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[آل عمران: ]۱۷١‏ 


بر | ) 
# فل یبای آل ترفو عل انشسهت کک 
ےت و ر 2 | وا 


4 إل الله دعفر ذو جَيعًا | ا ور اک 
يعا ٳِنَه هو الغفور 


]٠١۳ [الزمر:‎ 


الإهداء 


إلى سيد الأولين والآخرين 

سيدنا ورسولنا محمد بن عبد الله كل 

أخوف الخائفين وأرجى الراجين 

منقذ الناس من الظلمات إلى النور 

إلى والديّ العزيزين وشقيقي إبراهيم الذين سددوا خطاي 
في مسيرتي وحياتي الإسلامية ونظروني بعين الرعاية والعحناية 
حتى وصلت إلى ما أنا عليه من طلب العلم لله تعالى... اللهم 
خالقي ومولاي» اجزهم عني خير ما جزيت به متقربا في 
فربته وطائعا في طاعته» يا مجيب الدعاة والسائلين. 


رو کل س و و 


إلى ڪل خائف من الله تعالى و ورجون رحمته 
رخاو عذابد 4 [الإسراء: 0۷]. 


شكر وثنساء 


الشكر له العلي القدير أولاً وآخراً على ما أولى وأنعم ويسّر. 

ثم إلى أصحاب الفضل والعطاء - وهم كثيرون - وأخص منهم 
بالشكر الطيب أستاذي وشيخي في هذا الصنيع المتواضع فضيلة 
الدكتور مشعان الذي أمدني بالعون العلمي والإرشادات القيمة 
والتوجيهات السامية فله مني عاطر الثناء وخالص الدعاء أن ينفع الله 
به وأمتاله الإسلام وأن يمده اله دمدد إلهي من اة عمراً ورزقاً وعافية 
وشفاء إنه نعم المولى ونعم النصدر. 

وأتقدم بالشكر الجزيل والثناء العطر إلى كل من الشيخ فهميء 
والشيخ عبد المجيد والشيخ محمد كريم» والشيخ آزاد» والشيخ 
إدريس» وعلي حسين» وسيف الدين» ومهوس» وياسين» وصلاحء 
وأحمد» ومحمد حسن. ) 

واتقدم بالشكر إلى جميع الأخوة الذين ساهموا في إعارتي الكتب 
المتعلقة بالرسالة أو بإبداء رأي أو نصيبحة. 


+ 


الحا رت الاين واا اا نم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه أجمعين . 

ويعد» فإن علم التفسير من العلوم التي عني بها المسلمون قديماً وحديثاً 
وصتفوا في هذا العلم المصنفات الكثيرة التي تدل على مدی تعلق المسلمین بکتاب 
الله تبارك وتعالى . 

ومن الحقائق الجلية أن هذا الكتاب العظيم أنزله الله تبارك وتعالى على قلب 
رسوله ب لیکون تبیاناً لکل شيء کما قال الله تعالى: « ينيا لُكل سیو [النحل : ]۸٩‏ 
من تمسّك به نجا» ومن قال به صدق» ومن حکم به عدل» ومن اعتصم به هدي الى 
صراط مستقيم . 

وقد تناول القرآن الكريم العديد من الأمور التي لها مساس بحياة الناس في 
مختلف المجالات المتنوعة من جميع جوانبهاء وعالجها معالجة شافية كافية فأردت 
ان آخوض غمار أحد هذه الموضوعات فوقع اختياري على موضوع «الخوف والرجاء 
في القرآن الكريم» التي تتصل بسلوك الإنسان وكيفية صلته بالله تعالى . 

للقرآن الكريم يجد أن الكثير من آيات القرآن الكريم تهتم بالخوف 

والرجاء وترعّب فيهما من جهة» وتنهى عن الغفلة والإعراض عن الله» وترهب العباد 
من خطر الإبتعاد عن منهج القرآن الكريم وتعده من الأسباب التي تؤدي إلى هلاك 
الناس بضنك العيش في الدنيا وسوء العاقبة في الأخرة « بوم لابقع مال ولا بون # لمن 
ق اله قب سر4 [الشعراء: ۸۹۰۸۸]. 


ومنهج القرآن الكريم في الجمع بين الخوف والرجاء منهج عبادي فيه تربيةٍ 
وسلوك» إذ جمع بین خوف الله ورجاء ثوابه ووفّق بینهما بأسلوب عجیب» فکما 
أوجب على الناس أن يخافوه أمرهم بالرجاء لتحصيل الجزاء على هذا الخوف الجالب 
للطاعات . لذلك حرص القرآن الكريم على إدامة الصلة بالله تعالى عن طريق الخوف 
والرجاء التي رسمها للناس والأسوة الحسنة سيدنا محمد ييو وسلفنا الصالح من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم إذ نهم عرفوا ما وجب عليهم فخافوا الله تعالى واشتغلوا 
تطاغة قرلا وفع اء مرضاته وخوفا هن القفلة الان غ ذكرة تفالي. 

فإذا أردنا أن نحيا حياة طيبة وجب علينا أن نخاف الله في كل حال» ون ندعوا 
الناس إلى الخوف من الله وتذكر عذابه ورجاء رحمته وثوابه. والفيصل في ذلك كله 
هو الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه كيو وطريق سلفنا الصالح رضوان الله عليهم 
أجمعين . 

ومن البواعث التي دعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع هو أنني أردت أن أدلو 
بدلوي في خدمة كتاب الله تبارك وتعالى وهذه نعمة أحمد الله عليهاء وأيضاً فإن هذا 
الموضوع من المواضيع المهمة جداً والتي لها أثر بالغ وكبير في سلوك الفرد المسلم» 
إذ أن الخوف المطلق ربما كان مدعاة إلى اليأس والقنوط من رحمة الله الواسعة» كما 
أن الرجاء المطلق ريبما كان سيباً إلى الولوج في معاصي الله تبارك وتعالى وانتهاك حرماتهء 
والجمع بينهما هو الطريق السوي الذي يمكن لسالكه أن يصل إلى شاطىء الأمان. 

ومما شجعني إلى المضي في دراسة هذا الموضوع هو ما نراه في مجتمعنا اليوم 
من غفلة عن الله وانحراف عن منهجه تعالى مما آدى بالناس إلى التوجه إلى حياة مادية 
لا روح فيها وهذا أمر خطير يؤدي إلى انقطاع الصلة بالله تعالى . 

وقد حددت خطة البحث في هذه الرسالة بمقدمة للرسالة» ثم قسمت الرسالة 
إلى ثلاثة أبواب وخاتمة: 

فأما الباب الأول : فقد جعلته للخوف وقسمته إلى أربعة فصول : 

أما الفصل الأول: فقد جعلته للتعريف بالخوف وحقيقته» وقد اشتمل على 


. 
. 
a » 


- أما المبحث الأول: فقد بيّنت فيه تعريف الخوف لغة واصطلاحاً» وتعريف 
الخوف باعتباره حالة نفسية. ) 

المبحث الثاني : بيّنت فيه الوجوه والنظائر والألفاظ المقاربة لكلمة الخوف في 
القرآن الكريم . | 

وأما الفصل الثاني : فقد ذكرت فيه أهمية اللخوف وضرورته والحث عليه» وما 
ورد من آيات في الكتاب العزيز وأنواع الخوف ثم قسمته إلى مبحثين. 

الميحث الأول : أهمية الخوف من الله عز وجل . 

المبحث الثاني : الأمر بالخوف والدعوة إليه والحث عليه. 


وأما الفصل الثالث: فقد ذكرت فيه خحوف الأنبياء والمرسلين وقد احتوى على 


مبحئین ` 
المبحث الأول: خوف الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على أنفسهم 


المبحث الثاني : دعوتهم لأقوامهم إلى الخوف من الله تعالى . 


وأما الفصل الرابع : فقد جعلته لبيان منزلة الخائفين وجزاتهم وما للخوف من 
ثمار في الدنيا وثمار في الآخرة. 


وأما الباب الثاني : فقد جاء لبيان حقيقة الرجاء وقد قسمته إلى ثلاثة فصول: 

ا و ت ا و و 

E e المبحث الأول:‎ 

المبحث الثاني: الوجوه والنظائر والألفاظ المقاربة لكلمة الرجاء في القرآن 
الكريم. ٤‏ 

وأما الفصل الثاني : فقد بيّنت فيه أهمية الرجاء وشروطه وأنواعه ثم قسمت . 
الرجاء إلى قسمين: رجاء محمود ورجاء مذموم. ٠‏ 


۳ 


وأما الفصل الثالث: فقد جعلته لبيان منزلة الراجين وجزائهم وما للرجاء من 
ثمار في الدنيا وثمار في الاخرة. 

وأما الباب الثالث: فقد خصصته للجمع بين الخوف والرجاء» وقد قسمته إلى 

أما الفصل الأول : فقد ذكرت فيه الإفراط في أحدهما وهو على مبحثين : 

المبحث الأول : الإفراط والتفريط في الخوف. 

المبحث الثاني : الإفراط والتفريط في الرجاء. 

وآما الفصل الثاني : فقد جعلته لبيان الموازنة بين الخوف والرجاء. 

وختمت رسالتي بخاتمة جاءت تلخيصا لأهم نتائج البحث التي توصلت إليها. 

وختاماًء فإني أرجو الله أن أكون قد وفقت في هذا البحث المتواضع لرسم 
صورة واضحة لايات الخوف والرجاء في ي القرآن الكريم وبيان حقيقة كل منهما. وهذا 


هو مبلغ علمي› اس الوت ™ a‏ 
لأتجنبه» فما الكمال إلا لله وحده. 


والحمد لله SS‏ ا الله على سيدنا محمد وعلى 2 


وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. . 


الباب الأول 


(لښون 


ويتصمن أربعة فصول : 
۳ مفهوم الخوف. 
ال الأول : PO ٣‏ 
لفصل الثانى :+ ا همية الخو 
| لثالكث الخوف عند الاأنبياء وا سلین. 
٠ ۰‏ 0 
| اثار وڈ ف. 
الفصل الرابعح : اثار وثمار الخو 
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الفصل الأول 
مفهوم الخوف 


ویشتمل على مبحثین : 
المبحث الاول: معنى الخوف وحقیقته . 
المبحث الثانى : الألفاظ المقاربة لكلمة (الخوف). 


المبحث الأول 
معنى الخوف وحقيقته 
أولاً: الخوف لغة ) 
الخاء والواو والفاء أصل i‏ يدل على الذعر رالفزع*» ا 
يخاف حَوفاً وخيفَة فهو خائف› وقومٌ وف على الاصلء وخيَفٌ على اللفظ› والأمر 
منه خف والإخافة التخويف والمخاف والمخيفة موضع الخوف يقال : طریق 
مخوف يخافه الناس» ومخيف بُخينه الاس» والخيفة الخوف» والجمع خي و 


ا # َم کم ليطن وف اولي ا [آل عمران: ۷۵] معناه: 
بأوليائه. . َ ) 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - تحقيق وضبط عبد السلام محمد 
- هارون _ دار القكرء بیروت (۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹ (e‏ مادة(خحوف) ۲| ° 
(۲) العين : الفراهيدي ۳٠۳-۳٠١/٤‏ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) إسماعيل بن حماد 
الجوهري» تحقيقق أحمد عبد الغفور عطار»ء دار العلم للملایین» بیروت /٤‏ ۹١۳٠ء‏ لسان 
العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد مكرم بن منظور الإفريقي المصري› e‏ بیروت 
٠٠۰-۹‏ مادة ( خوف). 


وخوّفت الرجل: جعلت الناس يخافونهء واللإسم من ذلك الخيفة . 


يقال: خاف الرجل وفزع وخشي ووجل وفرق ورهب ووهل وارتاع وارتعب 
وانذعر» وقد ريع من الأمر° 
قال صخر الغي الهذلي : 
E E E‏ ۰ في القلب وجداً وخيف" 
والخوف يتعدى الى مفعول واحد) قال تعالى: فلا اوش 4 


[آل عمران: ]۱۷١‏ . 


سرو کر 


وقوم EOE‏ افون (آو هذه إسم a‏ ومنه قوله # خوفا 
معا [الأعراف: [0٦‏ آي : اعبدوه خائفینَ عذابه وطامڪين في ٿو ابه 
والخوف مصدر خاف» الفزع : القتل : القتالء جمع أو إسم جمع للخائفين". 
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وقال ر الجوهري : طریق موف ومخف يخافه فة التاس» وَوَجع مَحْوفٰ 
ومُخيفٌ› ee‏ من راه وفي الحديث : (من أت آهل المدينة أخافه الله 
تعالی» 7 : 


وظْمَعًا 


(۱) ا ر الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده» دار 
)۲( نبجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف e‏ تالف إبراهيم اليازجي› مكتية لبنان» 


بیروت ۲۱۸ . 
(۳( دیوان الهذليين: الدار القومية للطباعة» القاهرة (۱۹۹۰۵ م) ۷٤/۲‏ . 
(6) تفسير التحرير والتنوير: تأليف الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء الدار ارت لنشن الذاز 


الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ٤ ٠۹/۲‏ 

)٥(‏ تاج العروس: للإمام اللغوي السيد محمد مرتضى الزبيدي» الناشر دار ليبيا للنشر والتوزيع› 
بنغازي ٥ /٣‏ 8 

(7) معجم متن اللغة: للعلامة اللغوي الشيخ آحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت 
(۷۷ ھ/ ۱۹9۸ م( 0۷/۲ . 

(۷) تاج العروس: الزبيدي ٠٠٠١/١‏ . والحديث في «الإصابة في تمييز الصحابة»: إبن حجر 
العسقلاني ۲/ ۳٤۲‏ برقم ۰۲۲۸۵ وله شاهد يقویه في رقم ۲۱٠۰‏ من نفس الكتاب . 


۱۸ 


ثانياً: الخوف اصطلاحاً 

عرف الخوف بتعاريف متعددة» منها: بأنه توقع حصول ما تكرهه النفس» وهو 
ضد الأمن» ويطلق على أثره» وهو السعي في مرضاة المخوف منه - وهو الله سبحانه 
وتعالى عند جميع المسلمين - وامتثال أوامره» كقوله تعالى : * فلا قوشم افون إن 
کم موميَ€ [آل عمران: ٥‏ وترادفه الخشية» لأن عدم إقامة حدود الله مما يخافه 
ل | 

کما عرف ایضاً: بأنه توقع مكروه عن أمارة مظتونة أو معلومة . 

وعرّف أبو حامد الغزالي رحمه الله الخوف بأنه: (عبارة عن تألم القلب 
واحتراقه بسبب توقع مکروه في الإستقبال)" . 

وعرفه الجرجاني رحمه الله بأنه : (توقع حلول مکروه أو فوات محبوب)"“ . 

کیا عت بان اط رات القلب ور كه غد اك ال 

وقال بعضهم : ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه» إنما الخائف من يترك 
ما يخاف أن يعذب عليه" . 

ا اق الف نا ا ا ق ا 

وقال الجنيد: هو توقع العقوبة مع مجاري الأنفاس” . 


. 4۹۹7/١ تفسي ل التجريروالتوير:‎ )١( 

(۲) الصحاح في اللغة والعلوم: تقديم العلامة الشيخ عبد الله العلايلي» إعداد وتصنيف نديم 
مرعشلي وأسامة مرعشلي» دار الحضارة العربية» بیروت ط/۱ .)۱۹۷٤(‏ 

(۳) إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي (ت ٠٠١‏ ه) عالم الكتب ٠١١/٤‏ . 

(6) التعريفات: أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت ۸١١‏ ه) الدار الوطنية للنشر 
٤۸(‏ م) ص ٠۰‏ . 

. ٥٤4/١ مدارج السالكين : إبن قيم الجوزية‎ )٥( 

(0) الرسالة القشيرية : للإمام أبي القاسم عبد الكريم القشيري ٠۸‏ . 

(۷) المصدر نفسه ۳١۹‏ . 

(۸) المصدر نفسه. 


۱۹ 


حلول المكروه عند استشعاره» وقيل: هو قوة العلم بمجاري الأحكام. 
وقد ورد دک الخوف في القرآن الكريم في مائ وأربعة وعشرین موضعا» منها 


ست وسبعون مرة في آيات مكية وثمان وأربعون مرة في آيات مدنية" . 


والخوف من الله أمارة على قوة الإيمان به سبحانهء إذ يخاف en‏ ل 
يراه» وفى ذلك يقول الله تعالی: و الي ٤ e‏ على حين 
my‏ 

ولذا قیل : کل واحد إذا خفته هربت منه إلا اللهء فاذا خفته هربت إليه. 

والذي نقصده هنا هو الخوف من الله سبحانه وتعالى لا مطلق الخوف» والذي 
قد يكون حالة مرضية ) 

فالخوف من الى بن الاره ا16 انار الار م اللي دزي اادد 
وتعالى دون الوقوع في المعاصي وخصوصا الكبائر . 

من هذه التعريفات» يمكن تلخيص تحريف الخوف بأنه: ey‏ بالعقوة 
يحول دونه ارتکاب السيئات أو الخوضص في المحرمات مع جعل إرضاء الله سبحانه 
وتعالى الغاية التي ب س إلا 
ثالثا : تفسير الخوف باعتباره حالة نفسية 

لما كانت الفلسفة أسبق العلوم الى معرفة الاشياء والأحوال» وعلل وجودهاء 
وموجبات حدوثها» وما ينجم عنها من عواقب سارة أو ضارة» صار من الطبيعي أن 
يظفر الدارس بشيء يمت إلى موضوع الخوف بصلةء لا سيما عند أرسطو الذي ذهب 
في حده للخوف إلى أنه: (حزن أو إضطراب ناشىء عن تخيل شر داهم سيسبب 


.۷۲۹ البستان معجم لغوي » تأليف عبد الله البستاني اللبتاني‎ )١( 

(۲) المعجم المقهرس لألفاظ القرآن الکریم : محمد فژاد عبد الباقي ۲٤۲۸-۲٤۷‏ . 

(۳) ألفاظ العبادات في القرآن الكريم» رسالة ماجستير : آأكرم البرزنجيء جامعة الموصل . 
)€( اا ا ا الرسالة القشيرية .٠٠۹‏ 


۲ ۰ 


ا آذ 

وقد كتب كثير من المختصين في علم النفس في العصور المتأخرة عن الخوف› 
i A E |‏ 
وفيما يآتي بعض التعريفات للخوف من الوجهة النفسية : 

رحدد الدكتور سعد جلال مفهوم الخوف فیقول : (الخوف انفعال ودافع يتضمن 
حالة من حالات التوتر التي تدفع بالخائف إلى الهرب من الموقف الذي أدى إلى 
إستثارة الخوف حتى يزول التوتر ویزول PENÎ‏ 

أما الدكتور محمد عثمان نجاتي»› فیقول: (الخوف حالة من الاضطراب | الحاد 
الذي يشمل الفرد aS‏ 


ا والابتعاد e‏ 


EY‏ التعريف ما ذكره الأستاذ سميح عاطف الزين في كتابه «علم 
النفس»» يقول: (الخوف إنفعالي فطري تجاه الخطر يدفع صاحبه إلى الإبتعاد عنه أو 
7 
الهرب منه 


ويقول الأستاذ محمود الزيني: (الخوف انفعال هروبي مؤلم يدفع الفرد إلى 
تجنب المواقف التي تهدد بإلحاق الضرر بالذات)“. 
وعرف الخوف بأنه سلوك يتميز بصبغة إنفعالية غير سارة» ويصحبه نشاط في 
الجهاز السمبتاوي وردود فعل حركية وأوضاع جسمية مختلفةء مثل الإهتزازء 
والقذلل» والهروتاء واللربات التشتخة أو الاهرازية وخو فرق غ الرقاتب أو 


(1) الخطابة : أرسطو طاليس » ترجمة عبد الرحمن بدوي ٠١۸‏ . 
(۲) المرجع في علم النفس: .٠١‏ 

(۳) القران وعلم النفس: ٠١‏ . 

.۲۷١ : علم النفس‎ )٤( 

. ٠١١ : علم النفس‎ )٥( 

(1) سيكولوجية النمو والدافعية: ١‏ 


۲١ 


الخوف المرضى الذي يدل على مخاوف ملحة وغير معقولة» خوف الأماكن المغلقة» 
الحرب» الرعد. البرق» الأماكن الشاهقة» من الرجال. 

يتضح من هذه التعريفات للقدامى والمتأخرين إنها تكاد تكون متقاربة» 
والملقت للنظر هو تقارب الجميع من أن الخوف : إنفعال فطري نفساني» كما أن هذه 
التعريفات ركزت على أن الانفعالات تجاه الخوف يكون e‏ ا 
يكون في كثير من الأحيان بمقاومة الخطر ومواجهته. 

ويعد إنفعال الخوف حالة من الاضطراب الذي يشمل الفرد كله فهو يحدث 
تخغيرات كثيرة في الوظائف الداخلية في الجسم› وفي ملامح الوجه» ونبرات الصوت› 
وهيئة البدن» وغيرها"'. 

وقد فرق الراغب بين الخوف من الله والخوف مما يعرض من أمور الدنياء نذكر 
TY E‏ 
لم يكن للذنوب E‏ 

وهذا الذي نميل إليه» آي الخوف القائم على المراقبةء لأن الخوف من الله 
کون الإإنسان عبداً» ليس حالة مر ضية› وإنما هي حالة إيجابية ترتقي بالمۇمن ا 
أعلى درجات الهدوء والراحة النفسية» نذا ما اطمأن إلى أنه حقق في الخوف ما أراده 
القرآن» شعر حينذاك بالطمأنينة والسعادةء لأن الله تعالى بسر المؤمنين # ألا حَوَی 
لم ولاهم ي یخرنور چ [ آل عمران : 2 

كما أن هذا الخوف قائم على أسس نفسية تمتلك إرادة عالية في ضبط الجوارح 
عن إرتكاب المناهي» وهذا ما نلحظه في الآية التي تصور ذلك لدى أحد ولديّ آدم 
عليه السلام حين هم أخوه بقتله» ثم قتله» فقال له حین هدده بالقتل : ولين طت رل 


سرس سے اچ کک س ورا م وہ ع ے چ2 سے اک 


يدك لنقللن ما أا باط يى إِليّك لافنرك إن حاف أله رت ألمي [المائدة: ۲۸]. 


(1) الصحاح في اللخة والعلوم: ۳۷۹. 
(۲) القرآن وعلم النفس : نجاتي ٠٤‏ . 
(۳) المقردات: ٠١١۲‏ . 


۲۲ 


المبحث الثاني 
الألفاظ المقاربة لكلمة (الخوف) 
أولاً: الوجوه والنظائر لكلمة (خوف) 
أشار أصحاب الوجوه والنظائر إلى أن ذكر الخوف ورد في القرآن الكريم على 


: (1). 
حمسه وجوه ٠‏ 


الأول: النكبة تصيب المسلمين من قتل أو هزيمة وذلك قوله تعالى: * وَلِدَا 
جاءَ هم مرن امنأو ألْحَوف أذَاعوأ بء [النساء: ۸۳] يعنى القتل والهزيمة . 

الثاني : القتال» وذلك قوله تعالى: قدا جا اَلَو يعني القتال « راهم 
نظرون اليك [الأحزاب: ۱۹] . 

الثالث: العلم» وذلك قوله تعالى: ین وس بث [البقرة: ۱۸۲] 
E‏ وكذلك قوله تعالی: #٭ وإِن ارآ حا کا م خلا ها [النساء: 1۱۲۸ 

الرابع : التنقص وذلك قوله تعالى : * أو يأخدهر عل توفي [النحل: ]٤١‏ أي على 
تنقص . 

الخامس: الخوف بعينة» كالخوف من العذاب وذلك قوله تعالى : # ألا حوف 
ع [آل عمران: ٠‏ يعني من العذاب . 

ولأن الخوف من الله يمنع المؤمن من الوقوع في المعاصي» فقد جعل هذا 
الإحساس فضيلة من الفضائل التي نبّه عليه القرآن الكريم ودعا إليه وأمر به" . 

ا الألفاظ التي تشترك مع لفظة الخوف 

وفي ضوء أبعاد الخوف أدرج الخوف فى مستويات» أو كما أسماها الهمداني 
(اچتان. ولكل جنس لفظة تعبر عنه وتزن مدلوله بما تناسب وعظم المكروه على 
)١(‏ ينظر : منتخب قرة العیون النواظر ۱١‏ والتصاریف ٠٠١-۱٦۲٤‏ وکشف السرائر ٠١۹-۱۰۸‏ . 
(۲) الألفاظ النفسية في القرآن الكريم : e‏ 


(۳( المخصص 11/۳ والمقردات ۷ لسان العرب 04/۱. 


۲۳ 


ا تحمل تلت اللفظطة من ظل وإشارة وإيماء» وساقتصر على الوارد 2 في 
القرآن الكريم أو الدال على هذا الجنس مما يعطي معنى الخوف. 
-١‏ الخشية : 


: الدالة على الخوف» يقال: حَشِي الرجلٌ يخشى حَشية‎ NT 
O حاف فهو ان وال اة ا وهذا المكان أحشى من ذاك» آي ا ج‎ 


_ولمادة (خشي) دلالات حسية» فالخشيَ (على فعيل): الاس ET‏ 


قال ت حش أ باش وال انف من امز .وعشت اللحله: 
(۲( 


(n 
س‎ 


والخشية خوف يشوبه تعظيم ٠"‏ وهي تتعلق بمنزلة المكروه» ولا يسمى 
الخوف من نفس المكروه خشية» يقال: خشیت زيداء ولا يقال: خشيت ذهاب زيد» 
فإن قيل ذلك فليس على الأصل» ولكن على وضع الخشية مكان الخوف» وقد يوضع 
الشيء مكان الشيء» إذا قرب منه“» ومثال الخشية في القرآن الكريم قوله تعالى: 
ل لیت لون رسکت آلو وکوت وکا کون ادا إل آله ی بأل حَيبا) [الأحزاب: ۳۹]ء 
أي يخافونه ولا يخافون أحداً سواه» فلا تمنعهم سطوة أحد عن 4 رسالات الله 
ا 


وعلى الرغم من دلالة NT‏ إلا أن أهل اللغة فرًقوا بين هذين 
ا رل ا اد وروق اران ما لعل درفو اه تال اطا 

و ا السلام: اضرب فب رقا ؤ ف الیخر بسا لاعف درا وا عى ) [طه: ۷۷]» 
وقوله في ال ۶ وخٹورے رجهم ویافون سو كيساب [ ][الرعد: ]١‏ فعطف الخشية 

- على الخوف في الآية الأولى» وبالعكس في الثانية يدل على وجود فرق دلالي بين 


(۱) الصحاح /٦‏ ۲۳۲۷ (خشى). 
(۲) اللسان ۲۲۹/۱٤‏ (خشى). 


)۳( ك والإعجاز البياني للقرآن ۲٠۹‏ التفسير الکبیر ۱۷۷/۲۸ . 


Rn تقس‎ )0( 


٤ 


دين الفط وهو ما الت اله اللو وة خا اا عة رجو ا 


ما ذكره أبو هلال العسكري”“ من أن الخوف يتعلق بالمكروه وبترك المكروه» 
تقول: خفت ا وتقول: خفت المرض» والخشية تتعلق بمنزلة المكروه» ولا 

يسمى الخوف من نفس المكروه خشية»› ولهدا قال: « وضتوت رم وخافون سو 
ساي [الرعد: [١‏ 

وذكر الفخر الرازي : أن الخشية غالبا ما تكون من عظم المخشي» وإن كان 
الخاشي قوياًء أما الخوف فغالباً ما يكون من ضعف الخائف» وإن كان المخوف آمرا 
يسيراً» ويدل على ذلك - عنده - أن الخاء والشين والياء في تقاليبها تدل على العظمة 
والهيبة» فيقال: شيخ للسيد والرجل الكبير» وهما جميعاً مهيبان» وكذلك الخيش لما 
عظم من الكتان» وأما الخاء والواو والفاء فتدل غالباً على الضعف» ومنه الخيفة 
وا ولوا قرب معناها لما ورد في القرآن: ورا ود N‏ 
و * تصرجاوَخيمَةً# [الأعراف : ١٠٠۲]ء‏ والمخفي فيه ضعف كالخائف ٠‏ 


وذكر إبن الزملكاني (ت١١٠٠ه):‏ (آن الخشية أعلى مرتبة ا لآنها 
مأخوذة من قولهم : شجرة خشية» إذا كانت يابسة» وذلك فوات بالكلية» والخوف 
من قولهم : ناقة خوفاً: إذا كان بها داء» وذلك نقص ولیس بفوات» ومن ثم خصت 
الخشية بالله سبحانه في قوله تعالى : # شوت رهم ويافون سو ليساب [الرعد: ١‏ 
لأن خوف الله ينبغي أن يكون أعلى المراتب)“ . 

وذكر إبن القيم : أن الفرق بين الخوف والخشية يكمن في أن الخوف: خرب 
القلب من حلول المكروه عند إستشعاره» لذلك فإنه يكون لعامة المؤمنين وصاحبه ِ 
E E E ad‏ 
مقرونة بالمعرفة والعلم بما يخشى منه» ولذلك خصت بالعلماء العارفين في قوله 


. ١۳١۷ الألفاظ النفيسة‎ )١( 

(۲) الفروق اللغوية .٠٠١‏ 

(© :ا لر الک 1۷۷/۸ 

. ٩۱ البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن‎ )٤( 


۲ 0 


تعالى : لما ّى أله ِن عبارو ألْملَمؤاً € [فاطر : ۲۸] وصاحب الخشية لا يلتجىء إلى 
الهرب وإنما يلتجىء إلى الاعتصام بالعلمء وعلى قدر العلم والمعرفة تكون الخشيةء 
ولذلك ورد عن النبي ية أنه قال : «فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية»'. 
ويخلص إبن القيم من هذا إلى أن الخوف حركة» والخشية إنقباض وسكون» _ 
فمثلهما كمثل الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك» فتكون له حالتان: 

إحداهما: حركة للهرب منه» وهي حالة الخوف. 

والثانية : سكون وقرار في مكان لا يصل إليه فيه وهي الخشية ". 

وذهبت الدكتورة عائشة عبد الرحمن إلى أن: الفرق بين الخشية والخوف كالفرق 
بين الخشوع والخضوع» فالخشية تكون عن يقين صادق بعظمة من تخشاه» كالخشوع 
الذي لا يكون إلا انفعالاً صادقاً بجلال من نخشع لهء وأما الخوف فيجوز أن يحدث عن 
تسلط بالقهر واللإرهاب» كالخضوع الذي قد يكون تكلفا عن نفاق» وخوف» أو تقية أو 


مداراةء ولذلك تقول العرب: خشع قلبه» ولا تقول: خضع إلا تجو e‏ 


ويبدو أن ما ذكره اللغويون من تفاسير للخشية يمكن أن يحمل عل الأعم 
الأغلب ولا يشكل قيداً لجميع ما ورد من ذكر للخشية في القرآن الكريم وكلام 
الغ" ah E‏ ا 
ولد خفبت :ان اموت ولم یکڻ للحرب داِرّة على إبني ضمْضم 
وكذلك لم یکن هتاك غوف مشوب بتعظیم أو مقترن بالعلم في قول تعالی: 
ولا نلوا اود حي من [الاسراء: »]۳١‏ أو قوله : # لك لمن حَشی المتت کہ4 
CREE‏ 


(1) الحديث في صحيح البخاري (بشرح الفتح) ٠١۳ /٠١‏ كتاب الأدب› وبأرقام .)۷۳١١ »٦۱١١(‏ 
(۲) مدارج السالکین ٥٥۰-٥٤۹/۱‏ . 

(۳) الإعجاز البياني للقران ۲٠۹‏ . 

(8) فمو القار ‏ خمد ر درا :/ ۹ 

. ٩٩ البیت من معلقته. ينظر: جمهرة اشعار العرب‎ )٥( 

(1) الألفاظ النفسية ٠١۸‏ . 


۲٦ 


وورد ذكر الخشية ومشتقاتها في )٤۸(‏ موضعاً من القرآن الكريم» ولأنها غالاً 
SS‏ المخشي وإعظامه» فقد وردت متعلقة بالله تعالى وحده 
في أکثر آیات القرآن» إذ بلغت نحو (۳۰) آيةء قال تعالی : « قاله أَحقّ أن َوه إن 
کر فزنت ) [التوبة: [١۳‏ . 
کما نھی سبحانه وتعالی عن تقديم خشية الناس على خشيته تعالى»› و 
eee‏ خرن ) [المائدة: »]٤٤‏ وقال: # لز لزت بون رسكت أله 


یسوم ولا شون لحد إلا اة [الاحزاب: ۳۹]» ومن هذه ارات ES‏ اذ 
ا ت ا و 


ولم تسند خشية الله إلى العقلاء فحسب» بل أسندت كذلك إلى غير العقلاء من 
عناصر الطبيعة كالحجارة والجبال» وذلك على طريقي الأسلوب الإستعاري 
التشخيصي» فقال تعالى في الحجارة: * ون متها لَمَا هر نكسي أله € [البقرة: ]۷٤‏ 
وقال في الجبل : کو ارا ما القران عل جل رأة شما صا من شيت آله 4 
[الحشر: ١۲]ء»‏ والمراد من استعارة الخشية للحجارة أو الجبال إظهار الخضوع في 
هذين العنصرین لله تعالی» وإنهما لا یمتنعان على ما يريد منهما" . 
كما أن فيها تعريضاً بالذين لا يتأثرون بآيات الله» فإذا كانت هذه الجمادات 
المعروفة بقساوتها قد تتأثر وتنفعل بآيات الله وتنقاد له سبحانه» فما بال هؤلاء 
الكافرين لا يتأثرون ولا ينقادون؟! 


ولا شك أن إسناد الخشية ال الحجارة آو الجبال يعد من رائع البيان القرآني 


وأبلغه» إذ يبث الحياة في الجامد الأصم»› فیجعله بحیث یحس وینفعل ویخشی الله 
١ 2‏ 


ب 


. ٠١۹ الألفاظ النفسية‎ )١( 

(۲) الألفاظ النفسية ٠١۹‏ . 

(۳) تلخیص البیان ۱١١‏ والکشاف ٠١١-۱١١/۱‏ . 
(6) الإعجاز البياني للقرآن ص ۲٠١‏ . 


¥۷ 


وقد لا تتعلق الخشية في القرآن بذات» بل تتعلق بآمر يخشى» وهذا الأمر قد 
يخص الساعة أو اليوم الأخرء ولذلك فإن خشيتهما محمودة» إذ هما مترتبتان على 
خشية الله » قال تعالى عن الساعة : # لما أت مدر س َسَلها ‏ [النازعات: »]٤٥‏ وقال 
تعالى عن اليوم الأخر « ام الان اتقو رى واا وما لا عر والد عن واددي 
[لقمان: ۳۳]ء وقد تكون الخشية متعلقة أا کا ا 
کما قال تعالی : ٭ ولا تقلا آولدک ‏ ية مَك 4 [الاسراء: ١۳]ء‏ وقال: # وره شون 
كسادهًا € [التوبة: »]۲٤‏ وقال: # قل E‏ إا اکم حي ا 
اناق € [الإسراء: ١٠٠]ء‏ وقال: ل ذلك لمن حَشى أَلْعَتَت & [النساء: »]۲٠‏ وقال: 


9 فخشیتا أن بره قهھ ما طغینا و ڪقرا ڪا [الكهف : *1۸. 


الرهب 
وهي من الألفاظ التي تدل على الخوف أيضاًء رَهَبَ يَرْهَّبُ رَهْبة وَرَهْباً ورَهَبَا 


Tle 


أي خافّ . ويقال: أرْهبتة» ورهتة» واسترْهبتة: أي أزعَجْتَ نمَسَةٌ بالإخا 
توَسّعت دلالة الوَهْبَة في العربية لعدل على معتى تعبدي: فالّرهُب: التعد وهو 
NaN E‏ و ا 
بان النصارى» ومصدره الرخبة وهي طول الخوف واستمراره “ | 

ولمادة (رهب) دلالات حسية» فالرهب: الاقة المهزولةء والوَهَّبُ أيضاً: 
النصل الرقيق من نِصًال السّهام» والجمع رهاب والرهابة: عظم في الصدر مشرف 
على البطن مثل اللسان . 

وقد ورد ذكر مفردات الرهبة في تسعة مواضع من القرآن» ثلاثة منها مختصة 
بالله تعالى وهي قوله تعالی : # وى قارهَبونٍ) [البقرة: ]٤١‏ وقوله: وف شتا هکی 


. ٠٠٠/١ العنت : الإثم الذي يؤدي إلى غلبة الشهوة. ينظر: الكشاف‎ )١( 
والصحاح ۰/۱ (رهب).‎ »۲١١ لوقا الا 1 وأساس البلاغة‎ 
(رهب).‎ ۲٠١ وأساس البلاغة‎ ۲٠٤ المفردات‎ )۳( 

() الفروق فى اللغة »۲۳٠‏ والمفردات .٠٠٤‏ 

)١(‏ العين »٤۸-٤۷ /٤‏ ومقاييس اللغة ٤٤١/۲‏ والصحاح ٠١١/١‏ (رهب). 


۲۸ 


س ي 
س س ورک م بے = ا 


ورحمة لذبن هم لري هبون [الأعراف : »)٤۴‏ وقوله: E:‏ ما هو له ونود فانی فارهبون ‏ 
)۱ 
بات 


[النحل : ١‏ وقد جرى تخصيص الرهبة بالله تعالى في هذه الا ا 


أحدهما: : تقدم الإسم الدال على الخالق (لربهم) على الفعل (یرهبون) مع 
اقتران هذا الإسم باللام التي تفيد التقوية والتأكيد. 

والثاني : تقديم الضمير المنفصل (إياي) على الفعل وذلك يفيد التخصيص . 

ولذا قال الرازي” : وقوله: فى فارهَبونِ) يدل على أن المرء يجب أن لا 
يخاف أحداً إلا الله تعالى . 

ويلحظ أن التعبير بالرهبة في الآية الثالثة جاء على وفق أسلوب (الإلتفات 

البلاغي) إذ التفت من ضمير الغائب في قوله تعالى  :‏ إلَناهر إكة يد4 إلى ضمير 
المتكلم * فی قارهبون) وذلك لتخصيص الرهبة به سبحانه وحده بقوله : ق تى أي 
إرهبوني» ولو قال: (وإياه) لم يكن للتعبير مثل هذه الدلالة المخصصة بدقة . 

ووردت الرهبة في آيات أخرى دالة على خوف البشر من البشر» كرهبة 
ا ا ا ذكرت في قوله تعالی مخاطباً المؤمنين : # وَين رياط 
الیل روت پو عدو أل وَعَذوّكْم € [الانفال : ]٦٠‏ وقوله : « لأَسَم أَسَدّ رَهَبَة في 
صدورهم من أل 4 [الحشر: ]٠١‏ وفي إسناد الرهبة إلى صدور الكافرين في الأية الثانية 
دلالة على أن الرهبة قد تغلغلت في نفوسهم فهم وإن تظاهروا بالإستعداد لحرب 
المسلمين» إلا إنهم مهزوزون من دواخلهم» ولضعف عقيدتهم وخوفهم من 
المؤمنين » وبذلك ورد هذا الخطاب لتثبيت المسلمين ليعلموا أن عدوهم يرهبهم وإن 
تظاهر بالاستعداد للقتال . 


ووردت الرهبة في الحديث عن سحرة فرعون الذين : E ar‏ 


واستره بوهم وجاءٌو بسح عَظیر 4 [الأعراف : ]١١١‏ بصيغة (إستفعل) (إسترهب) 5 ) 
با للف ول والتاءء ومن معاني هذه الزيادة الدلالة على الطلب› تقول : 
)0 الألفاظ النفسية ٠٤١‏ . 

(۲( ۱ ا الك ب 
(۳) آلفاظ العبادات في القرآن الكريم ٠٠١١‏ . 


۲۹ 


إستفهمته: أي طلبت منه أن يفهمني. وإلى هذا المعنى ذهب الزجاج" ففسر: 
واسترھبوش 4 في الآية بمعنى (إستدعوا رهبة الناس حتى رهبهم الناس)» وتابعه 
أحد المعاصرين في هذا التفسير» فذكر: أن المراد بالإسترهاب في الاية (طلب 
الرهب أي الخوف» وذلك أنهم غززوا تخيلات السحر بأمور أخرى تثير حوف 
الناظرين» لتزداد تمكن التخيلات من قلوبهم» وتلك الأمور أقوال وأفعال توهم أن 
سيقع شيء مخیف)”". 

والأولى حمل دلالة (إسترهب) في الآية على الجعل أو الحمل على الشيء» 
فيكون المعتى: (جعلوهم راهيين) إذ أن من معاني (إستفعل) في العربية : الدلالة على 
الجعل أو الحمل على الشيءء تقول: إستبكاه» واستفزه» واستخفه الغضب» واستزله 
الشيطان» . . . وإلى هذا المعنى ذهب الراغب ففسر: (استرهبوهم) بمعنى: 
(حملوهم على أن يرهبوا)“ أي جعلوهم . 

وذكرت الرهبة في القرآن بصيغة الإسم: (الرهب)»ء و (الرهبانية)ء قال تعالى 
مخاطبا موسى عليه السلام: راضم إل تاح من ألمب ) [القضض: ۲٣ا‏ 
وقال تعالى في النصارى : * ورهباية أبدعوهاما كبتهاعلبّه € [الحديد: ۲۷]. 
۳ الاشفاق 

يدل الفعل (أشفق) في العربية على الخوف» يقال: أشفق يشفق إشفاقا» فهو 
ى خائف» ولمادة (شفق) دلالات أخرى»› فالشَمَق : الرديء من الأشياءء 
يقال : عطاءٌ ا آي ملل › ا اسح : وال فة ا 
الشمس وحُمْرّتها من أول الليل إلى قريب من العتمة"'. 


(1) الممتع في التصریف ٠۹١‏ . 

(۲) معاني القرآن وإعرابه ۳٠٠/۲‏ . 

(۳) التحریر والتنویر ٤۸/۹‏ . 

. ١١١ أوزان الفعل ومعانيها‎ )٤( 

)٥(‏ المفردات ۲٠٤‏ (رهب). 

. واللسان ۱۷۹/۱۰ ۱۸۰ (شفی)‎ .٠٠١١١-٠١١١/٤ والصحاح‎ ٤٥-٤٤/٠١ العين‎ )١( 


۳٠ 


وعرّف الراغب الإشفاق بأنه: (غتاية مختلطة بخوف. لأن المشفق يحب 
المشفق عليه ويخاف ما يلحقه» فإذا عدي بمن فمعنى الخوف في آظهر» وإذا عدي 
بفي فمعنى العناية فيه أظهر)“. 
وذكر أبو هلال العسكري : ا ضرب من الرقة» وضعف القلب ينال 
الإنسان. . ومن هذا الأصل قولهم : ثوب شفق شفتی إذا كان a‏ 
کما عرف إین القيم الإشفاق بأنه: (رقة الخوف» وهو خوف برحمة من الخائف 
لمن يخاف عليه» فنسبته إلى نسبة الرأفة إلى الرحمة» فإنها ألطف الرحمة وأرقها)"» 
وما ذكره إبن القيم يمكن إطلاقه على الإشفاق المتعدي بحرف الجر (على) لا المجرد 
منه على سبيل لزوم الفعل» وذهب الرازي إلى أن: ااا ا ا 
( 
ومما تقدم يتبين أن هناك فرقاً دلالياً بين الإشفاق والخشية» ويؤكد هذا الفرق 
ورودهما في سياق واحد في ثلاث آيات من مجموع عشر من القرآن الكريم» قال 
تعالى في المؤمنين: * وهم من خنیو مُشَيود) [الأنبياء: ۲۸]» وقال تعالى : « اَذ 
شوت رهم بلعب وهم م ألسَامَة مسَفِفّوت) [الأنياء: »]4٩‏ وقال: ‏ إن لن هم يِن 
حشية يهم مَشَفِمَونَ [المؤمنون: »]٥۷‏ والذي یمکن آن یجتنی مما سبق ذكره من أقوال 
اللغويين: أن الإشفاق أخص من الخشيةء إذ هو خشية مقرونة بالضعف والرقة› 
والتضرع للمخشي» ولذلك لم يذكر الإشفاق مقروناً بالخشية إلا عند المؤمنين 
المتضرعين والمنقادين لله تعالى» كما هو واضح من الآيات التي أوردت زف" . 
وأسند الإشفاق في آيتين إلى لکافرین. ورد فيهما متعدياً بحرف الجر (من)» 
قال تعالی : * ووضح الكتب فارى المجرمين م مسقن مسا فيه# [الكهف : »]٤4۹‏ وقال ا 
(۱) المفردات ۲٣٤-۲۹۳‏ (شفق). 
(۲) الفروق اللغوية ٠٠١‏ . 
)۳( مدارج السالكين ٠٥١١/١‏ . 
)٤(‏ التفسیر الکبیر ٠١١/۲۳‏ . 
)٥(‏ الألفاظ النفسية ٠٤١۳‏ . 
)٩(‏ الألفاظ النفسية ٠٤۳‏ . 


۲١ 


رر 1ي 


کر الریت مشفقوے ما سور َا بو [الشوری: ۲۲]» والإشفاق إذا 
أسند إلى الكافرين دل على الخوف الشديد" دون أن يكون هذا الخوف 2 بحالة 
التضرع والرقة كما هي الحال لدى المؤمنين . 

وأسند الإشفاق في القرآن إلى غير العقلاء في قوله تعالى: إنَاعَرضتا لأماتةَعَلّ 
َرَت لاض لجال ا أن َم َف 4 [الأحزاب: ۲ فحمل إسناده إلى 
السموات والأرض والجبال على التمثيل الذي يراد به تصوير عظم الأمانة الإلهية 
المحملة للإنسان» (فهي كما يبدو من نص القرآن من الخطورة والعظم بحيث تأبى 
على حملها عناصر الطبيعة الضخمة الثلاثة : السموات والأرض والجبال» وتشفق منها 
إستصغاراً لنفسهاء» وخوفاً من تبعتها)"'. 


٤‏ - الفزع 

إنقباض مفاجیىء يصيب القلب 2 بتوقع مکروه ا غارة أو 
عند سماع صوت هدة" 
وفزّعه: أخاقة ورو ٤‏ ال لام ا : کنا إذا ما اا E‏ فِرَعَّ کان 
الصراح له قرع الظتابيب» ويعد الفعل (فزع) في العربية من الأضدادء إذ يطلق على 
الإغاثة والإستغاثة ئة معا يقال : : قرغت إليه فأفرَعَني» أي لجأت إليه فأغاثني» والمفزع : 
الملجاء يقال : فلان مفزع للناس» أي إذا دُهمهم أمر فزعوا إليه وَلَجَأوا واستغاثو 7 


. ٥0 وروح المعاني‎ ۱١۳/۲۷ التفسير الکبير‎ )١( 

(۲) الطبيعة في القرآن الكريم ٠١١‏ . 

(۳) الفروق في اللغة ۰۲۳۷ والمفردات ۳۷۹ . 

(6) مقاییس اللغة ٥۰۱/٤‏ والمخصص ۱۲۱/۱۲ء والصحاح ۱۲٥۸/۳‏ واللسان ۸/ ۲٠١۳-۲۵۱‏ 
(فزع). 

(6) ديو ات سلامة بن ندل تحقبق فخ ر الدين قباوة ة1 

(1) الأضداد : الصنعاني (ضمن ثلاثة كتب في الأضداد) ۲٤١‏ . 

(۷) مقاييس اللغة ٠١١ /٤‏ والمخصص ۲ والصحاح ۳/ ۸٥۱۲ء‏ واللسان ۲٣۳-۲۵۱/۸‏ 
(فزع). 


۳ 


ويطلق (المَفرَعٌ) على الشجاع والجبان”"» فيقال: فرّعه: أي أخافَهُ وفرع 
غ ك ا 

وفرّق أبو هلال العسكري بين الفزع والخوف: أن (الفزع مفاجأة الخوف عند 
هجوم غارة أو صوت هدة» وما أشبه ذلك» وهو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل)» 
کما ذکر أنه يكون في أول الخوف ولذلك تقول: فزعت منه: أي هو ابتداء فزعي لأن 
(من) لابتداء الغايةء وفي ذلك تأكيد على دلالة الفزع على أول الخوف" 

قيتبين من قول أبي هلال أن القع غالبا ما يكوت إشعالا بظهر مته اضمطراب فى 
صاحبه من توقع شدة أو مفاجأة» وذكر الراغب أن الفزع (إنقباض ونفار يعتري 
الإنسان من الشيء المخيف) وهو من جنس الجزع» ولذلك لا يقال: فزعت من الله 
كال فته وهر ملظ دي 

ورد ذكر الفزع في ست آيات من القرآن الكريم» جاء في أربع منها بصيخة الفعل 
الماضي› مسنداً في إحداها إلى نبي الله داود عليه السلام» عندما ا 
تان فرع مم ا الوا ا َحَّت) [ص: ۲۲]» وقد ذكر ضياء الدين ين الأثير : أ 
الفزع في هذه الاأية يحمل نقس دلالة الخوف» بدليل قول الملائكة لداود عليه 
بعد أن فزع : : 3 ا ت4 فقابل الفزع بالخوف مقابلة الشيء بمثله لاتحادهما في 
المعنى وإن اختلف لفظاهم . 

وما ذكره إبن الأثير غير دقيق لأنه ينافي دقة القرآن في استعماله للألفاظ» وقد 
مر بنا ما ذكره أبو هلال العسكري والراغب في التفرقة الدقيقة بين اللفظين» لذلك فلا 
يمنع أن تقول الملائكة لداود عليه السلام بعد أن فزع لا تخف ما دام أن الفزع يكون 


(۱) الأضداد : الصنعانى (ضمن ثلاثة كتب فى الأضداد) ۲٤١‏ . 

(۲) مقابیس اللغة ٠۰۱/٤‏ والمخصص ۱۲۱/۱۲ والصحاح ۱۲٥۸/۳‏ واللسان ۲٠۳-۲۵۱/۸‏ 
(فزع). 

)۳( الفروق في اللغة ١‏ ۹ 

)٤(‏ المفردات ۳۷۹ (فزع). 

. ٠١١/۳ المثل السائر‎ )٥( 


۳ 


من شيء مخيف أيضاًء فإذا لم يخف لم يفزع قطعاًء وهذا لا يؤدي بالضرورة إلى 
ور الفزع والخوف شيء واحد كما ذکر إبن ع الاثير 8 

وذكر الفقعل الماضي (فزع) أيضا عند الحديث عن حال الناس في يوم البعث› 
قال تعالی : ۶ ا القترت رین آلا النحل: [AY‏ 
A IEE ere‏ 
بتحقيق الفزع» وآنه كائن لا محالةء لأن الماضي يدل على وجود الفعل» وكونه 
مقطوعاً به)» وبذلك أشعرت دلالة الفعل الماضي أن الزمن قد طوي فقامت الساعة 
وفع اهن ي السموات والأرض فكانت الصورة بذلك أبلغ وأوكد في تحقيق الفعل 
وإيجاده. 

وذكر الفزع في آية بصيغة التضعيف (فزع) الت 0 ا و 
ذا نویھ الو مادا ال رکم 4 [سباً: ۲۳] ومن معاني التضعيف في صيغة (فعل) 
الدلالة على الإزالةء يقال: قد تذيت عينه: أي آزلت عنها القذى ”". ولذلك فإن 


سس م 


المراد من قوله تعالى : ۶ فرع عن قلوبهر € : أزيل الفزع عن قلوبهم ٠‏ ا 
ذلك تعدیه بحرف الجر (عن) وقد بني الفعل (فزع) للمجهول (لتعظيم ذلك التفزيع 
E‏ عظیم)*. 
وأما تعدية الفعل بحرف الجر (عن) ففيه دلالة على أنه سبحانه (أقام ذلك مقام 
التفريج عن قلوبهم فكما حسن أن يقال: فرج عن قلبه» فكذلك حسن آن يقال: فزع 
CUO/ qe‏ 
عن قلبه) ‏ ۰ . 
وذكر الفزع بصيغة الإسم في آيتين مسنداً إلى يوم البعث» قال تعالى في 


. ٠٤١ الألقاظ النفسية‎ )١( 

. ۱۸٥/۲ نقسه‎ )۲( 

(۳) الممتع في التعریف ۱۸۹/۱ . 
)٤(‏ تلخیص البیان ۲٠١‏ . 

. ۱۸۹/۲۲ التحریر والتنویر‎ )٥( 
. ۲٠٢ تلخیص البیان‎ )0( 


٤ 


سے ج سے ع و ر و و ص س سے لے 


a‏ وهم من فرع وميل امون # [النحل : ۹ وقال: ا کر حرنهم القن 

كبر € [الأنبياء: »]٠٠١‏ قال القرطبي: (والفزع الأكبر أهوال يوم القيامة 
5 “» وبذلك اقترن الفزع بيوم القيامة في عدد من النصوص القرآنية ليشعر بما 
في ذلك اليوم من الرعب والخوف الشديد الداعي إلى الإضطراب والإنزعاج. 

الرغت 

وهو من ألفاظ الخوف E Î‏ رَغباً فهو مَرْعَوبّ مر تعت آي 
فزع" "» وتدل مادة (رعب) على القطعء ومنه قولهم للشيء المُقَطّع: فت ويقال : 
رَعَبْت السّنام : أي قَطعيّهء کما تدل على الإمتلاءء ومنه قولهم : e‏ إذا ملا 
الوادي» ورعبت الحوض إذا ا وهو الانقطاع من امتلاء ال وقیل : 
ووا الف 

وذكر الراغب : أن لدلالة الامتلاء والقطع علاقة بالرعب الدال على الخوف»› 
ولذلك عرف الرعب بأنه (الإنقطاع من امتلاء الخوف) . 

وإلى هذا المعنى ذهب الزمخشري حينما فسر الرعب بأنه: (الخوف الذي 
یر عب الصدر أي يملؤه)“ وبذلك تكون دلالة الرعب أشد من دلالة الخوف . 
ا ن ا ی د ا 

قال تعالی في مشر کي مكة الذين اجتمعوا لقتال المؤمنين في عزوة بذر . 


و 22 


ل سای فی قوب لے | ألرَعَب € [الأنفال: ]1١‏ وقال عنهم في غزوة أحد: 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ۲۲۹/۱۱ . 

(۲) الألفاظ النفسية ٠٤١‏ . 

(۳) العین ۲/ ٠۳١‏ (رعب). 

)٤(‏ العین ۱۳١/۲‏ ومقاييس اللغة ۲/ ٠٤١‏ والمفردات ۷١1۱ء‏ والصحاح ۱۳١/۲‏ (رعب). 
)٥(‏ المفردات ۰۱۹۷ وتاج العروس ۲۷۱/۱ وتفسير مفردات ألفاظ القرآن الکریم .۳٠۳‏ 
)٩(‏ تاج العروس ۲۷۱/۱ . 

(۷) المفردات ٩۹۷‏ (رعب). 

(۸) الکشاف ۷۰۹/۲ . 


0 


تی نی فوب الزییت گفروا ار ) [آل عمران: ]٠١١‏ وقال تعالی في يهود بني 
قريظة الذين تحالفوا ضد المؤمنين: « ودف فى فلويهم ألرْعَبَ € [الأحزاب: ٠١‏ 
والخحرو: .]١‏ 

ويلحظ أن القران استعار (القذف) في تصويره لرعب اليهود وهو أقوى في 
المعنى من (الإلقاء) في شأن المشركين» إذ أن استعارة القذف قد صوّرت الرعب 
وجسمته وكأنه قذائف تدمى قلوب الذين كفروا» وهو على هذا المعنى القوي الشديد 
يتناسب مع قلوب اليهود القاسية الجافة لى كما ضور القران هة ال 


وأكر ارت ا خي أن هه ا اة د ت اع و ا ف ا 
قلوب الكافرين (من أثقل جهاته» وعلى أقطع بغتاته» تشبيها بقذف الحجر إذا صكت 
الإنسان على غفلة منه» فإن ذلك يكون آملأ لقلبه وأشد لروعه)"' ولذلك قال تعالى : 


۶ وم 2ر ” س 2 رر‎ ٢ 


فأنلهم اله من حيث لر تس بوا وقَدَفَ في لوبهم الرَعَّبَ) [الحشر : ۲]. 

وجسم الرعب في آية حين اقترن بحالة الإمتلاءء وذلك في قوله تعالى في 
تصوير أصحاب الكهف: * لو اطلعَت عَلممْ وليت نهم فرارا وَلَمَلفَتَ منم ربا 4 
[الكهف : 1۸] قال الطبرسي”: (أي ولملىء قلبك خوفاً وجزعا). فعبّر القرآن بالكل 
عن الجزء (وهو القلب) إشعاراً منه بهذا الرعب الغامر العظيم . 
بحيث لا يخالطه تفكير في غيره» إذ من المعلوم أن الشيء إذا كان ممتلئا لا يبقى فيه 
سعة لزيادة شىء . 


وبذلك تدخل الآية في باب (الإستعارة التمثيلية) في رأي إبن عاشور” . 


)١(‏ الإستعارة في القرآن الكريم : أحمد فتحي رمضان» رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب في 
جافئة الموضصل 11٤‏ 

Ea O) 

)۳( مجمع البيان 0/1 

.۲۸٦/۲ البرهان في علوم القران‎ )٤6( 

. ۲۸۲/۱١ التحریر والتنویر‎ )٥( 


3 


- الوجل 
OL A e Cas ET‏ 

الوجل: استشعار الخوف» يقال : وجل يُوْجَل وجلا فهو وجل والأنشى وجلة" . 

فو 0 ا ا ا 
ول . 

والوجل : القلق وعدم ا الطمائينة ۰ وقیل : هو استشعار الف والمراد 
لااو الاطر ي ي - | 

وفرّق أبو هلال السګري بیز الوجل والخوف» فجعل الأول خلاف 
الطمأنينةء فيقال: أنا على وجل أي لست مطمأناًء ولا يقال: على خوف فى هذا 
الموضع لأن الوجل يعني الإضطراب والقلقء فلا يتناول الخوف . وعرّف إبن القي 
الوجل بأنه: (رجفان القلب و E‏ من يخاف سلطانه) في حين ذکر إبن 
منظور : أن الوجل خوف E‏ فزع " “ وکأنه اراد : : خحوف اضطراب الخائف 
وانزعاجه وقلقه . 

وبذلك يتبين مما ذكره اللغويون:آن الوجل أشد من الخوف إذ هو لا يأتي إلا إذا 
كان الموجل منه عظيماً فيؤدي استعظامه إلى الفزع» ولذلك وردت جميع الأيات التي 
ذكر فيها الوجل - وهي خمس آيات مصورة وجل المؤمنين من الله تعالى العظيم في 
سلطانه وجلالهء OY‏ 


)١(‏ المفردات ١١١٠ء‏ والصحاح ٠/٠‏ ۰ واللسان ۷۲۲/۱۱ و 
(۲) ديوان معن بن وس المزني  .٩۳‏ . 

(۳) الفروق فى اللغة ۲۳۸ . 

. ١٠١ المفردات‎ )٤( 

. ۲۲۷۳/٤ لسان العرب‎ )٥( 

(0) الفروق اللغوية ۲٠۲‏ . 

. ٥٥١ /١ مدارج السالكين‎ (۷( 

(۸) اللسان ۷۲۲/۱۱ (وجل). 

. ٠١۸ الألفاظ النفيسة‎ )٩( 


PV 


: ص دور کے ب کک وو ہے 2 - ٤‏ 
المؤمنین  :‏ انما المومثوت الب لدا ذكر أله وجلت فلوم [الأنفال: ۲] وقال فيهم 


ET‏ رص ک لر در م صر 2 د اص و 2 نے ص 
أيضا : * ولزن يؤئون ما ءاتوأ وقلوجهم وجلة أنهم إل رهم دجعون€ [المؤمنون: ]٦١‏ . 

وفي إسناد الوجل في الآية الأولى إلى القلب مع اقترانه بذكر الله إشعار بأن 
(الواجب على من سمع ذكر الله تعالى والقرآن أن يتدبر معناه» وهذا هو الغرض فيه› 
لأن وجل القلب والخوف والخشية لا يكون بأن يسمع الكلام فقط من غير تدبر 
معناه» وأنما يمع بالتدبر والتفكر فیجب ن يلزم الأمر الذي a‏ معه وجل القلب 
O NS‏ 

وأما في الأية اا ف الان ارج ن خوفاً من معاص قد 
ارتكبها الإنسان» ولكنه خشية من عدم القبول لطاعات قد أداهاء فأصحاب الوجل 
لأنهم يخافون أن لا تقبل أعمالهم الطيبة'. 

ومن هناء يتبين سبب اختصاص الوجل في القرآن بالمؤمنين فقط دون الكافرين 
[ المنافة E‏ 

و مین . 


وأما وجل نبي الله ابراهيم عليه السلام من الملائكة» فقد ذكر في قوله تعالى : 


ابت رن ع 7ے جک ۶ س سے سے e cal mr‏ ت ر ےر ر ِ ەس ص ی 
لوبقم عن صَیٰ تھی ٭ لد د کلوا عه الوا سلما قال إا منكم ولوت # قالوأ لا وجل إا 


نرك بغر علیم 4 [الحجر: »]٠٥۳-١١‏ وقد شعر إبراهيم عليه السلام اول لما رای 


إعراض ضيوفه عن الطعام مما دعاه إلى الإرتياب في أمرهم وقد تقدم بيان هذا المعنى 


في قوله تعالی : ٭ مارآ ادم کا تل إو تڪ رهم اجس مهم ِيف [هود: .]۷٠‏ 
۷-الروع 


الرَوْعٌ (بفتح الراء): الفرّع» يقال: رُعَتٌ فلاناً» وَرَوَعَتَهُ فازتاع آي 
قرع وَرَوَع: أي تفرع . ويقال: لا ترَع» آي لا ّف ولا يلحقك خوف. 


ەر ٥‏ و 
أف عته 


(۱) متشابه القران : القاضى عبد الجبار الهمدانی .۳٠۳/١‏ 
(۲) موسوعة آخلاق القرآان ۲۳۱/۲٤‏ . 
(۳) الألفاظ النفسية ٠٤١۹‏ . 


۳۸ 


قال أبو خراش الهذلي“: 

رَمُوني وقالوا يا ولد لا رغ فقلت وأنكرث الوجوة هُم هُم 

والروع - بضم الراء - الخلد والنفس والعقل»ء يقال: وقع ذلك في روعي» أي 
في نفسي» IE e‏ 

وذهب عدد من اللغويين إلى أن للروع - الدال على الخوف - علاقة بالروع - 
الدال على القلب أو النفس - فذكر إبن فارس”": أن الرع - وهو القلب - محل 
الروع - وهو الخوف -. وذكر الراغب“: أن (الروع إصابة الروع). 

والروع هو أن يبلغ الخوف الروع» والروع هو النفس”» أو القلب”. 

ذكر (الروع) في القرآن في آية واحدة منسوباً إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام 
الذي قال الله تعالى عنه: فما ذهب عن رهم الروع وجنه لسري دا ف فورم لوط 4 
[هود: .]۷٤‏ 

والمتتبع لسياق الآيات قبل هذه الآية يجد أن هذا الروع الذي ذهب عن إبراهيم 
عليه السلام» إنما هو الخيفة التي أوجسها عندما جاءته الرسل من الملائكة» وهو 
قوله تعالی : # فلمَارًاً یم لکیل کر تس رشو وأؤجس مهم ية فة [هود: ۷۰] . 


۸ الهلع 
الهلع : اا الجزع› وآفحشه» يقال : هَلَعَ . يهلم هلعا وهُلوعاًء فهو هلع 
وهلوعٌ» ورل هلع : آي جر ج وقال الفترد: (رخل هلوع» ادا کان لا 


(۱) دیوان الهذلیین ٠٤٤/۲‏ . 

(۲) العين ۲٤۲/۲‏ ومقاييس اللغة ٤٦0 ٤٥۹4/۲‏ والصحاح .٠۱۲۲۳/۳‏ واللسان a‏ 
۲ (رعب) . ) 

۳) مقاييس اللغة ۲/ ٠٦٠‏ (روع). 

)6( المفردات ۲۰۸ (روع). 

. ٥۴١-٠۴١/١ الزاهر في معاني کلمات الناس‎ )٠( 

(1) لسان العرب .VVV/Y‏ 

(۷) الألفاظ النقسية ٠٠١١‏ . 

(۸) الصحاح 1۳°A/Y‏ واللسان ۸/ ۳۷١ ۰۳۷٤‏ (هلع). 


۹ 


يصبر على خير ولا شر» حتى يفعل في كل واحد منهما غير الحق)"'. 

ولمادة (هلع) معان أخرى» فالهلع والهّلاعٌ والهلعان: الجبن عند اللقاء» وناقة 
هَلوّاع : سریعة تخاف السوط› والهلع : الحزن» والهلع : الحزين» وشح هالع : أي 
ا 

وذكر الرازي: أن (الهلع : لفظ واقع على أمرين : 

أحدهما: الحالة النفسانية التي لأجلها يقدم الإنسان على إظهار الجزع 


والثانى : تلك الأفعال الظاهرة من القول والفعل الدالة على تلك الحالة 
E)‏ 
ذكر الهلع مرة واحدة في القرآن الكريم بصيغة (فعول)ء قال تعالى: ‏ لن 


E‏ و PE‏ ر ھک 


آلإنسن خلق هلوعا ٭ إذامسه ألنّر جزوعا + دامس ا لیر منوا [المعارج : OT‏ 
ولأن (فعول) من صيغ المبالغة فقد فسر إبن قتيبة الهلوع : بأنه (الشديد الجزع) . 
وذكرت الدكتورة عائشة عبد الرحمن: أنه لا وجه للإختصار على ما ذكره 
المتجيرن من تخصههم مى المع بافضن الجزع» أو الجرع الشديد ولا فا 
أن الآية القرآنية أعطت بياناً للهلوع بأنه : « إذامَسَة انر جروا ٭ وإذَامسَة انبر موا 
[المعارج : ۲١‏ ١۲]ء‏ فالآية توضح أن الهلوع لا يقتصر على الجزع من الشر»ء بل قد 
يجزع البخيل أيضاً من إكراهه على بذل الخير"'. 


. ٠١١ /۳ الكامل فى اللغة والأدب: المبرد‎ )١( 
(هلع).‎ ۳۷١ /۸ اللسان‎ )۳( 

(۳) التفسیر الکبیر ٠۲۹/۳۰‏ . 

. ٠١١ الألفاظ النفسية‎ )٤( 

(8 0 سي زيت القر ات۸1 

. ٤٥٥ الإعجاز البياني للقرآن‎ )١( 


وما ذكرته الدكتورة عائشة قد سبقها إليه لغويون ومفسرون قدامى» قال أبو 


عبيدة : ( إن الإضسن خلق هلوعا) قد فسرها الله : لا يصبرء « إذَامسة ألَر جروا ٭ وإذامسه 


O re 
وقال ثعلب: (قد فسر الله الهلوع» وهو الذي إذا ناله الخير بخل به» ومنعه‎ 
ا‎ 
وقال الألوسي : فت سرعة الجزع عند مس المكروه» وسرعة المنع عند‎ 
e 


وبذلك لم يقتصر هؤلاء اللغویون فى ت تفسير الهلع على شدة الجزع› بل أضافوا 
المنع من الخير الذي يدل عليه السياق”“ . 
٩‏ - الفرق 

خوف يتفرق منه القلب» والتفرق بالصدع والشق"'. 

والفرق : الخوف الشديد"» وأصل الفرق : إنزعاج النفس بتوقع الضرر» قيل : 
وهو من مفارقة الأمن إلى حال الخوف"» يقال: فرق كفرح» أي فزع» والفرق - 
بفتحتين - الفزع" . 

قال تعالی  :‏ وکخلفوت اللہ مم ہکم وما هم یک ولکنهم وم شروت ) 
[التوبة: »]٥١‏ قال الإمام الطبري: يقول الله تعالى ذكره: e‏ بالله لكم ايها 
المؤمنون هؤلاء المنافقون كذباً وباطلا خوفاً منكم» أنهم لمنكم في الدين والملة. 


(۱) إعجاز القرآن ۲/ ۲۷۰١‏ . 

(۲) ينظر: الجامع لأحکام القرآن ۱۸۸/١۸‏ . 
(۳) روح المعاني .۷٦/۲۹‏ 

. ٠١١ الألفاظ النفسية‎ )٤( 

. ۳۷۸ المفردات‎ )٥( 

(0) التحریر والتنویر ۲٣۰/۱۰‏ . 

(۷) روح المعاني للالوسي ٠٠۱۸/٠١‏ . 

(۸) روح البیان للبروسوي ٤٥٩/۱١‏ . 


٤١ 


` وماهم منک أي ليسوا من أهل دينكم وملتكم» بل هم‎ CS 
أهل شك ونفاق› « ولكتهم كوم رفوت يقول: ولکنهم قوم يخافونكم» فهم خوفاً‎ 
منكم يقولون بألسنتهم: إا منكم» ليأمنوا فيكم فلا يقتلوا'"'.‎ 

وقال القرطبي رحمه الله : والفرق: الخوف» أي يخافون أن يظهروا ما هم عليه 
فیقتلو ا" . 

وقال آخرون: # وخلفورت € أي المنافقون « إِنََم لونضكم4 أي لمن جملة 
المسلمین « ومهم س لکفر قلوبهم « ولا ب کو أي يخافون منكم أن 
تفعلوا بهم ما بالمشركين فيظهرون الإسلام تقيه ويو کدونه بالايمان 
الفاجر 2 

وقال صا حب التحرير والتنوير : $ وماھہ ي ولکتهم قوم رورت 4 کلام موجه 
لصلاحيته لأن يكون معناه أيضاً: وما هم منكم ولكنهم قوم متصفون بصفة الجبن› 
والمؤمنون من صفتهم الشجاعة والعزة» الان رفون ل رتوت من اون : 


١--الإيجاس‏ 
الوجس: أن ينتاب قلب الإنسان خوف لصوت» أو حركة يحس بها فيظهر منه 

ذلك الخوف” ‏ . 
قال تعالی : « ارا م کا کيل ڳو تڪ رهم دوجس وتم ية ا إا رسا 


إل وم لوط 4 [هود: ۲۷۰ وقال ی اجس فی تيده ية موسّى [طه: ]٦۷‏ وقال 
تعالی : $ قاو ا م ية الوا لا خف َء يلم لیر 4 [الذاريات : ۲۸]. 


(۱) جامع البيان ٠١٤/٠١‏ . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ٠٠١/۸‏ . 

(۳) روح البيان : البروسوي ٤5٥٠/٠١‏ وروح المعاني ۰۱۱۸/۱۰ محاسن التأویل ۸/ ۲۳۷» 
الأساس فی التفسیر : سعید حوی ۲۳۰۳/٤‏ مفردات القران (تفسير وبيان): محمد حسن 
الحمصي 7 

.۲٠٠/٠۰ تفسیر التحریر والتنویر‎ )٤( 

)١(‏ العين ١١1١ء‏ والألفاظ الكتابية ۷١‏ ومقاييس اللخة MM‏ والقاموس المحيط 0۷/٦‏ وتاج 


ا 


۲ 


الفصل الثاني 
أهمية الخوف وضرورته 


ویشتمل على : مبحین : 
المبحث الأول: أهمية الخوف من الله سبحانه وتعالى . 
المبحث الثانى : الأمر بالخوف والدعوة إليه والحث عليه. 


المبحث الأول 
أهمية الخوف من الله سبحانه وتعالى 

للخوف أهمية كبيرة ومنزلة رفيعة لذلك ينبغى أن يعلم المسلم آنه مأمور بأن 
يخاف من الله تعالى أشد الخوف . ) 

وقد فرض سبحانه وتعالى على عباده أن يخافوه ويخشوه في السر والعلن وشار 
إلى ذلك في القرآن الكريم في كثير من آياته إلى سلوك سبيل الخوف من الله عز 
وجل» بل نستطيع القول: إن أكثر ما في القرآن الكريم هو دعوة إلى الخوف منه 
سبحانه وتعالی فأمره بحكم ينبغي تطبيقه يفهم إن عدم تطبيقه يستلزم الخوف . 

ال ال :دا غاد ارف ادون إن کم مُوم) آل عمران: .]۱۷١‏ 

يقول الطبري: (فلا تخافوا أيها المؤمنون المشركين» ولا يعظمن عليكم 
آمرهم» ولا ترهبوا جمعهم مع طاعتكم إياي › ما أطعتموني › واتبعتم آمري› وني 
متكفل لكم بالنصر والظفر ولكن خافوني دون المشركين» ودون جميع خلقي أن 
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تخالفوا آمري إن کنتم مصدَقي رسولي» وما جاءکم به من عندي) . 
- (وخافون) فجاهدوا مع رسولي وسارعوا إلى ما يأمركم به» فلا تخافوا أولياء 
الشيطان بل خافوا الله وحده (إن کنتم مؤمنين) يعني أن الإيمان يقتضى آن تؤثروا 
خوف الا 
۰ بهذ الأهمية به الكبيرة للخوف إلا لأن الآيات التى وردت فى 
AO E‏ 
قال تعالی : ٭ منم تین رھ لکل من لار وین نیم مکل درك کر اله ید عادر وباد 
افون اال ) 
قوله (ذلك يخرف الله به عباده يا عباد فا تقون) يقول الإمام الطبري : (يقول تعالى 
دکره: ھل| الذي آخبرتکم ايها الناس به » مما للخاسرين يوم القيامة من العذاب› 
تخویف من ربكم لکم» یخوّفکم به لتحذروه» فتجتنبوا معاصیه» وتنیبوا من کفرکم إلى 
الإإيمان به» وتصدیی رسوله› وإتباع آمره ونهيه» فتنجوا من عذايه في الأخرة 
(فاتقون) يقول: فاتقون بأداء فرائضي علیکم» واجتناب معاصيّ» لتنجوا من عذابي 
۴ 0 
وقال ابن كثير رحمه الله : قوله: (ذلك يخوف الله به عباده) أي إنما يقص خبر 
ھل| الكائن لا محالة لیخوف به عباده لينزجروا عن المحارم والآثام وقوله تعالى : (يا 
عباد فاتقون) أي اخشوا بسي وسطوتي وعذابي ونقمتي“ . 
ا قوله : (يا عباد فاتقون) أي يا أوليائي فخافون““ . 
ا سبحانه وتعالی عباده أن يحذڏروه ویخافوه فقال : ویحذرڪم آله 


َس [ أل عمران: ۲۸] . 


e‏ ر 


٤٤ 


قال الرازي رحمه الله : (هو لتأكيد الوعيد). 


يعني تعالی ذکره: (ویخوفکم الله من نفسه أن تركبوا معاصيه أو توالوا أعداءه» 
فإن لله مرجعكم ومصيركم بعد مماتكم» ويوم حشركم لموقف الحساب)'. 

وقال ابن کثیر رحمه الله : آي یخوفکكم E‏ 

ويتنوع سلوب القرآن الكريم إلى عرض أهمية الخوف في آية من آياته ألا وهي 
رؤية البرق قال تعالی: * وین ءايڌو بريڪم البق حو وطمعا ويل من السماء ماه 
فیی۔ E‏ لت لوم علو 4 [الروم: .]۲٤‏ 


رږ ر کے CC‏ 


وقال تعالی: ٭ هو ازى رڪم لر حوما و طعا وينشئ الاب أَليقَالَ 4 
[الرعد: .]١١‏ 


(والخوف ليس مقصوداً لذاته» بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل . ولهذا يزول 
بزوال المخوف» فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون). 

وللخوف درجات مثل : الرعب والخشة والرهبة والفزع والروع› ولکني 
ښاتټحذت عن الخوف فى القرآن بشکل عام دون الدخول في تفصيل دلالات هذه 
الألفاظ . 

ولما كان الخوف مذموماً معظم الأحيان» إذ يصور الضعف المرذول عند 
الإنسان ويترجم عن الخور الذي ينبغي التغلب عليه فقد جاء لفظ الخوف في القرآن 
الكريم في كثير من المواضع مقرونا ب (لا) الناهية» تنهى عن الخوف» وتحض على 
مغالبته ومقاومته . 

نحو قوله تعالی: ¥ ا [طه: .]٤1‏ 


سے صت 2 


وقوله: # لا أت آلاَعَل € [طه: 1۸]» وقوله: # 5لوا ا 


ک > سج رصم 
a‏ 


ف إا ازا 


سے 


(۱) تفسیر الفخر الرازي ۱۸/۸ . 
(۲) جامع البیان ۳/ ۲۳۰ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۲۸/۲ 

. ٥٠٤/١ مدارج السالكين‎ )٤( 


0 


~2 ٠ ر ےط ے رصم‎ e د‎ E 

لإ َم أوط € [هود: ٠۷]ء‏ وقوله: « قال حدما ولا ف سنييدها سِيربها الأول 4 

[طه: »]۲١‏ وقوله: # هوى لا خف إن لا حاف لدى المرسلوة [النمل: ]٠١‏ وقوله: #فلمًا 
سم و ع کے : ص سر ے عل سے ص لے سے رج سے 


او وف اة الق ص قال لا کن صرت مرت القرر اكام [القصضى: ١٠ا‏ وله 
۴ €> ر ے صلا ب م مە س مص کی ب 
يلموسۍ أقبل ولا خف إنك من الام ٭ [القصص: »]۳١‏ وقوله: واوا لا خت ولا 


مل عد 


رن إا موك واه إل امراك [العنکبوت : ۳۳]» وقوله : # دلوا ڪل مقرم مهم تاوا 
ت4 [صَ : ۲۲]» وقوله: وا تاف ولا رف إا راو )4 [القصص: ۷]. 

ولكن الخوف الذي يأمر به القرآن ويحض عليه هو الخوف من الله تعالى ذلك 
لأنه رأس الحكمة. إذ يضبط النفس الجامحة ويكفها عن مباشرة الاعتداء في غيبة 

م 8 کے نے صر ی سے ص س رص عرص 

قال تعالى : # إِتما ذلك الميطن موف أولياءم فلا تخافوهم وَسَافونِ إن کم موم € 
[آل عمران : 11¥0. 

ET E‏ سے ر ہے عط ےی بے ےو ر ا 2 رع 

وقال تعالی: لګ تسوا الاس وَأَحسَوْنِ ولا یروا باق تمتا ليلا ) 
[المائدة: .]٤٤‏ 

ولقد امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يخافونه ويخشونه» وبين آنهم 
يحظون بنعمته في الدنيا والأخرة. 

قال تعالی : # واشتڪ تكم الأرص من دهم دك لمن حاف مَقّای وسا وعد ) 
[إبراهيم : ٤‏ وقال تعالی : ٭ ومن حاف مقَام ری جسَنانِ € [الرحمن: »]٤١‏ وقال تعالى : 
وما من حاف مقام رید وتھی القس عن هری ٭ ِن اة هى ألْمأوى € [النازعات: »]٤١ - ٠٠‏ 
وقال تعالی : # إن الین عسوت رهم بالْعَيّب له معفرة وأجر كر [الملك: .]١١‏ 

ومن خلال استقرائى لآيات القرآن الكريم التي تحدثت عن الخوف» وجدت أن 
أنواع الخوف التي تحدث عنها القرآن الكريم تتلخص في ستة آنواع هي : 


. ٠١١ الغرائز في القرآن الكريم» رسالة ماجستير» محمد الجمل» الجامعة الأردنية‎ )١( 


٤٦ 


ااا ف ادي 

. الخوف من الفقر وعلى الرزق‎ - ٤ 

ه - الخوف من المفاجات والمجهول. 

- الخوف على المبدأً وضياع العقيدة. 
أولاً: الخوف من الله تعالى 

(موضوع الحديث عن هذا النوع من الخوف هو غريزة لأن الخوف من 
الله تعالى مظهر من مظاهر هذه الغريزة» فالخوف من الله عبادة» ولكنني بنيت غريزة 
التدين من هذا الفصل على شيء من التوسعة في نهاية هذا الفصل في ضرورة الخوف 
والأمر به والحث عليه» فأشير إلى هذا النوع من الخوف هنا إشارة فقط)'. 
ثانياً: الخوف من الموت 

الانان عه ر مو الوت وت هه فال فال و ردت ك الت 


ص 


بالق ذلك ما كت مِنََْيدٌ [ق: ۱۹]. 

الخطاب في الأية للانسان من حيث هو إنسان» YY‏ أو كافر» 
فطبيعة الإنسان تنفر من الموت وتحيد عنه بما ركب في فطرتها من حب البقاء 
1 

والموت في عرف الا زیر سے ج اتساپ ای ان بای ان 
ات 

قال تعالی: # إن اشم صر فی الارض فاصبت گم ٠‏ مُصيبة أَلْموتِ # [المائدة: .]٠١١‏ 
والناس بفطرتهم أيضاً ينفرون من المصائب» لأنها تتعارض مع ما ركب في الإنسان 
ETT‏ 

ولقد صور لنا القرآن الكريم خوف اليهود من الموت في أكثر من آية» منها قوله 


ےل ر ر 


تعالی : فل إن کات گم لار آ رة عند آله لصح من دون الاس فَمتوا المت إن 


(1) الغرائز ه في القرآن الكريم ۷ -. 


۷ 


ڪن صڍ ددقت *٭ ولن يسمتوه بدا بما دمت ا واه عل لين ٭ ولجدم 
ا . .€ [البقرة: .]۹٦ - ٩٤‏ 

وة دة الانات ما جاء في سورة الجمعة» قال تعالى : و ا 9 
کک ندا ما دمت ایهم ال حلم اللي × و قلإ الْمَوتَ لدی َه قرو 
يڪم رود إل عل السب ولش هدو ما ك اون اال 2 

وقد حرص القرآن على أن يوجه الناس إلى عدم الخوف من الأمور التي من 
شأنها أن تثير الخوف في الناس عادة» كالموت» والفقر. ففيما يتعلق بالخوف من 
الموت فقد بِيّن لنا القرآن أن الحياة الدنيا حياة فانية وأن نعيمها زائل» وأن الحياة 
و و ل 
تنقلنا من هذه الحياة الفانية إلى الحياة الباقية الخالدة. ولذلك فإن المؤمن الصادق 
الإيمان لا يخاف الموت»› لانه يعلم أن الموت سينقله إلى نعيم الحياة الخالدة الباقية 
التي وعد الله بها عباده المتقين . 

ال ال ا ا ا الَا الخ لَه ألْحواد لو 


JA ero 4 


ڪانوا علمور# [العنكبوت : ]٦٤‏ . 


ويبيّن القرآن الكريم أيضاً أن لا مجال للهرب من الموت فهو يطال الإنسان في 
آي ظرف وحين › و للهرب» لانه للا يجدي . قال تعالی : یتما توا یدرکک 
اموت واو كم ف برچ مسي [النساء: ۷۸]. 


E e 222 رصم‎ 


نفیں ذاق الموتِ ثم نے 4)۵ [العنكبوت : .[o¥‏ 

ويبشن القرآن أيضاً أن عمر اللإنسان بيد الله وحده» فلا يستطيع كائن أن يزيد في 
عمر إنسان أو ينقص منه أو يتحكم فيه» فحباته وموته بإذن ایل وما نراه من مظاهر 
ن يتهوا حياته رلم يقذر له اف ذلك لم يفلحوا. قال تعالی : رما ڪا لت آن 


ر ا رس سے مد 


موت إلا ا اناه کتباموجلا ج ومن برد واب ادنيا دتو نها ومن رد واب ارق َوَتدِء 
متا وَسَسَجری الّدکرنَ) [آل عمران: .]٠٤١‏ 


۸ 


إن هذه المفاهيم التي عمل القرآن الكريم على ترسيخها في نفوس المسلمين 
كان لها أكبر الأثر فى النظرة إلى الموت نظرة إيجابية فقد أقدم المسلمون على الحياة 
بفاعلية ونشاط وعمروها بمقتضى شرع الله ولم يكن للسلبية القاتلة أي مجال للدخول 
إلى نفوسهم فكان لربط أجل الإنسان وما يصيبه في الدنيا بيد الله الدور العظيم في 
تحقيق المسلم لخلافته فى الأرض كما يريدها الله ففتحوا البلاد وأدخلوا في الإسلام 
العباد واستطاعوا السيطرة على نوازعهم الفطرية فى الخوف من الموت الذي يسيطر 
على الإنسان ويقعده عن العمل ويشل حركة الحياة» ومفاهيم الإسلام حول الموت 
تجعل المسلم يلاقي الموت برضى وقبول واطمئنان على أنه حقيقة قررها الله في هذا 
یکرهون الموت ویفرون منه - کما ذکر القرآن - لسوء ما قدمت أيديه'“ 
ثالثاً: الخوف من العدو 
E RRO‏ 

١‏ - صورة الخوف الفردي من العدو. 

۲ - صور الخوف الجماعى منه. 

ومن صور الخوف الفردي في القرآن الكريم من العدو ما جاء في أكثر من 
E E‏ القبطي : 3 اح ف اة اي4 [القصص : 1۸ 

و و : خی مھا ڪایقا ارب قال ري نى من أو ادلي ) 

ا الخوف الجماعي من العدو كما يصورها القرآن الكريم منها ما 


قال تعالی: ٭ تاا از ءامنوا آذکروا تمہ آہئے مک لذ جاء نکم جود اراتا علوم را 
)١(‏ الخرائز في القرآن الکريم ٠٤١-٠٤۳‏ . 


۹ 


ص e‏ ر ے ا س ھر م = او ہہ سے rl‏ ر 

ودا لج روا و ڪان الله ما تمملون بوا ٭ د جاموکم من فوك ون أ وَل 

سے سے م م سر صر سر سے rait‏ #٭ے ن رہ ۶ ر 2ي 1 سره ےک 2جو رر 1 

زاعَت الأيصر ولعت القلومب الاجر وون بال الظنوا ٭ ائ ات بے لرا 
ے و e‏ م رت م رر سر صر ر ی ام 

زرالا سيدا ٭ ولد يفول المنفون ولزن فف قلوهم مَرض ما وعدنا و EKE‏ 


[الأحزاب: ۹ .]١١-‏ 
تصوّر الآيات الكريمة خوف المسلمين لما أحاط الأحزاب بهم في غزوة 
الخندى من کل جانب ورمت العرب المسلمين من قوس وأاحدة» ونقضت بنو قررظة 
اليهودية عهدها مع المسلمين - شأن اليهود في كل آن وحين لا يحفظون عهداً ولا 
يقول إبن هشام : (أتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن المؤمنون 

أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط)'. 
وعلاج الخوف من الأعداء هو نفس علاج الخوف من الموت» إذ إن بعض 

حالات الخوف من الأعداء تكون خوفاً من القتل والموت ولها علاقة مباشرة بأجل 

الإنسان وحياته. فما قيل هناك عند علاج الخوف من الموت يمكن أيضاً أن يقال هنا 

عند خوف الأعداء على الحياة والنفس . 
فالقرآن يقرر أن المخلوقات جميعاً مصيرها إلى فناء وموت وآن ليس هناك بقاء 
إلا لخالق الكون والمخلوقات» قال تعالى : کل من عبان ٭ وق وجه ريك ذو لكل 

والإ کار [الرحش: ۲۹ ۲۷]. 

وقال تعالى  :‏ سىء مالك إلا وجه ل كلد وله رر [القصص : ۸۸]. 

والله تعالی a‏ الحياة وهو الذي ينزعهاأ متی شاء وکما یرید » فهو 
خالق الحياة والأحياء» وخالق الموت والفناء. 

ال ا E‏ بوک یک اسن عملا وهو لتر اتش ) 
[الملك: ۲]. 


(1) تهذيب سيرة إبن هشام» عبد السلام هارون ۲۱۸ . 


0 + 


وما دام البشر جميعاً مهما اختلفت منازلهم أمام حتمية الموت» سواء ضعفاء لا 
يملكون لأنفسهم عا رلا ا ولا لکن جرا ولا جاه ول ورا اد انا 
القرآن الكريم في غير ما آية إلى عدم الخوف من الناس فالناس أضعف وأهون من أن 
يخاف منهم» ويوجهنا إلى أن نتوجه بالخوف إلى الله وحده فهو الحقيق بأن يخشى 


0 
ع ای چ ا ا 

قال تعالی : و خسوا الاس E‏ ولا نتروا ایق ما ليلا 4 

[المائدة: .]٤٤‏ 
س ہے کا سے و کے TE‏ ا ا 

وقال تعالی : # وخی الئاس والله e‏ [الأحزاب : [TY‏ 

وقال تعالی : 3% إا دک ليطن موف ا فک هم وحافون بن گل ی 
[آل عمران: .]۱۷١‏ 


رابعاً: الخوف من الفقر 

الخوف من الفقر من المخاوف التي وجدت مع الإإنسان منذ وجوده» فغريزة 
حب البقاء التي فطر عليها الإنسان من أبرز مظاهرها الخوف من الفقر» ومن مظاهر 
الخوف من الفقر - الذي هو شائع بين الناس - الخوف من الجوع والعري وعدم 
وجود السكن وعلى رزق الأولاد والعيال» وأآن تصبح في وضع يتكفف فيه الناس لذا 
فقد كان من أوائل الأشياء التي وجه الله تعالى نظر آدم عليه السلام إليها في الجنة أن 
طمآنه على رزقه ونزع مظهر الخوف من الفقر والمشقة في الحصول على الرزق من 


ڑوت لے ر بے سر ص بے 


قلبه فقال تعالی یخاطبه :  :‏ عا كما هدا عدو لك لرك فلا رجا من اة َف ت 
# ل لک الا جوع فا وکا تعر % وَأنك لا تَظموا فا ولا س4 [طه: ۱۱۷ - 11۹]. 
ولقد جاء ذكر الخوف مقترناً بالجوع في أكثر من موضع في القرآن الكريم› 
والأكل والطعام حاجة عضوية لا قيام لحياة الإنسان دون إشباعهاء فاقتران الخوف به 
وهو غريزة يشير إلى الأهمية البالغة لهذا الانفعال فأهميته تضارع أهمية الحاجة 


0( الغرائز في القرآن الكريم ١٤٠1ء ٠٤١١‏ . 


01 


قال تعالى : # وکیاییگ بی ۽ ن لوف والجوع وَنَفَص مَنَ اتور والانفیں واللَمر 
وسر الرس [البقرة: .]٠٠١١‏ 


E 


EN 


وقال تعالی  :‏ مليعبدوا رب هدا الَبَتِ ٭ الَزت أطعمَهر من جوع وَامَنَهّم ين 
حوفي [قریش : ۳ .]٤‏ 

فالآيات السابقة تشير إلى الأهمية الخاصة لكل من دافع الجوع ودافع الخوف 
في حياة الإإنسان فكل منهما له دور هام في حياة الإنسان إذ يجد الإنسان في العادة 
كثيرا من العناء في سبيل الحصول على لقمة العيش لنفسه وزوجه وأولاده» كما أن 
لف ا ا ا ا و م ر اك من ماف 
الدهر كثيراً ما يكون سبباً في شقاء الإنسان» ولذلك فقد ذكرت هذه الآيات كلا من 
الجوع والخوف متلازمين لما لهما من أآثر خطير في حياة الإنسان. 

وقد نقل لنا القرآن الكريم أن عرب الجاهلية كان يدفعهم الفقر والخوف منه إلى 
فعل منكر قبيح تنحط معه إنسانية الإنسان إلى أسفل دركاتهاء لقد قام بعضهم بقتل 
أبنائه سواء عندما يكون الفقر أمراً واقعاً حاصلاً أم لم يكن حاصلاً ولكن يخشى 
وجوده وهو انحراف قل أن يوجد في بني البشر الذين فطرهم الله على الأبوة 
والأمومةء بل إن الحيوانات من أشرسها إلى أودعها تترفع عن ثل هذا السلوك» 


ولکن اللإنسانية حين تنحدر وتسف عن منهج منهج الخير والصلاح ف فتصبح فتصبح القلوب 
ا ا ا ا ا 
2 
حشمة الله 


قول تعالی ناعياً علي سلوکهم | مش هذا : ولا دقلو ولد حشية 
رھم ولیک لن لر َا طا کا [الإسراء: .[١‏ 


خامساً: الخوف من المفاجآت والمحهول 
من أبرز الأشياء التي توضح فطرية الخوف عند الإنسان المفاجات التي تعرض 
(۱) الغرائز في القرآن الکریم ١۱۲۲ء ٠١۷‏ . 


o۲ 


عليه مباشرة آثار الانفعال والخوف» مثل الدهشة وتغير الملامح وامتقاع الوجه أو 
الهرب وغيرها. وقد تحدّثت بعض آيات القرآن الكريم عن هذا النوع من الخوف 
الفطري» وسأدرس هنا بعض هذه الآيات . قال تعالى : 

۾ چ وهل کل تدك بو اَم اذ 0 اماب :2 ٳڏ دلوا عل فقرع من د EEG IRE‏ 


رر دو 


حصان بی بعصا صل بعض فاح بسا بألْحیّ ولا طط . . . € الآیات [ص: ۲۲-۲۱]. 

لقد فزع سيدنا داود عليه السلام عندما فاجأه الخصمان بدخولهما عليه 
المحراب» مع أنه عزل نفسه عن الناس في هذا الموقف للعبادة» واحتاط باحتياطات 
تمنع الناس من الدخحول إليهء فلما فاجاه الخصمان بذلك الدخحول فزع › وهی حالة 


قال إبن عاشور: والفزع : الذعرء وهو إنفعال يظهر منه اضطراب على صاحبه 
من توقع شدة أو مفاجأة. والخوف إنفعال جبلي وضعه الله في أحوال النفوس عند 
رؤية المكروه» فلا تخلو من بوادره نفوس البشر فيعرض لها ذلك الانفعال بادىء ذي 
بدء ثم يطراً عليه ثبات الشجاعة فتدفعه عن النفس› ا 
اقا 


ومن الآيات التي تحدثت عن هذا النوع من الخوف أيضاء الآيات التي تحدثت 
عن سيدنا موسى عليه السلام عندما ناداه ربه بالواد المقدس طوى» وأمره أن يلقي 


عصاه فألقاها فإذا هي حية تسعى» فأصابه الخوف والفزع زل ما ولم یعقب حتی 
ا ايله تعالی فهداً روعه. 


تكرر عرض هذا المشهد من قصة موسى عليه السلام في سورة طه وسورة النمل 
دو اقفن ولف و ا ا 


قال تعالی فی سورة طه: 
سر ر 3 ص ا ص n‏ شی ع E‏ ً < 


(0) اشير الرین و الور ۴۲/۴ ۳۴ 


o 


سید ها سیرتها الأول [طه: ۱۷ - .]۲١‏ 

فشدة الخوف من نبى الله موسى عليه السلام دفعته هنا إلى شدة الهرب بصورة 
تعبیر القرآن (ولّی مدبرا ولم يعقب). 

وهذا التعبير استعمل مع سيدنا إبراهيم ومع سيدنا موسى عليهما السلام. 

نبداً بالحديث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام» وقد ورد ذلك في موضعين في 
سورة (هود) وفي سورة (الذاريات) : 


e SO PT‏ سلا رھم الشری ا E E O‏ ا 


نے ا 
ACE. sr‏ 4 


پول حيار e E‏ اكه سڪ اجس وت خب ا ا تف إت 


سلتا إل رر أر» [هود: .]۷١ ٦۹‏ 
e‏ ر ٥‏ 
قال تعالى في سورة الذاريات : هل أللك حدیٹ صینب ابر هم کیربت ٭ إذدځلواً 
یھ قال سلما ا سک م سکرو د فع اء إت آھلٰیے فجاءٌ e‏ 2 ا م قال لذ 
تا کور 4# Ee:‏ لاحت ا ملم لیر [الذاریات : ۲٤١‏ - ۲۸]. 


قال أبو السعود: (فلما رآى يديهم لا تصل إليه) لا يمدون إليه يديهم للأكل 
(نكرهم) أي آنکرهم. یقال: نکره وأنکره واستنکره بمعنى» وإنما آنكرهم لأنهم كانوا 
إذا نزل بهم ضيف ولم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يجىء بخير (وأوجس منهم) أي 
أحس وأضمر من جهتهم خيفة (قالوا لا تخف) لم يقولوا ذلك بمجرد ما رأوا من 
مخايل الخوف إزالة له منه بل بعد إظهاره - عليه الصلاة والسلام - له قال تعالى في 
سورة الحجر : قال إ تامنکم ویون )4 [الحجر: .]٥۲‏ ولکن لم يذكر ذلك هنا اكتفاءً 
E‏ 
سادساً: الخوف على المبداً والعقيدة 

إن هذا النوع من الخوف والحرص محمود وممدوح» لذا فقد حت القرآن عليه 


)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبو السعود)ء أبو السعود بن محمد 


0 


وبين حرص الدعاة عليه من الأنبياء وغيرهم» ولذا فهذا النوع والنوع الأول من 
الخوف وهو الخوف من الله تعالى لن يدخلا ضمن مقصود المطلب التالى الذي 
سأعقده من هذا المبحث وهو (علاج القرآن لظاهرة الخوف) لأنهما من آنواع الخوف 
المرجوة والتي إذا لم توجد وجب العمل لإيجادها. 

لقد حدثنا القرآن في غير ما آية عن هذا النوع من الخوف» وسأعرض هنا لبعض 
ما جاء فى القران عن مظاهره وقد رأيت أن أهم مظاهر هذا النوع من الخوف هو 
الخوف على أصل المبداً أو العقيدة من الضياع : 

أبداً بما جاء في سورة مريم عن خوف زكريا عليه السلام على دعوته. 

قال تعالی : ٭ ڪهیعص *٭ دک رمب ريك عدم ر ڪر ٭ لذ تاد ريه ندا 


7 ص ا رت رص 2 > aS‏ رس ا کے سے ی کک 

حًا ٭ قال رب إن وهن العظم می واش عل آلراس یبا ولم آ ڪن بد عايك رب شقا + 
ا ا و م م 
ول فت ا لمو من وراءِی وڪانت آمرآنی عاقرا فهب لي من لدنك ولا # رثن وبرت من 


سے + ص ور ت 


ES Ea E‏ ار 
هذا زكريا عليه السلام» عبد الله ورسوله وحامل دعوته» يبلغ من الكبر مبلخهء 
ويدرك أن ليس في العمر بقية بقدر ما مضى› وليس معتمداً على مواليه وهم بنو العم 
وعصبة الرجل الذين يلونه في النسب”" في القيام مقامه في حمل الدعوة» فدعا ربه 

أن يهبه من يرثه في شأن الدعوة. 

قال الراغب : خوفه من الموالي أن لا يراعوا الشريعة ولا يحفظوا نظام الدين› 
لا أن يروا ماله كما ظلّه بعض الجهلةء فالقنيات الدنيوية أخحسّ عند الأنبياء من أن 
يشفقوا علبه" . 

وقال ابن کثیر: إنه لم يذكر أن زكريا عليه السلام کان ذا مال بل كان نجاراً 
يأكل من كسب يديه» مثل هذا لا يجمع مالا لا سيما الأنبياء» فإنهم كانوا أزهد شيء 
في الدنياء ثم إنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله ي قال: إا 


(۱) معاني القرآن وإعرابه» الزجاج ۳۱۹/۳. 
(۲) المفردات فی غریب القرآن» الراغب الأصفهانی ٠١۲‏ . 


0 0 


معشر الأنبياء لا نورث. ما تركناه صدقة»“. وعلى هذا فتعين حمْلٌ قوله (فهب لي 
من لدنك ولياً يرثني) على ميراث النبوة ولهذا قال: (ویرث من آل یعقوب) کقوله: 


ار سے 


COE‏ [النمل : e11‏ أي ف ا 

فانظر إلى عظم هذا الحرص على الدعوة» فهو يريد أن يطمئن على استمرار 
دعوته حتی بعد مونه» ويستجيب الله له ويهبه نبياً يأخذ الكتاب بقوة ويحمل دعوة الله 
ويقوم بأعبائها خير مقام ويقتل في سبيلها» وهذا يؤكد أن الميراث هو ميراث الدعوة 
والعلم والرسالة". 


المبحث الثاني 
الأمر بالخوف والدعوة إليه والحث عليه 


الخوف خلق من أخلاق القرآن الكريم نجه إليه ودعا إليه وأمر به. وهذا الخوف 
الذي دعی إلبه القرآن الكريم هو خوف محمود فقال تعالی : ۶ وحافون ن کم مُومنَ) 
[آل عمران: ]۱۷١‏ . 


و 2ا س ر ع و ر 


وقال تعالی : 3 فک ر يالقرء ان من يخاف وعي د4 [ق: .]٤٥‏ 
E Us‏ : رخال لا لیم ر ولا بیع عن ذکر انور 
الركوة افون وما ملب فيو املوب الأ صر [النور : ۳۷]. 


يقابل هذا الخوف الذي دعا إليه القرآن الكربه الامن القائم على الاغترار أو 
الكفران أو الجهل وقد نر منه القرآن وحذر فقال: « أفأين آهل ألقرك أن باتهم بأستَا 


م م e‏ م کے ر کے ر٭#س e‏ 7 
يدا وهم امون ٭ أو اين آهل الفرئ أن أيهم بأستا شى وهم يلعو ٭ أفأمنوا 
e‏ س مرکا ر سوا ر س سے 1 e2‏ م ر 


. ]۹٩۹- ٩۷ إلا القوم الخسرون [العراف:‎ PT 


(f 
س‎ 
N 
E ۲ 
اس‎ 
* 
Na ١ 


)١(‏ صحيح البخاري» البخاري» كتاب الفرائض ۸9١‏ باب (قول النبي يةٌ: لا نورث ما تركناه 
صدقة) رقم ۳ حدیث رقم ٦۷۲۸ 1۷۲۷ » 1۷۲٦١‏ ۷۳۰ . 

(۲) مختصر تفسیر إبن کثیر» محمد على الصابونی ٤٤۳/۲‏ . 

(۳) الغرائز في القرآن الکریم ٠,١۳١١۱۳۴‏ 


0٦7 


إن المتتبع لآيات DNR TF‏ 
على عباده الخوف فقال: # وحافون لن که مَوّمِينَ# [آل عمران: ]۱۷١‏ وهذه الدعوة التي 
أمرهم فيها تدل على أنه أمر مهم جدا ليست كباقي الدعوات ذلك لأن مصير الإنسان 

ولقد تكررت الدعوة إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على 
أنواع متعددة (والذي نقصده هنا في هذا البحث هو الخوف من الله سبحانه وتعالى أي 
من حسابه وعقابه وسطوته وعذابه) وهي التي تتعلق بالحياة الأخرة للإنسان» أي عند 
قيام الساعة والبعث والحساب وغيرها. ولم أشاً أن أتحدث عنها بالتفصيل لأن الحياة 
الآخرة لها خصوصياتها وتختلف اختلافاً جذرياً عن الحياة الدنيا وما يحدث فيهاء 
وإنما أشير إلى ما جاء من آيات القران في الدعوة إلى الخوف من هذا اليوم دون 
الدخول في التفصيليات التي تخرجنا إلى موضوعات أخرى . 

وعند استقرائي لآيات القرآن الكريم رأيت أن الآيات التي تحدثت عن أنواع 
الخوف جاءت على أشكال مختلفة تصب كلها فى قالب واحد وهو الخوف منه جل 
وعلا بالانقياد والإذعان لأوامره وحفظ فرائضه E‏ واجتناب محارمه ونواهیه» 
وتذكر يوم القيامة من مرحلة الموت إلى انقسام الناس فريقين: فريق في الجنة› 
وفريق في السعير . ) 

فكانت أساليب الدعوة إلى الخوف متنوعة أهمها وأشدها هو: خوف الله 
سبحانه وتعالی وحده دون خوف أحد سواه. 

ويمكن ترتيب أنواع الخوف على النحو التالي : 

أولا: الخوف من الله سبحانه وتعالى . 

ثانياً: خوف يوم القيامة 

وسنبين لكل نوع بأآمثلة من الكتاب العزيز ما يدل على ورود هذه الأنواع في 
القرآن الكريم. 


0¥ 


أولاأً: الخوف من الله سبحانه وتعالی 
فرض الله سبحانه وتعالى الخوف على كل إنسانء لأن الخوف من الله من 
الدعائم التي قامت عليها الحياة الروحية لأنها تسمو بالإنسان إلى كل خيرء لذلك 
جاءت الأديان تسعى لغرس هذه النزعة في نفوس الأفراد مبينة ما يؤدي إليه غضب الله 
من العقاب e‏ 
اقسام : 
ااالابات ال تامس ارف ن الال 
ا و خرف س اف اا 
ا ا اا ا ا 
٤‏ - الآيات التى تحث على الخوف من الله تعالى . 
وسأبين لكل قسم من هذه الأقسام الآيات الدالة على ذلك : 
١‏ الآيات التى تأمر بالخوف من الله تعالى : 
» ی ج ےر ہے 7 
قال تعالی : وخافون إن کم مؤمید) آل عمران: ]۱۷١‏ . 
فالتخال وهم مادم افیا جر [الإسراء: ]٦٠‏ 
وقال تعالی : # ذلك صرف ع [الزمر: .]1٦‏ 


رار ,2 


وقال تعالى : * وإى فارھبون€ [البقرة: ]٤١‏ 


ولا رید أن نفسر جميع هذه الأيات لأنها مفهومة من ظاهرها ولاخذ آية 
وأحدة. 


قال تعالی : < ى ن کم مرم . 
قوله : * فلا تخافوهم€ أي لا تخافوا الكافرين ¿ المذكورين في قوله: # إن لتاس قَدَ 
جمعوا لک [آل عمران: ۱۷۳]» # وسافون آي خافوني في ترك أمري إن کنتم مصدقين 


(۱) دوح الدين الإسلامى› عقيف عبد الفتاح طبارة A1‏ . 


0۸ 


بوعدي» فالخائف من الله تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه إما في الدنيا وإما في الأخرة. 
ففرض الله على عباده ن يخافوه فقال : * وََافونِ إن ك مُومًِِ ¢ وقال: ‏ يى 
ركبو ومدح المؤمنين بالخوف فقال : « افون رهم من فوقه € [النحل : .]٠١‏ 

وقال الطبري رحمه الله : قوله: لا اوشم وكَافونِ إن كم مَمكَ) يقول: فلا 
تخافوا أيها المؤمنون المشركين» ولا يعظمن عليكم أمرهم» ولا ترهبوا جمعهم مع 
طاعتكم إياي» ما أطعتموني» واتبعتم أمري» وإني متكفل لكم بالنصر والظفرء ولكن 
خافون» واتقوا أن تعصوني» وتخالفوا آمري» فتهلکوا إن کنتم مؤمنين» يقول: ولکن 
خافون دون المشركين» ودون جميع خلقي أن تخالفوا آمری إن کنتم مصدقي 
رسولي » وما جاءکم به من عندي'. 

وقال إبن كتير رمه الله اقزلة: ا اوشم افون إن مم موم € إا سول 
لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إليّء فأني كافيكم وناصركم علبهم. 

وقال آخرون: قوله: # وحافونِ) فجاهدوا مع رسولي وسارعوا إلى ما يأمركم 
به» فلا تخافوا أولياء الشيطان بل خافوا الله وحده إن کم ممن يعني أن الإيمان 
يقتضي أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس”“ . 

۲ - الآيات التي تؤكد ضرورة الخوف من الله تعالى : 

الخوف ضروري لأنه يجعل العبد على مراقبة وحذر لنفسه في كل حال» وإذا 
أمعنا النظر في آيات كتاب الله العزيز نجد أن أكثر ما في القرآن من آيات هي ما إنذار 
أو تبشير وما هذا الإنذار إلا تخويف من الله تعالى على ضرورة الانقياد لأمر الله عر 
وجل . | 

قال تعالی : وما متمتا أن ِل بالكَّتِ إل أن کب ا ولو اا د اا 


م م 


راکو رس بے م ساس و ~~ 
مبصرة فلمو مہا وما سل ا یلت إلا تخوبم) [الإسراء: .]١۹‏ 


. ٠۸١/٤ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) جامع البيان ۱۸٤/٤‏ . 

() تسیر این کر ۱1٤7۲‏ : 

. ٠٤١ /۲ الأساس في التفسیر‎ ۲۹۷ /٤ محاسن التأويل‎ ٠٠٠ /٩ تفسير الفخر الرازي‎ )٤( 


0۹ 


2 عم ل ریش س گے ے ورش م ورو ر : 

وقال تعالى : * افون رهم من فوقهم ويفعلون ما يومرون € [النحل: .]٠١‏ 
ا 8 : ع ر ےو 2ے سے کی ص سے S3,‏ ر 2 رصم رصم ورم 
وقال تعالی : ٭ ومن ءابو رڪم لر خوفا وطمعاو رل من السماء مء فخي بو 


سی سے ص رت ا تار 
لار بعد مَويها إت ف ذلك لاينت لموم يعَقَلوبت) [الروم: .]۲٤‏ 


ر ا ےک 


رګم > م 
ملک مِنْحيفتدِ4 [الرعد: .]١١‏ 


ەر سح 


وقال تعالی : ٭ وسح الرعد مدو وا 

لاد اا رل وما قال ارون فعا 

قال تعالی : « وماربیل ايت ان4 . 

فإنه يقول: وما نرسل بالعبر والذكر إلا تخويفاً للعبادء قال قتادةء قوله: #وَمًا 
وما رل ياليلتِ إلا وسا وإن الله يخوّف الناس بما شاء من آية لعلهم يعتبرون » أو 
فقال : يا يها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه» وکذا قال رسول الله که فى الحديث 
المتفق عليه : «إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله » وإنهما لا ينكسفان لموت أحد 
ولا لحياته» ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره 
ودعائه واستغفاره - ثم قال - يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله انیز عده او 
تزنی امته» يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثير . 

وقال بعض المفسرین: أن قوله تعالى : « ومارسل بالأيلت إلا وسا فيه خمسة 
آل ) 

الأول: العبر والمعجزات التي جعلها الله على أيدي الرسل من دلائل الإنذار 

الثاني : أنها آيات الانتقام تخويفاً من المعاصي . 

الثالث: أنها تقلب الأحوال من صغر إلى شباب ثم إلى تكهّل ثم إلى مشيب› 
لتعتبر بتقلب أحوالك فتخاف عاقبة أمرك» وهذا قول أحمد بن حنبل رضى الله عنه. 


(۱) جامع البیان ۱۰۹/٩‏ تفسیر ابن کثیر ۳۲۳/۲ الحديث في صحيح البخاري/ كتاب الجمعة 
والنكاح والرقاق وتفسير القرآن برقم(٤٤١٠» (EAT CTEAO (OTT EY!‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن ٠۸۳/۱۰‏ . 


الرابع: القرآن. 

الخامس: الموت الذريع» قاله الحسن. 
۳ -الآيات التي تدعو إلى الخوف من الله تعالى 

المسلم مدعو إلى الخوف من الله في كل حين فبنوا آدم عرضة للأخطاء 
والخائف من الله تعالى يكون أكثر حذرا من الذنوب والأخطاء التي قد يقع فيها. 

قال تعالی : وادغو» حرفا وطممًا 4 [الأعراف: ٠ .]٥١‏ 

وقال تعالى : * يعون رتهم حوفا وطمع اوي مًارر هم يمون [السجدة: .]٠١‏ 

Co DD E 
EY) [الرعد:‎ 

فقو له تعالی : ودعو حرفا ولمعا 4 آي خوفاً من عقابه وطمعاً في ا 
٤‏ - الآيات التي تحث على الخوف من الله تعالى 

حت القرآن الكريم في كثير من الآيات الكريمة على الخوف لضرورة تخلق 
العبد بهذه العبادة المأمور بها. 

قال تعالى : # ليعلم اله من حاف اليب [المائدة: .]۹٤‏ 

وقال تعالى : # وذ کر ریک ف تیت اوخ4 [الأعراف: .]۹٤‏ 

قوله # ضرعا يقول: افعل ذلك تخشعا لله» وتواضعاً له" وقیل: مظهراً 
الضراعة والذلة ٠‏ « َة 4 معطوف عليه. وجمع خيفة خوف» لأنه بمعنى 
الخرف دك واا ) 

قال الزجاج: أصلها (خوفة) فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء قول هذا 
الخوف يقع على وجوه: 
(۱) جامع البیان ۸/ ۲۰۷ روح المعاني ۸/ ٠٤١‏ في ظلال القرآان ٠۲۹۸/۳‏ . 


(۲( جامع البیان ٠١١/۹‏ . 


(۳) مفردات القرآن تفسير وبيان» الحمصى ٠۷١‏ . 
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أحدها: خوف التقصير فى الأعمال. 

وثانيها : خوف الخاتمة. 

وثالثها: خوف أنى كيف أقابل نعمة الله التى لا حصر لها ولا حد بطاعتي 
الناقصة وأذكاري القاصرة''. 

وقال الطبري : يقول: وخوفاً من الله" . 

قال قي ال اها فة تال ذلا 4 غاا من عقا 

اا ى معا اا 

وقال القاسمي: يكون على وجه الخيفة أي الخوف والخشية من سلطان 
الربوبية» وعظمة الألوهيةء من المؤاخذة على التقصير في العمل لتخشع النفس› 
ويخضع القلب'. ) 
جات عل م الك ولي الف راد ها ال ل اد ولا كات الحفة افا 
نفسياً يجده الإنسان فى خاصة نفسه كانت مستلزمة للتخافت بالكلام خشية أن يشعر 
بالمرء لمن يخافه» فلذلك كنى بها عن الأسرار بالقول مع الخوف من الله » فمقابلتها 
وإعلاناً وخيفة وإسرار" . 
ثانياً: خوف يوم القيامة 

جاءت آيات كثيرة في القران الكريم تنذر الناس يوما عظيما وصفه سبحانه 
وتعالى بأوصاف مختلفة يجازى فيه الناس على أعمالهم في الدنيا ولكن الموقف فيه 


. ٠٠١/٠١ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(۲) جامع البیان ۱١١/۹‏ . 

(۳) صفوة البیان لمعانی القرآن» حسنین مخلوف ۲۳۲. 
)٤(‏ مفردات الان ر وة ۷٩‏ 

. ٠١٤/۹ روح المعاني‎ )٥( 

(7) محاسن التأویل ۷/ ٠۳۲‏ . 


(۷) تفسیر التحریر والتنویر ۹/ .۲٤۲‏ 
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صعب ا من بعث وحشر وحساب» لذا 0 سبحانه وتعالی منه وسماه اسا 
عدة تحذيراً من ذلك اليوم: 


وو 


| ۔ قال تعالی : ٭ تاوما ا زی نس عن فی سیا ولا قبل نها شقلعة ولا بوخد منَْا 
ذل ولاهم بنصرون) [البقرة: .]٤۸‏ 

قوله : * وَتقوأ وما أمر معناه الوعيد"» فيه إضمارء تقديره: إتقوا عذاب 
يوم» أو ما في يوم والمراد باليوم: يوم القيامة". 

وهو تحذير من الله تعالى ذكر عباده الذين خاطبهم بهذه الآية عقوبته أن تحل 
بهم يوم القيامة» وهو اليوم الذي لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاًء ولا يجزي فيه 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئ" . 


قوله : # ولاهم يضرو أي : يمنعون من عذاب اش . 


وقال الرازي: «إعلم أن اتقاء اليوم اتقاء لما يحصل في ذلك اليوم من العقاب 
والشدائدء لأن نفس اليوم لا يتقى ولا بد من أن يرده أهل الجنة والنار جميعاًء ثم إِنه 
تعالى وصف اليوم بأشد الصفات وأعظمها تهويلاء وذلك لأن كلام العرب إذا دفع 
أحدهم إلى كريهة وحاولت أعوانه دفاع ذلك عنه بذلت ما في نفوسها الأبية من 
مقتضى الحمية فذبت عنه كما يذب الوالد عن ولده بغاية قوتهء فإن رأى من لا طاقة 
له بما نعته عاد بوجوه الضراعة وصنوف الشقاعة فحاول بالملاينة ما قصر عنه 
بالمخاشنةء فإن لم تغن عنه الحالتان من الخشونة والليان لم يبق بعده إلا فداء الشيء 
بمثله إما مال أو غيره» وإن لم تغن عنه هذه الثلاثة تعلل بما يرجوه من نصر الأخلاء 
والأخوانء فأخبر الله سبحانه أنه لا يغني شيء من هذه الأمور عن المجرمين في 
الآخحرة» . 


(1) الجامع لأحکام القرآن ۲٠١٠/۱‏ . 
() اد المتر ۷/۲: 

)۳( جامع البیان ۲٠٣٣/۱‏ . 

.۷۷/١ زاد المسير‎ )٤( 

. ٥۷/۲ تفسير الفخر الرازي‎ )٠( 
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وفي الآية أعظم تحذير عن المعاصي وأقوى ترغيب في تلافي الإنسان ما يكون 
منه من المعصية بالتوبة لأنه إذا تصور آنه ليس بعد الموت استدراك ولا شقاعة ولا 
نصرة ولا فدية علم أنه لا خلاص له إلا بالطاعةء فإذا كان لا يأمن كل ساعة من 
التقصير فى العبادة» ومن فوت التوبة من حيث إنه لا يقين له فى البقاء صار حذرا 
خائفاً فى كل حالء والآية وإن كانت فى بنى إسرائيل فهى فى المعنى مخاطبة للكل › 
لأن الوصف الذي ذكر فيها وصف لليوم» وذلك يعم كل من يحضر في ذلك 
| )1( 
لیوه'. 

۲ - وعندما يذكر الله سبحانه وتعالى عباده بالخوف من يوم القيامة ليستعدوا 
للعمل لذلك اليوم ويخافوا من التقصير في الأعمال» ففي آية أخرى يأمر سبحانه 
وتعالی نبیه محمد ی أن يذكر صحابته بالقرآن باياته وما جاء من وعيد هذا اليوم من 
يخاف ذلك اليوم فقال تعالى : فک يالقر ان من ياف وعي د [ق: .]٤٥‏ 

ال ال درو دك ا محمد ما آل ان انآو ك إلك من جاب 
الوعيد الذي آوعدته من عصانی وخالف ا 

آي ما أعددته لمن عصانى» فالوعيد العذاب والوعد الثواب"'. 

ااا ا ا ل ف ا 
الوعید الذي اوعد به من عصی وطغی فإنه ينتفع به“ فذگر بالقرآن فیتذکر من يخاف 
وق 
وقال ابن کثیر: اأ 


0( 
ويرجو وعده 


ي بلغ أنت رسالة ربك فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيده 


(1) تفسير الفخر الرازي . 
)۲( جامع البیان ۱۸١ /۲٠٣‏ . 


() الجامع لأحكام القرآن ۱۷/ ۲١‏ . 


. ۱۸١/۱١ محاسن التأویل‎ )٤( 
. ۳۳٣۳/۲٣ تفسیر التحریر والتنویر‎ )٥( 
تفر این ر۲۷۲/۲‎ 0 


1٤ 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: و ن ا رسول الله لو 
خو ضا؟ رلت دک لفان س اف وَعيد 4 . = 

وكان قتادة يقول في دعائه : الهم إجعلنا ممن بخاف رین وو 
موعدك» یابار یارحي ( ا 


وفي کل هذه الآيات التي امز لرن وتذگرە ته هو وا ذلك ا ا 
من أهمية كبيرة عند الله سبحانه وتعالى . 


۳ قال تعالى: ‏ ایی تافود أن جک روا ی ریو یی ھر یں دوو د 
ولاشَفِيعٌ لعل رد4 e‏ 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد کل : * اذز 4 ي محمد بالقرآن الذي آنزلناه 
ليك القوم“ « بد أي بالقرآن وقيل: بال تعالى وقيل: باليوم الأاخر› وقيل: 
بعذاب الله » وقیل : بالحشر › وقیل : اران شن رخ ااا 

الذي افون آن را إل رهد 4 علماً منهم بأن ذلك كائن فهم مصدقون 
بو عد الله ووعىده عاملون یما رضي الله » دائمون ف السعي فيما ينقذهم من 


عذات ال : 


»| .۰ ا « (A)‏ 
وقيل: عموم من خاف الحشر"“ . 


(۱) جامع البیان ۱۸٥ /۲١‏ الجامع لأحكام القرآن ۷ ۰ روح المعاني ٩٦‏ الدر 
المنثور 11١/۷‏ . 

(۲) الجامع لأحکام القرآن ۲٠/۱۷‏ . 

(۳) محاسن التأویل ۰۱۸٦/۱١‏ تفسیر ابن کثیر ٤٤۲/٦١‏ . 

. ۲۰۰/۷ جامع البیان‎ )٤( 

)٠(‏ الجامع لأحكام القرآن ۲۷۷/١‏ روح المعاني A E‏ تفسير التحرير والتنوير 
 › ۷‏ تفسیر البحر المحیط ۳/ ١٤۱۳ء‏ الأساس ذ E‏ ,)ا جامع البيان 
۷/. 

() تفسیر البحر المحیط ۰۱۳٤/۳‏ روح البیان ۳/ .۳٤‏ 

(۷) جامع البیان ۲۰۰/۷ . 

(۸) تفسیر البحر المحیط ٠١١/۳‏ . 
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سے سر سے n‏ کے سے e‏ 


وقالدصاج فس الخرن والو دة قله تعال: الذن عافن ان سرا إل 
بهد € هم المؤمنون الممثلون بحال البصير # أن سرو مفعول افون ١‏ 

الحشر إلى ربهم فهم يقدمون الأعمال الصالحة وينتهون عما نهاهم خيفة 

يلقوا الله وهو غير راض عنهم' . 


أن 


وقال في (العناية): خصّ بالذكر هؤلاءء لأنهم الذين ينفعهم الإنذار» ويقودهم 
إلى التقوى وليس المراد الحصر حتى يرد أن إنذاره لغيرهم لازم أيضا"'. 

وقال في الأساس : أي : المسلمون المقرون بالبعث إلا أنهم مفرطون في العمل 
فينذرهم بما أوحي إليه" . 

وقوله: # لیس لَهر ين دونو وَل » أي ليس لهم من عذاب الله إن عذبهم 
ولي ينصرهم فيستنقذهم منه ولا شيع 4 يشفع لهم عند الله تعالى فيخلصهم من 
ا 

وقال القاسمي : يکي من دوذ ا0 48 آي تار برهم ۶ اا شن يع 
لهم وينجيهم من العذاب رو ال | 

لملم يمون 4 تقول د ی ا ا و 
لمعادهم ویحذروا سخطه باجتناب عاض . . ) 

أي : الاعتقادات الفاسدة والأعمال الطالحة والأخلاق الرديئة غ 


رسول الله ل وعنده خباب وصهیب وبلال وعمار فقالوا: يأ محمد› آرضیت بهو لاء؟ 


(۱) إبن عاشور ۲٤٤/۷‏ . 
(۲) محاسن التأویل ٥۳۸/٦‏ . 

(۳) الاساس فی التفسیر ۳/ ١٤٦۱ء .٠١١١‏ 
)€( جامع البیان ۲۰۰/۷ . 

(۵) محاسن التأویل ٥۳۸/١‏ . 

7( جامع البیان ۷/ ۲٠۰۰‏ . 

(۷) محاسن التأویل ٥۳۸/١‏ . 
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ESD E a 
لعلامة لمن خاف عذاب الآخرة وإن ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود: # إن‎ 
ا کک کے ص ی ع م کی رک بے ت کو مر ل وی ر‎ 
.]٠١١ ف فلك لاية لمن حاف عذاب ا لأخرة ذلك بوم خحموع له الاس وذلك بوم مَسهود# [هود:‎ 

يقول تعالى ذكره: إن فى أخذنا من أخذنا من أهل القرى التى اقتصصنا خبرها 
عليكم"» أي أخذه سبحانه للأمم الهالكة المهلكة أو في أخذ الظالمين ٠‏ في 
إهلاكنا الكافرين وإنجاءنا المؤمنين» ما نزل بالأمم الهالكة بذنوبهي". 

¥ 4 آي لعبرة وعظة› و as‏ واعتبار على صدف موعدنا في 
إل .)4( 

e حره‎ 

E e : وقال البروسوي‎ 

مرڪا عاب الكخرة4 . 

E E E 
وزأجرا يزجره عن أن يغضى الله ويخالفه فما أمره ونهاء"'. فإنه إذا رأى ما وقع في‎ 
الدنيا بالمجرمين من العذاب الأليم اعتبر به حال العذاب الموعود فإنه عصا من عصيه‎ 


(۱) تفسیر البحر المحیط ۳/ ١٤۱۳ء‏ تفسیر ابن کثیر ۰۲٦/۳‏ الدر المنثور٣/‏ ٢۲۷۲ء‏ ۲۷۳ . 

(۲( جامع البيان 12/۲. 

(۳) روح المعاني ۱۲/ ۳۷٠۱ء‏ الأساس في التقسير ۲/٥‏ . 

. ۱٦۸/۹ محاسن التأویل‎ )٤( 

. 0۷۷ /۳ تفسیر إبن کثیر‎ )٥( 

. ۱۸٩ /٤ روح البیان‎ )0( 

(۷) جامع البیان ١١/٤٠۱ء‏ الجامع لأحکام القرآن ۰٦٤/۹٩‏ محاسن التاویل ۱٦۸/۹‏ تفسير ابن 


1Y۷ 


وقليل من كثير» وانزجر بذلك عن المعاصي التي يترتب عليها العذاب وأكب على 
التقوى والخشية من الله تعالى”» فاعتبر بها ا 
وقال البروسوي : آي أقرَ به وآمن لأنه يعتبر به حيث يستدل بما حاق بهم من 
النذات الدنك بسب ما عملا فو الات عل أخرال عذات الا . 
وقال في الأساس: آي لمن اعتقد صحة وجوده وبنى على ذلك فحذر وخاف»› 
والآية تتضمن معنى مفهوماً من السياق: إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين 
لعظة واعتبار على صدق وعودنا في الأخرة“ . 
کرک بوم مش له لاش وکر بوم رڈ . 
إتفق المفسرون على أن المراد بذلك اليوم هو يوم القيامة. 
قوله : ¥ عمَموع له الاش4 . 
أي يحشرون لذلك اليو . 
وقال ابن كثير: أولهم وآخره"'. 
وقوله : ل وذلك يوم مَسهُودٌ أي يشهد البر والفاجر» ويشهده أهل السماء . 
وقال القاسمي: أي يشهده الأولون والآخرون وأهل السماء والأرض”» أي 
عظيم تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل وتحشر الخلائق بأسرهن من الجن والإنس 
والطير والوحوش والدواب ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة إن تك حسنة 
رقا 


(۱) روح المعاني ۲ . 

(۲) محاسن التأویل ۱۸١/۹‏ . 

. ۱۸١ /٤ روح الان‎ )۳( 

. ۲٠۰٠/١ الأساس في التفسير‎ )٤( 

. ٠٤/۹ الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 

(0) تفسیر ابن کثیر ۳/ ٥۷۷‏ . 

(۷) الجامع لأحكام القرآن 1/۹ . 

(۸) محاسن التأويل ۱٦۸/۹‏ الدر المنثور ٤١٥١ ٤۷٤/٤‏ . 
(۹) تفسیر إبن کثیر ٥۷۷/۳‏ . 


1۸ 


وقال صاحب الظلال: ففي ذلك الأخذ الأليم الشديد مشابه من عذاب الأخرة» 
تذكر بهذا اليوم وتخيف . . . وإن كان لا يراها إلا الذين يخافون الآخرة فتتفتح أبصارهم 
بهذه التقوى التي تجلو البصائر والقلوب والذين لا يخافون الآخرة تظل قلوبهم صماء 
لا تتفتح للايات» ولا تحس بحكمة الخلق والإعادة ولا ترى إلا واقعها القريب في 
هذه الدنياء وحتى العبر التي تمر في هذه الحياة لا تشير فيها عظة ولا فهما' . 

٥‏ وغير هذه الآيات كثيرة تصف هول وعظم ذلك اليوم نذكرها فقط دون 
ها 

قال تعالی : # وترکا فیا ءايه للذ بن افون لداب الال ) [الذاريات : ۳۷] . 

وقال تعالی : ٭ لی یصلون ما مر الله پو أن یوصل وتوت رھم افون سو لساب 
[الرعد: .]۲١‏ ) 


وقال في معرض مدح عباد له في خوفهم من ذلك اليوم: # إا تاف مِن بَا بوم 
عبوسا ترا 4 [الإنسان: .]٠١‏ 
و 


3# . . . افون دوماكمَلب فيه القلويت وال صر [النور: ۳۷]. 


رو ص س ںی E‏ 


و عورا [الإسراء: .]٥۷‏ 


#... ورجون رحمتم وخا فور عذا بغ إن عذاب ريك 
2 کے ر س ا ےش 

وتخافوں یوما کان شرم سما [الإنسان: ۷]. 

#. . . إن آخا ف إنْعصيْت رن عَذَاب يور عظير€ [الأنعام: .]٠١‏ 

وذكر سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قسماً من عباده أنهم لا يخافون لومة 
للائم ولا يخشون إلا الله لتطبيق ما أمر الله تعالى به. 

مه ر چوک دک سے ت lor‏ 2ے سے س متو * روے~ م 2 

قال تعالی : 3 تاا لذبن ء اموا من رَد منکم عن ینا سوق ياق لله بقوم مهم و بوه أذ 4 
a r e A‏ وے رص سے ور ص ہے ہے کے 7 م 
عل مين عر عل الکضرين هدوت ب سیل آنه ولا افون لومة لبم ذلك فضل آله دؤتيه من مِشَاء 
والله اسع عَلِيمُ 4 [المائدة: .]٠٤‏ 


یعنی تعالی ذكره بقوله  :‏ هدوت ف سيل أل هؤلاء المؤمنين الذين وعد الله 
-() سید قطب ۰۱۹٩۹۲۸/٤‏ ۱۹۲۹ . 
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الموف ان ياتيهم بهم إن ارتد منهم مرتد بدلا منهم› يجاهدون في قتال أعداء الله 
على النحو الذي أمر الله بقتالهم والوجه الذي أذن لهم بهء ويجاهدون عدوهم» فذلك 
مجاهدتهم في سبیل الله # ولا یاون مه لآير يقول: ولا يخافون في ذات الله أحداً 
ولا يصدهم عن العمل بما أمرهم الله به من قتال عدوهم لومة لائم لهم في ذلك . 

وهذا الخوف الذي يدعو إليه القرآن ويمجد شأنه إنما هو الخوف القائم على 
المراقبة لله والخضوع لأمره» والخشية من عقابه» وليس معنى هذا أن القرآن يرتضي 
لأهله الخوف بمعنى الذل أو الهوان» أو تهيب أحد من الناس إنما هو خوف يدعو 
هله إلى تطبيق شرع الله وأداء فرائضه على حسب ما نص عليه القرآن الكريم وما جاء 
في السنة النبوية المطهرة» ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى الذين اتبعوا هدى الله 
نهم : 3% فلا حَوف عَلْمم ولا هم رون4 [البقرة: ۳۸] . 

أي لا يلحقهم خوف من أهوال يوم القيامةء ولا هم يحزنون على فوات 
الثواب» وقيل في المعنى : إنه لا خوف عليهم من وسوسة الشيطان» ولا مما يعقبها 
من الشقاء والخسران» فهم لا يخافون مما هو آت» ولا يحزنون على ما فات» لأن 
اتباع الهدى يسهل عليهم طرق اكتساب الخيرات 

ولولا خشية الله لاسترسل الإنسان في شروره» وانكب على شهواته» غير مقيم 
لمصلحة الغير أي اعتبار» ولما نفعت في ذلك كل القوانين التي شرعت للمحافظة 
على الإنسان من عدوان الغير» وهذا ما يعانيه العالم اليوم من تدهور في الأخلاق 
وانكباب على الرذائل وانتشار الإجرام وما ذلك إلا بسبب غفلة الإنسان عن خالقه 
وعن استحضار عظمته التي تجعل في القلب رهبة تحول بينه وبين الميل إلى الشر" . 

والخوف من الله ومن حسابه وعقابه ومحارمه رض على کل مؤمن کما 
العلماء مستدلين على ذلك بقوله تعالى: # فلا غخافوشم وحافون إن كم موم 
[آل عمران: ]۱۷١‏ وهذا الخوف من الله يستلزم عند صدقه الرجوع إلى الله » والاعتصام 


(۱) جامع البیان ٦‏ / ۲۸۷ . 
(۲) موسوعة أخلاق القرآن ٠١١/١‏ . 


بحبله وبابه» ولذلك قال أبو حفص النيسابوري: (الخوف سوط الله يقَوّم الشاردين 
عن بابه)» وقال الغزالي : (الخوف سوط الله يسوق به عبادَةٌ إلى المواظبة على العلم 
والعمل لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى). وما دام القلب مستشعرا روح الخوف 
من الله فإنه n‏ واليقين» ومن هنا قال أبو سليمان الداراني: (ما فارق 
a ENS‏ 


ا الإنسان له تعالى ما يخطر بالبال من الرعبء کاستشعار 
الخوف من الأسد مثلاء بل یراد به ۔ کما قال الأصفهاني _: الكف عن المعاصي 
واختيار الطاعات» ولذلك صدقوا حين قالؤا: لا يعد خائفاً من لم يكن للذنوب 
تاركاًء كما أن الخوف من الله ليس شكلاً خارجياً يتمثل في صيحة أو أنه أو رنه 
فليس الخائف مَن يبكي ويمسح عینیه» بل من يترك ما يخاف أن عاقب عليه » وقد قيل 
ى لون م ا ا خاتفا؟ فقال: إذا أنزل نفسه منزلة السقيم الذي يحتمي 
TS‏ ۱ 

والخوف من الله ليس هرباً منه» أو إعراضاً عنه» بل هو قوة إحساس بعظمته 
وهیبته» وجلاله وحقه» وقوة ا في الإقبال عليه» ليكون الإنسان أهلا لقبوله 
ومرضاته» فإذا صدقت في خوفك من الله زدت لجوءاً إليه واعتصاماً بحبله» وذلك 


بخلاف خوفك من بغیره» فالإنسان إذا خاف شيئاً آخر غير الله بعد عنه وهربً من . 


ت ع ا مف ن وت چ إن الخوف منه 
E GS E‏ 
ماله ا ي ارتا ا e‏ 
وقال: فإني لم أعمل 2 قط . فإذا مت افاحرقوني ثم اسحقوني . ثم روني في ريح 


(1) موسوعة أخلاق القرآن ٠١١/١‏ . 

. ٠١۷١ ء۱٥١٦‎ /١ المصدر نقسه‎ )۲( 

(۳) المصدر نقسه ٠١۷/١‏ . 

. 1۲ ء٦١ کما تحدث الرسول مء خالد محمد خالد‎ )٤( 
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عاصف . . . ففعلوا» فجمعه الله فقال: ما حملك على ما صنعت..؟ قال: 
مخافتك . . فتلقاه الله برحمته»' . 

والخوف من الله تعالى خوف الموحدين والصديقين وهو ثمرة المعرفة بالل 
تعالی فکل من عرف الله تعالی وعرف صفاته عرف من صفاته ما هو جدیر بان یخاف 
مه من غير جناية» بل العاصي لو عرف الله حت معرفته لما خاف إلا منه ولا أن 
يتخوف في نفسه لما أقدره على المعصية ويسر عليه سبيلها ومهد له أسبابها" . 

فمخافة الله كما يدركها الرسول بيا ليست سبياا إلى الرعب والفزع» بل هي 
حافز الى المزيد من العمل الصالح ومن التقوى”" . 

والدواعي التي تدعو الإنسان إلى استشعار الخوف من الله جل جلاله كثيرة» 
وقد أحصى حجة الإسلام الإمام الخزالي مجموعة منهاء فذكر أن هناك مكروهات 
كثيرة يخافها الناس» كالذين يغلب عليهم خوف الموت قبل التوبة» أو خوف نقض 
التوبة بعد القيام بها» ونكث العهد» أو خوف ضعف القوة عن الوفاء بتمام حقوق الله 
تعالى أو خحوف زوال رقة القلب وتبدلها بالقسوة أو خوف الميل عن طريق الاستقامة 
أو خوف استيلاء العادة في اتباع الشهوات المالوفة» أو خوف أن يكله الله تعالى إلى 
حسناته التي اتكل عليها أو تفاخر بها بين عباد الله» أو خوف البطر بكثرة نعم الله 
عليه» أو خوف الاشتغال عن الله بغير اللهء أو خوف الاستدراج باتصال النعم 
وتواترها» أو خوف انکشاف غوائل الطاعات» حيث يبدو له من الله ما لم يكن 
يحتسب» أو خوف تبعات الناس عنده بسبب الغيبة والخيانة والخش وإضمار السوءء 
أو خوف ما لا يدري أنه يدث في بقية عمره» أو خوف تعجيل العقوبة في الدنيا 
والإفتضاح قبل الموت» أو خوف الإغترار بزخارف الدنياء أو خوف اطلاع الله على 
سريرته في حال غفلته عن الله» أو خوف خاتمة السوء عند الموت› أو خوف السابقة 
التي سبقت غلة في الل 


e TT i a کتاب‎ YT (1) 
ai کما تحدث الرسول‎ (۳) 
. ٠١۸/٤ إحياء علوم الدين‎ )٤( 


V۲ 


ولقد ذكر الغزالي : أن أغلب أنواع الخوف على اليقين هو خوف سوء الخاتمة» 
والمراد من سوء الخاتمة هو أن يغلب على القلب ‏ عند سكرات الموت وظهور 
أهلّه - الشك أو الجحودء فتقبض الروح في حالة غلبة الجحود أو الشك» فيكون 
ذلك حجاباً بين الإنسان وربه» وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب الخالد. 

وربما وقع سوء الخاتمة بأن يغلب على قلب الإنسان عند الموت حب آمر من 
أمور الدنياء أو شهوة من شهواتهاء فيتمثل ذلك في قلبه ويستحوذ عليه» فلا يبقى فيه 
متسع لغيره ويتفق قبض الروح في تلك الحالة» فيكون ذلك سبباً في صرف وجهه 
وقلبه إلى شهوات الدنياء وإذا انصرف وجه الإنسان عن ربه وقع الحجاب» وإذا وقع 
الحجاب» نزل العذاب» والقرآن يقول : 


کے َو رس ا 


ک1 ع د کی چ ی ا کین:١‏ 

فعلى المؤمن إذن أن يواصل استشعار الخوف من الله والوجل لذكره» والخشية 
من عقابه» ولیتذکر قول ربه  :‏ إَِمّا ألْمُومِنوت الِب لدا ذكر أله ولت لومم وإذا تليت 
عم ءاسم رادم إيمانا ول رَه يكو كلو [الأنفال: ۲]. 

كذلك يقول الحق جل جلاله : # وسر المحْيِيَينَ * لزن إذا در اه ولت قلوبهة 
والصبرن عل ما أصابهم والمقيم الصاو وما رتهم سفْفوت) [الحج: .]۳١ ۳٤‏ 

وبما أن الخوف له أحوال مختلفة ينبغي معرفتها والعلم بها: 

فالخوف له إفراط» وله اعتدال» وله قصور. 


والمحمود من ذلك الاعتدال» وهو بمنزلة السوط للبهيمة» فإن الأصلح للبهيمة 
أن لا تخلو عن سوط» وليس المبالغة فى الضرب محمودة» ولا المتقاصر عن الخوف 
أيضا محمود» وهو كالذي يخطر بالبال عند سماع آية» أو سبب هائل» فيورث البكاء 
فإذا غاب ذلك السبب عن الحس» رجع القلب إلى الغفلة فهو خوف قاصر قليل 
الجدوى» ضعيف النفع » وهو كالقضيب الضعيف الذي يضرب به دابة قوية فلا يؤلمها 
ألما مبرحاً فلا يسوقها إلى المقصد» ولا يصلح لرياضتهاء وهذا هو الغالب على 
الناس كلهم إلا العارفين والعلماء» أعني العلماء بالله وبآياته» وقد عز وجودهم. 


AJ 


وأما المرتسمون برسوم العلم فإنهم أبعد الناس عن الخوف' 

والخوف ينتظم من علم وحال وعمل» أما العلم فهو العلم بالسبب المفضي إلى 
المكروه كالعلم بأن الذنب يفضي إلى المقت من الله تعالى إلى العقوبةء وعلامهة خحوف 
القلب النحول في الجسم والاصفرار ذ فى اللون والخشة والصعقة والبکاء وقد تمتت 
منه المرارة فیمضی إلى الموت e‏ هذا لكثير ممن تعرض للقتل وقد یوی 
فيورث القنوط ا ا 

إن الأمة الإسلامية مدعوة فى هذا الزمان إلى الخوف من الله عز وجل ذلك أن 
کثرة المغريات والملذات التي طغت على الناس حتى أصبحت الحياة مادية لا روح 
فيها فكان الخوف رادعاً ومانعاً وموجهاً الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى . 

ومن خلال ما بيّنا من آقسام الخوف ودواعيه ومراتبه : بين تبين أن الخوف ينة ينقسم إلى 
قسمین : 

۲ - الخوف المذموم. 

الخوف المحمود: وهو الخوف الذي أمر الله به ويمكن تعريفه بأنه: (الخوف 
الذي يكون مرغباً فى المأمورات ومجنباً للمحظورات وتذكر عذاب الله وحسابه فى 
أكثر أحوال العبد). ويظهر أثره على الجوارح» بكفها عن المعاصي» وإلزامها 
الطاعات» تلافيا لما فرط» واستعداداً للمستقبا " . 

وهذا الخوف هو محمود على كل حال ومطلوب وفرض عين» وربما يظن أن 
کل ما هو محمود فکلما كان أقوى فأكثر كان أحمد وهو غلط» بل الخوف سوط الله 
O‏ تبة القرب من الله تعال “. 
(1) مختصر منهاج القاصدين» أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي .٠٠٤ ۳٠۳‏ 
(۲) قوت القلوب ۱۸۵ . 


(۳) مختصر منهاج القاصدین .٠٠۳‏ 
(6) إتحاف السادة المتقین شرح إحیاء علوم الدین» الزبیدي ۳۹۲/۱۱. 


V٤ 


محبة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم ولا يلحقهم فيها خوف» ولهذا كانت منزلة 
المحبة ومقامها أرفع من منزلة الخوف ومقامه. 

وينقسم الخوف المحمود إلى قسمين : 

١‏ - الخوف المحمود الصادق: وهو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز 
وجل فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط ”.إن الخوف لا يعني بمفهومه دمعة 
تنزل أو خشوع في بعض الأوقات إنما هو مراقبة العبد لأحواله في كل وقت يعني 
خوف عملي لا نظري فقط وهذا ضروري جدا للمسلم. فبالخوف تسمو النفس 
ويحول دونها كل المغريات والملذات إذ هو تذكر المطلع على السرائر العالم بخائنة 
الأعين وما تخفي الصدور. 

ولقد كان الرسول ية فى مقامه العالى يخاف الله مخافة من يعرف قدره 
ف ر ا و و 
(شيبتني هود وأخواتها» يعني سورة (هود) وسورة (يونس) وأخواتهما من السور 
E Aga e Nel a‏ 

إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون»ء أطت السماء- أي سمع 
أزيزها - وحق لها أن تبط . . . ما فيها موضع قدم إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على 
الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله والله لوددت أني شجرة تعضدا“ . 

(أطت) الأطيط : صوت الأقتاب» وأطيط الإبل : أصواتها وحنينهاء والمعنى : 
أن كثرة ما في السماء من الملائكة قد أثقلها حتى أطت» وهذا مثل وإيذان بكثرة 
الملائكةء وإن لم يكن ثم أطيط” . 


)۱( مدارج السالكين ٥٠٤/١‏ . 

(۲) مدارج السالكين ٥٠٤/١‏ . 

(۳) کما تحدث الرسول کو ٦۳ ٦۲‏ . ) 

(EAT CTEAO OTYTY E11) »٠٠٤٤( رواه البخاري باختصار الحديث بأرقام‎ )٤( 

)٥(‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول بيا تأليف مجد الدين أبي السعادات الميارك بن محمد 
ابن الأثير الجزري ٠٠٦ - ٥٤٤(‏ ه) ٠١/٤‏ . 


V0 


فالذي كان يعلمه الرسول بي ملأ قلبه خشية لله وتوقيراً له» ولكن لم يملاه 
فزعاً ولا رعباً» وهذه مزية الخوف من الله» فهو مهما يكن ضغطه ووقعه على النفس› 
لا یکاد يزايلها حتى يخلف لها سكينة الأمن وبرَد اليقه . 

وكذلك خوف العارفين خوف إجلال وتعظيم لما غلب على قلوبهم من ذكر 
جلال الله تعالى وعظمته من غير فكرة فى شىء من أفعاله» وهذا خوف الأنبياء 
والملائكة وخواص الأولاء" . ا 


وما خوف أكثر المؤمنين فيذكروا الوعد والوعيد وأهوال القيامة مع فكرتهم في 
الجنايات والتفريط» واتهامهم لنفوسهم أن يكون فيها من الافات الباطنة ما يربي على 
المعاصي الظاهرة كالعيب والرياء والحسد والكبر ونحوهاء وأشد ما يهيجح خوف 
هؤلاء ويزعج قلوبهم خوف السابقة والخاتمة إذ العبد لا يدري هل سبق له في علم الله 
تعالى السعادة أو الشقاوةء والخاتمة تجري على ما جرت به السابقة» فمن سبق له في 
علم الله تعالى السعادة ختم له بخاتمة الإيمان» ومن سبق له في علم الله تعالى الشقاوة 
ختم له بخاتمة الخذلان» وفي هذا يقول تبارك وتعالی : #واعلموا آرت آله ول بب 
ألمرء وَلْبوء € [الأنفال: .]۲١‏ ويقول ب : «.. . يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً 
ويمسي مؤمناً ويصبح كافر . وأكثر ما يمكر عند الموت بأرباب البدع وأصحاب 
اللافات الباطنة والظلمة والمجاهرين بالمعاصي» فمن كان ظاهره الصلاح ومكر به 
فلافات باطنة» ولهذا روى أن ابا بكر الصديق - رضي الله عنه- وهو الذي قال 
الرسول ية في شآنه: «لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح 
إيمان أبى بكر»» كان يقول: «لو كانت إحدى رجلى فى الجنة والأخرى على بابها ما 
منت من مکر اش( . ا 


۲ الخوف المحمود المتذبذب: وهو الذي يكون أقل درجة من الخوف 


(1) کما تحدث الرسول کیو ٦۳١٦٣‏ . 

(۲) من وصايا الرسول ية طه عبد الله العفيفى ٥٦۲ /١‏ . 
(۳( من حدیث صحیح رواه مسلم» کتاب الإیمان برقم ۱۱۸ 
)٤(‏ من وصايا الرسول عي ٥٦۳ ء٥0٦۲ /١‏ . 


۷٦ 


المحمود الصادق لكنه حاجز عن الكبائر والآثام دون الصغائر . 


ولا يفوتنا أن نذكر أن هناك أموراً مهمة جالبة للخوف ينبغي أن يعلمها المسلم 
لیخاف من الله تعالى : 

| - العلم» فبالعلم يزداد المسلم معرفته بربه سبحانه وتعالى فيزداد خوفاً من الله . 

قال تعالی : 3 لما ی َه من عبارو المآ [فاطر : ۲۸]. 

- قراءة القرآن» فالمتدبر لأيات الله سبحاته وتعالى يجد أن فها من الوعيد 


لمن عصى الله ما يدغوه إلى الخوف من الله تعالى . 
چا e‏ ا و ص 5ے ا کک کو ٦ے‏ ر ووے ا کے کے ے رود 
قال تعالی : # انما الْمُومنوت الذي إا ذكر أله ولت قلومم ودا تلبت علمم ءاسم 


ص کے سر“ 


ر ی کے ی ا 


رادنهم إیماناوعل رهم يوون [الأنفال : .]١‏ 

الک ى شل ارات ارق .الال را حن اه ال غل 
الأرض وما بث فيهاء كل هذا داع إلى الخوف من الله . 

م خ 4 2 ات H2‏ ر2 ت 4 کی 

قال تعالى: # إت ف حَلّق ألسَمَوَّتِ وَألأرض وَأَخيَكضِ اليل والهار لأت ذولي 
م کے م ر و ار ر و ےر کا ےر وو و ا و ل و ا 2 
الألب * الدين يذدرونَ الله قيٽما وقعودا وعل جنوبهم وتقڪرون في حل السَموتِ 
رض راما لقت هلدا یلک سبك هتا عَدَاب لار ٭ را ئك من دحل 
وما لاظلیین مِنْآنصار € [آل عمران: ۱۹۰ - ۱۹۲]. 


٤‏ - ذکر الله تعالی فی کل حال هو جالب للخوف من الله تعالی ومزید له 
وكذلك حضور مجالس الذكر وما يتلى فيها من آيات كريمة وما يلقى من دروس 
الوعظ واللارشاد› وصحرة الصالحين الذين يذكرون المسلم بالله تعالى» کل هذه أموراً 
جالبة للخوف . 

قال تعالی: یکا ایی اموا آذکروا اه وکا کیا ٭ ومیخ بک ايلد 
[الأحزاب: .]٤١- ٤١‏ 

فلولا أن للذکر فوائد كبیرة لما قال تعالی: ‏ دک گر). 

قال تعالی : ٭ اا لز اموا اقرا وكونوأمَحَ صروت ) [التوبة: .]١١۹‏ 


¥ 


إنني أدعو المسلمين في هذا الوقت إلى الخوف من الله شد الخوف» لا أقصد 
أنني أدعوهم إلى أمر مسنون أو مستحب أو مندوب إنما أدعوهم إلى شيء وجب على 
الإنسان» ذلك لأن ما ورد من آيات ترهب العباد من عذابه وعقابه هو الداعي إلى هذا 
وما ورد أيضا في السنة النبوية من أحاديث شريفة تنذر عاقبة المعاصي والذنوب. 
الخوف المذموم 

وهو الخوف الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالی کحال من يصل في خوفه إلى 
درجة اليأس والقنوط من رحمة الله والله سبحانه وتعالى يقول: * إ6 أله لا يغفرأن شرك 
ہے ویطر ما دوت دک لس کا4 [النساء: .]١١١‏ 

وسأتحدث عن هذا الخوف بشىء من التفصيل في الباب الثالث في فصل 
الا نالرت ۰ 


VA 


الفصل الثالث 
خوف الأنبياء والمرسلين 


الميحك الأول : خوف الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة على أنفسهم 
من الله عر وجل من عذابه وحسابه. 
المبحث الثاني : دعوتهم لأقوامهم إلى الخوف منه تعالى من عذابه وحسابه في 
الدنيا والآخرة. 


المبحث الأول 
خوف الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 
على أنفسهم من الله عز وجل من عذابه وحسابه 
کان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يصطفي ويختار من البشر أنبياء ورسلا 
اختصهم لتبليغ ما أمر به عباده وهؤلاء الأنبياء والمرسلون هم صفوة البشر وخيارهم» 
يدهم سبحانه وتعالى بالمعجزات والاآيات والبراهين التي تدل على صدق دعواهم» 
فأقام بهم الدين الذي اصطفاه لهم بعد أن أوصى إليهم» فهدى بهم من الضلالة» 
وأنقذ بهم من الجهالة» وجعلهم أدلاء على | الهدى لمن استهدى بهم ممن قص لنا 
قصصهم في القرآن الكريم . 


ي اد 2 فهد 


ET 
ی ا آل‎ 


E‏ ا 


قال إبن عباس : کان بین نوح وادم عشرة فرون کلهم على شريعة من الحق 
فاختلفوا» فبعث الله النبيين مبشرين ومنذري ' 

وكانت بعثة الأنبياء والرسل هداية ورحمة وبشارة وإنذاراً هدى بهم الله سبحانه 
وال ااا خملوا بعدهم ما أمرهم الله بتبليغه من الحق الذي أنزله الله تعالى 
والمرسلون باعتبار م ae‏ ا القرآن الکریہ 
قصصهم ودعوتهم لأقوامهم أ تو حيید الله تعالی والخوف منه وحده» ونيد الأنداد 
والأضداد وعدم مخافة عیره» سبحانه وتعالی . 


كانت دعوة الأنبياء والمرسلين إلى الاس يشارة وإنذارا ليغلموا الناس أتهم عباد 
لله عليهم آن يؤدوا أوامره ويجتنبوا نواهيه فوعد الله تعالى المطيع بالجنة والمخالف 
بالنار . ا ) 

قال تعالی : ٭ وما رل المرسلین إ امبر و ا صح وف عَم کک 
هم سرون [الأنعام: ]٤۸‏ . 

GSN UN EL r 
المبين يوم القيامةء جزاء منا لهم على طاعتناء وبإنذار من عصاناء وخالف آمرناء‎ 
عقوبتنا إياه على معصيتنا يوم القيامة» جزاء منا على معصيتناء لنعذر إليه» فيهلك إن‎ 
هلك عن بينة ر‎ 


e2‏ ر سے 


وقال القرطبي رحمه الله في تفسير : < مال الرس إلا مدرد وَمذريدً4 أي 
بالترغیب والترهیب . A e‏ 
يدل على ذلك قوله تعالی : # ولو أن آهل القرئ منوا واوا توا لفتحا عليهم برك ن الما 


(۱) تفسیر إبن کثیر ۲٣۰/۱‏ . 
(۲) جامع البیان ۱۹۸/۷ . 


ر a‏ سے erg‏ 
والارض وکن کڏيوا فأخڏ هم ما ڪاا ٽي يونَ) [الأعراف : .]۹١‏ ومعنى # ومنذرين 
مخوفين عقاب الله فالمعنى : إنما أرسلنا المرسلين لهذا لا لما يقترح عليهم من 

الآيات» وإنما يأتون من الآيات بما تظهر معه براهينهم وصدقه” . 

وقوله تعالى : # فمن ءامن وَأصلح€ يقول: فمن صدق من أرسلنا إليه من رسلناء 
إنذارهم إياه» وقيل منهم ما جاؤوه به من عند الله وعمل صالحا في الدنيا # َلاحوف 
عم 4 تلل فدومهم على ربهم» من عقابه وعذابه» الذي أعده الله لأعدائه وأهل 
معاصیه * ولاهم کرون# عند ذلك على ما خلفوا وراءهم في الدنيا" . 

وقال تعالی  :‏ وَما رل المرْسلن إلا مسرن ومذرن وميل الزن ڪمروأ َيِل 
لد حضوا به لى وأكدوا اكت وما أنذٍروا هزوا [الكهف : .]٠١‏ 

يقول عز ذكره: وما نرسل رسلا إلا ليبشروا أهل الإيمان والتصديق بالله بجزيل 
ثوابه فی الاخ ولينذروا هل الكفر به والتکذیب عظيیم عقابه› وليم عذابه فينتهوا 
عن الشرك بالله» وينزجروا عن الكفر به ومعاصيه” . 

وقال القرطبى رحه الله في تفسير هذه الآية: أي بالجنة لمن آمن # وَمنذِرن» 
أي مخوفين بالعذاب من فر . 

وكانت الحكمة من إرسال الرسل تعليم الناس وليكونوا حجة على أقوامهم يوم 


صر سے ر ا 


القيامة إن لم يؤمنوا وکما قال تعالی : 3 رُس مَبَقّرِبَ وَمَنذِر للا یک لتاس عل أله 


سے سے ر 


و ا e‏ 4 


جه بعد الرسل وان أله عبرا سکیا € [الساء: .]٠٦١‏ قوله: « مَبَقَرِيَ € يقول: 
)٥( ٤ f Mu 2‏ 
رسلي # وَمَنذِريَ4 عقابي من عصاني› وخالف امري› وكذب رسلي ۰ 


ا 


ل للا ن لتاس عل ألو حجة بعد ألرْسل ‏ يقول: أرسلت رسلي إلى عبادي 


. ۲۷٠/٦ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ۱۹۸/۷ جامع البیان‎ )۲( 

(۳) جامع البیان ۲٣۷/۱۰١‏ . 

. ٦/١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
.۳۰ /٦ جامع البیان‎ )٥( 


۸١ 


مہشرین ومنذرين › لئلا يحتج من كفر بي وعبد الأآنداد من دوني› آو ضل عن سبيلي 
بان قول إن ردت عقابه : ولا رست لتا رسوا َع ينيك من َب أن نَيِلَ 
رى 4 [طه: .]۱٤‏ فقطع حجة كل مبطل ألحد في توحيده» وخالف أمره بجميع 
معاني الحجج القاطعة عذره» أعذاراً منه بذلك إليهمء لتكون لله الحجة البالغة 
عليهم› وعلی جمیع ا 

ولا أحد يخالفنا إذا قلنا: إن أخوف الناس من الله عز وجل هم الأنياء 
والمرسلون حبٹث دص لا القرآن الكريم دعو نهم وجهادهم في سبیل دشر وتبلیغ 
دين الله عز وجل مما يدل على خوفهم الشديد من الله تعالى . 

و والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» أصفياؤهم قدوة الأنبياء 
تميزوا عن باقي المر سل بدعوتهم التي فاقت باقي المرسلن لذلك سوا (اأولوا 
العزم). 


قصٌ لنا الله سبحانه وتعالی في القرآن الكريم خمسة وون أختصهم الله 
عز وجل وفضلهم على سائر خلقه فجعل منهم أنبياء واختار منهم رسلا لتبليغ ما أمر» 
وكانوا معصومين من المعاصي الصغائر منها والكبائر» على القول المشهورء فكانوا 
مؤدين للرسالة التي حملوها على أتم وجه وإلى جانب هذا كانوا على خوف وخشية 
ووجل شدید من الله تعالی . 

قال ر نمم اا رغوت ف الرت ويدعوتتا رعا وربا 
ورانا آنا خلشىت€ [الأنبیاء: ۲۹۰ 


الضمير في قوله تعالى في هذه الاية يعود على مجموعة الأنبياء المذكورين من 
قبل ممن ا الله لهم انغ ا الحال الكاملة التي يستجيب بها ربنا الدعاء 
هي هذه الحال» التي يجتمع فيها لأصحابها المسارعة إلى الخيرات» والدعاء رغباً 
ورهباًء والخشوع» ا يعني هذا أن الله لا يستجيب إلا عن هذا شأنه» فحضرة ربنا 
حضرة كرم» ولكنٌّ الله قصَ علينا هذا ليرفع هممنا إليه". 


(۱) جامع البيان REF‏ 
(۲) الأساس في التفسیر .۳٤۹۲/۷‏ 


A۲ 


قال الإمام الطبري رحمه الله : يقول تعالى ذكره: ۾ وڪاو ول عونا رعا 
وربا ويعني بقوله عما) آنه کانوا یعبدونه رغبة مهم فپما یرجون مته من 
و 

وقيل: المعنى يدعون وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء ورهبة وخوف» لأن 
الرغبة والرهية متلازمتان" . 

وقال إبن كثير رحمه الله : قال الثوري: رغباً فيما عندنا ورهباً مما عندنا . ( 

وقال صاحب روح البيان: راغبين في اللطف والجمال“. 

وربا يعني رهبة منهم من عذابه غات بترکین یاد ورک 

معصيته» وعن ابن جريج تمم ڪانوا سرغو ف آلخَرَتِ ودعو تا رعََا 


)٥( کر‎ 


ورهبا قال : رغبا في رحمة الله ورهباً من عذاب الله 

وا ا ف 

وقال الإمام السيوطي رحمه الله : طمعاً وخوفاً» وليس ينبغي لأحدهما أن 
ارق الا . 

وقال القاسمي رحمه الله : أي ذوي رغب ورهب» أو راغبين فى الثواب راجين 
للإجابة. : 


وقوله تعالى : ( ر ڪا الا خَښويت) . 
يقول: وکانوا لنا متواضعین متذللین› ولا يستکبرون عن عبادتنا ودعائ . 


(۱) جامع البیان ۱۷/ ۰۸۳ .۸٤‏ 

(۲) الجامع لأحكام القران ۲۲۲/۱۱ ۲۲٣۳‏ . 
© فر ان كر 0۹9/5: 

. ٥۲١/٥ روح البسان‎ )٤( 

.۸٤ c۸۳ /۱۷ جامع البسان‎ (٥( 

() روح البیان ٥۲۰/١‏ . 

(۷) الدر المنثور 1۷١/١‏ . 

(۸) محاسن التأویل ۲۸۹/۱۱ . 

.۸٤ c۸۳ /۱۷ جامع البیان‎ )4( 


AY 


ونقل ابن كثير رحمه الله أقوال أئمة السلف فى تفسير خاشعين فقال : 

قال علي بن أبي طلحة عن إبن عباس: أي مصدقين بما أنزل الله» وقال 
مجاهد: مؤمنين حقا. وقال أبو العالية : خائفين . وقال أبو سنان: الخشوع هو خوف 

وعن مجاهد اا خاشعین آي متواضعین . وقال اللحسن وقتادة والضحاك : 
خاشعين أي متذللين لله عز وجل » وكل هذه الأقوال متقاربة”'. 

وهناك أقوال كثيرة لباقى المفسرين اكتفينا بذكر هذه لأنها متقاربة المعنى فى 
دلالتھا على آنهم کانوا خائفین من الله سبحانه وتعالی . 

وخوف الأنبياء والمرسلين من الله عز وجل هو خوف الإجلال والهيبة وحصل 
محده وجميع ما وجب له من صقات الجلال ونعوت العظمة والكمال وخحوف هذا 
تعبد لله تعالى لأنهم أمنوا بأمان الله تعالى له . 

وكان كثير من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قد ذكر القرآن الكريم 
أنهم قالوا لأقوامهم: أنهم يخافون من الله سبحانه وتعالى على أنفسهم وعلى 
أقوامهم » فذكر نبي الله نوح وشعيب وإبراهيم وهود ونبينا محمد بل . 

قال تعالى عن نبي الله نوح عليه السلام: 

کے ےک > ےا وو ر ر مص ےت کہ وو ب ٤کم‏ ر ہسے۔ 
ل قد رمتا وسا إل ویو فال قوم عدوا آل ما کم من إکھ عَرہہ ای اف ا 
4 [الأعراف: .]٥۹‏ 


عذاب بوم عظي 
وقال تعالی : # انلا یدوا إل اله إن اف که عاب يوم لي ر4 [هود: .]۲٦‏ 


ون لامعاب بوم يط [هود: .]۸٤‏ 


(۱) تفسیر إبن کثیر ٥۹۰/٤‏ . 


A 


وعن نبي الله إبراهيم عليه السلام: 

کاب ان احا أن يمس عدا می لن فتك شمن وا [مریم: .]٤١‏ 

وعن نبي الله هود عليه السلام: 

إن آخاف ع عاب رظي [الشعراء: ٤ .]٠١١‏ 

ا“ ۶ ۴ اا 7 ا : 

فهنا قول الانبياء عليهم السلام لاقوامهم : لون أخاف کڪ 4 نابع من 
كونهم خائفين من الله سبحانه وتعالى وإلا لما دعوا أقوامهم إلى الخوف من الله 
ل 


2 سا - ⁄ھ- چ چ 
وقال تعالی ا محمد کا : 3 إن ا ف إن عصیْت ی عذاب يوم عظیر 4 


) .]٠١ [الأنعام:‎ 

أي بمخالفة مره ونهيه أ عصيان كان فيدخل فيه ما ذكر دخولاً أول. 

وقال الطبري: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد لة: قل لهؤلاء المشركين 
العادلين باللّه الذين يدعونك إل عبادة آوثانهم إن ربی نھانی عن عبأادة شیء سواه 
وإني أخاف إن عصيت ربي فعبدتها عذاب يوم عظيم . يعني عذاب يوم القيامة ووصفه 
تعالى بالعظم لعظم هوله وفظاعة شأنه)“. 

| محمد کیا 

وأخوف الأنبياء والمرسلين من الله سبحانه وتعالى هو سيدنا محمد ية القائل : 
«فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية» . 

وعن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : كان النبي بيه يقوم من الليل حتى تتفط 
قدماه» فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله» وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ؟ قال ي : «أفلا أكون عبداً شكورا»^ . 


(۱) روح المعاني 111/۷ 
(۲) جامع البیان ۷/ ٠١١‏ . 


A0 


وإذا استقرآنا آيات القران الكريم بخصوص آيات الخوف نجدها كلها تخاطب 
النبي بي أولاً لأن القرآن منزل عليه وهو المأمور بالتبليغ فالمخاطب بالخوف هو ثم 
المؤمنون من الصحابة وغيرهم . 

وكان َيه يقول: «شيبتني هود وأخواتها وسورة الواقعةء وإذا الشمس كورت› 
وعم يتساءلون»'. 

عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله ئه وهو يصلي› 
ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء"" . 

وما ذلك إلا لشدة خوفه من الله سبحانه وتعالى . 

وروت لنا عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله َة كان إذا تغيّر الهواء وهټّت 
ريح عاصفة يتغير وجهه فيقوم ويتردد في الحجرة ويدخل ويخرح كل ذلك خوفاً من 
عذاب ا) . 

ولذا لا بد للمؤمن أن يتذكر ذلك فالنبي بي كان أشد الناس خوفاً من الله 
تعالى وهيبة له» وخشية من جلاله مع آنه المغفور له من ربه ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر . 

وقد ذكر العلماء أل س :دلت والله أعلم» يرجع إلى ما في سورة (هود) من 
تكرار الأبعاد كقوله تعالى: « ألا بدا عاو رم هور € [حود: »]1٠‏ وقوله: « أل بدا 
مود [هود: 1۸]. وقوله: ألا بعدا لم كابودت مود [هود: .]٩١‏ ولأن سورة 
(الواقعة) فيها قوله تعالى : یس وشیا كابة 4 اة باد [الواقعة: ۲ ۳]» ولان 
سورة (التكوير) جاء فيها تصوير لأهوال يوم القيامة لما في قوله تعالى : * ولا جم 

E EG 2 


e‏ ص چ مر صر س 
سعرت #٭ ودا الجن أزلقت ٭ علمت نفس ما أحضرت# [التكوير: .]٠٤١- ١١‏ 


وجاء في الحديث: « من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة فليقراً سورة التكوير». | 


(۱) الترمذي» کتاب تفسیر القرآن برقم ۳۲۹۷. 
(۲( سنن النسائى › کتاب السهو برقم ٠۲٠۴١‏ . 
(۳) البخاري» كتاب الجمعة برقم ٤١٠٠ء‏ مسلم»ء كتاب صلاة الاستسقاء ۸۹٩‏ . 


A٠ 


2 


0 ولأن سورة (النباً) فیها قوله تعالی : کے I‏ ) 
لا : «IYA‏ اا عذابا قربا بوم بنظر ال مامت يتاه وقول الکو جيني ٠‏ 
کت را [الناً: ) 
e CR‏ 2 قول قال ك عر وجل فخر موسی_ صعقا ورای ا الله 1 

) ا ارسول الكريم کل بآيات الخوف ٠‏ 
الواردة ذ في القرآن الكريم حيث أن هذه ا ا ا ا ا 
في آياته الدالة على وجوب الخوف منه وتذكر حسابه وعقابه.. 7 

وإدا أخذنا باقي اولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام جد حالهم في 

الخوف لا بختاف عن حال نیا ل میم ) 


IG‏ ا وكان كثير البکاءء 
وفي هذا یقول تعالی : « إنإھم حلم اوه م ميب [هود: »]۷١‏ فأتاه جبريل عليه السلام 
وقال له: الجبار يقرئك السلام ويقول لك: هل رأیت خلیا5ً یخاف خلیله؟ فقال: يا 
جبریل؛ إذا ذکرت خطيئتي نسیت خلتي". 

وفي صدد ذکر هذه الأية المادحة إبراهيم عليه السلام قلت e‏ 
آراء المفسرين في تفسيرها. 
قال تعالی: #إِنً اھ کے ار د 
E‏ ) 


2 


م 4 [هود: [vo‏ هذا ناء ا إبراهيم ا 


0 قال العراقي : روى االو ج إبن aay‏ النبي کيا جبريل أن يراه في . 
صورته» فقال: أدع ربك . فدعا ربه فطلع عليه من قبل المشرق فجعل يرتفع ويشيرء فلما رآه 
2 - صعق . ورواه إبن المبارك عن الحسن مرسلا بلفظ : فغشي عليه. وفي الصحيحين من حديث 
عائشة: رأى جبريل في صورته مرتين . ولهما عن إبن مسعود رأى جبريل له ستمائة جناح . 
- (تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» العراقي وإبن السبكي والزبيدي .)۲۲۳١ /١‏ 
) سنن النسائي» كتاب السهو برقم ٠١١٤١‏ . 


AV 


الحليم: وهو غير العجول على كل من أساء إليهء أو كثير الاحتمال ممن آذاهء 
الصقوح عمن عصاه. 

والأواه: وهو كثير التأوه من خوف الله . 

والمنيب: وهو التائب الراجع إلى الله بما يحب ويرضى . وهذه الصفات دالة 
على رقة القلب والرأفة والرحمة a‏ 

يقول تعالی دکره: إن إبراهيم لبطيء الغضب متذلل لربه خاشح له منقاد 
لأمره» منیب رجاع آلف طاعته"» أي محاسب نفسه على ما يحذر 2 

أخرح البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن رضي الله عنه في قوله: إإهم 
لی وه مب : 

قال: کان 6 الل NEE e‏ 
طا O‏ 
یه 
الذي أناب إلى طاعة الله وأمره» ورجح إلى الأمور التى كان عليها قبل ذلك" . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال : المنيب المخلص في عمله لله 
. 42 
عز وجل '. 

وقال تعالی : ھی ره ليد [التوبة : .]٤‏ 


(1) الأساس في التفسير ٠٠۸٤/١‏ روح المعاني ٠٠٤/١١‏ الجامع لأحكام القرآن ۰٤۹/۹‏ روح 
البیان /٤‏ ٠٦٠۱ء‏ محاسن التأویل ۹/ ٠١١‏ . 

.۸١ /١۲ جامع البيان‎ )۲( 

(۳) تفسیر التحریر والتنویر ٠۲٤/١۲‏ . 

. ٤100/١١ الدر المنثور‎ )٤( 

(0) المصدر نقسه. 

)٦(‏ المصدر نفسه. 

(۷) المصدر نفسه. 


AA 


اختلف العلماء في الأوّاه على خمسة عشر قولاء ذكروا أن المراد به: الدعاءء 
والرحيم بعباد الله» والمؤمن بلغة الجشة» والمسبّح الذي يذكر الله في الأرض القفر 
الموحشة» والكثير الذكر لله تعالى» والذي يكثر تلاوة القرآن. وقال القرطبي عن هذه 
الأقوال: إنها متداخلة وتلاوة القرآن يجمعها . 

وورد أنه المتأوه» قاله أبو ذر. وكان إبراهيم عليه السلام يقول: (آه من النار 
قبل ألا تنفع آه) . وقال أبو ذر: كان رجل يكثر الطواف بالبيت ويقول في دعائه: أوه 
أوه» فشكاه أبو ذر إلى النبي بيا فقال: «دعه فإنه أواه». فخرجت ذات ليلة فإذا 
النبي بي يدفن ذلك الرجل ليل ومعه المصباع” . 

وقيل: إنه الفقيهء ۰ إنه المتضرع الخاشع»› رواه عبد الله بن شداد بن الهاد 

عن النبي بي" . وقال أنس: تكلمت إمرأة عند النبي بي بشيء كرهه فنهاها عمر 
فقال النبي لا : * فإنها أواهة»» قيل: يا رسول اله» وما الأواهة؟ قال: 
«الخاشعة 2 


وقيل: إنه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منهاء وقيل: إنه الكثير التأوه من 
الذنوب»› وإنه المعلم للخيرء وإنه الشفيق› ESSE‏ 

إذا جمعنا هذه الأقوال كلها نجدها تعطي معني واحداً ألا وهو: الخوف من الله 
تعالى لأن الخوف من الله عز وجل هو الذي يدفع إلى هذه الصفات . 

وأخرج البخاري في تاريخه: أنه الذي قلبه معلق عند الله تعالى" . 


کے 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ۸/ ۰۱۷١ »۱۷٤‏ جامع البيان »٠۳ - ٤۷/١١‏ روح المعاني »٠٠/١١‏ 
تفسیر إبن کثیر ۳/ ٤٦٤ ۰٤٦۳‏ الدر المنثور .١۷ ٣٠۰٥/۱۱‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده .٤‏ والرجل هو ذو البجادين» وآخرجه إبن جرير(تفسير 
إبن کثیر .)٤٦٤ ٤٦۳/۳‏ وإبن أبي حاتم وإبن مردويه (الدر المنثور ٠٥/١١‏ ۷°( 

(۳) آخرجه إبن جریر وإبن أبي حاتم وغیرهما (الدر المنثور .)٠۷ ۳٠١/۱۱‏ 

. ٠١۷١ ء۱۷٤١‎ /۸ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

› ٤٦۳/٣ تفسیر إبن كثير‎ ۰۱۷١ ۱۷٤/۸ الجامع لأحکام القرآن‎ ٥۳-٤۷/۱١ جامع البیان‎ )٥( 
٠۰١۷_۳۰١ /۱۱ الدر المنثور‎ ٤ 

. ٠١ /۱٠۰يناعملا روح‎ (7) 


۸۹ 


2 کک ا أزية سن بغ غوفآ بن ال غز وجل 


| وأخرج البيهقي في شعب الأيمان» وغيره عن كعب : أن إبراهيم وصف بالأواه. 
لانه کان إدا دذکر النار و آوه من النار أوه. وأخرج انو عن ات و 
e‏ 

مثله 


. 0 


ويكفي إبراهيم عليه السلام إن الله تعالى وصفه بأنه أمة فقال تعالى: و 
کے ۴ے اا تان ا [النحل : 0° ) 
إن لقم يتف ران لا يدري مانا يكب في تصویر هله لکلمة اني رصن اھ 
بها نبي الله إبراهيم وتقريبها من نفوس القارئين› وهو يقول: إنإھیر کات آمَّھ ٠‏ 
ولو أمعن الإنسان النظر فيها لرأى آنها مقال مسهب في مدح نبي الله ٳبراهيم» بل هي 
رسالة من رسائل الثناء» يرينا الله بها إن إبرا هيم قد بلغ من الكمال في صفات الخير ما 
ات ستحق به أن يكون أمة وحده» فكل ما تفوق الناس من خلال طيبة وشيم مرضية› 
وخلق طاهر» قد جمعه الله تعالی لنبیه إبراهیم» وبذلك صار إبراهيم أمة» فهو آمة 
في الدعوة إلى الله تعالی» في الاحتمال والصبرء في لين الجانب وجمال الأسلوب» 
في الثبات على الحق» في التأفف من الباطلء والاشمئزاز منه» وحضور البديهة»› 
وسرعة الخاطر» في التواضع والخشية من الله تعالى» وما إلى ذلك من صفات 
ولیس على الله بمستتكر ٠‏ أن يجمع المالم ee‏ 
ا وصف الله ال إبراهیم بأنه # قانًا» لله وهو القائم ار الله » الخاضع له 
| و وهو المائل اك ملة الإسلام ميلا لا يزول عنه» وقوله: ور يك من 
+ المشركك € رذ على اليهود الذين اذعوا أنهم على ملة إبراهيم وكذلك النصارى» 
Nes‏ يضمه إليه على ما هم قاو ا 


0( زوح المعاني ۱ . 
(۲) مختصر منهاج القاصدین ۳٠۲‏ . 
(۳) دعوة الرسل إلى الله تعالى» محمد أحمد العدوي ٤۸‏ . 


٭ ۹ 


ا 
ونوح عليه السلام من أولي العزم الذي لبث في قومه آلف سنة إلا خمسين عاما 
كما حكاه القرآن الكريم»""“ كان شديد الخوف من الله سبحانه وتعالى . 


TT A Ea ٭ قال رب إن عو بلك أن‎ e 


ڪن من لسري [هود: EVE ٤٥‏ 

قوله : # قال ر إن أعوذٌ بك . . .€ الاأية. 

ل اا دک وا ای غ e‏ عليه السلام بالتوبة إليه 
من زلته في مسالته التي سألها ربه في ابنه: قال رب إن أعَودٌ بلك أي أستجير بك أن 
أتكلف مسألتك # e SE A E IL‏ وطويت علمه عن 
خلقك» فاغفر لي زلتي في مسألتي إياك ما سألتك في ابني وإن آنت لم تغقرها لي 
وترحمني فتنقذني من غضبك # ڪن يَنَ ألحَسرين) يقول: من الذين غبنوا أنفسهم 
حظوظها وهلکوا""'. 

وقال القاسمي : قوله: # رَبّإنأ I TRA OE‏ 
مني # وَتَرَحَمْن € أي بالوقوف على ما تحب وترضی اڪن من لسري 4 أي 
اللا وا أتفسهم بالاحتجاب عن علمك وحكمتك ". 

فنری هنا رجوعه لی الله سبحانه وتعالی بعد قول الله له الآ 
اجهل دليل على شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى . 


٤‏ - موسی 
وهذا نبي الله موسى عليه السلام من أولي العزم» قصَ الله تعالى لنا حاله في 
اظ سو رة الک ت ا 6 


(۲) جامع البیان ٥٤/۱۲‏ وینظر تفسیر إبن کثیر ۳/٦٥٥؛ ٥۵٥۷‏ ؛ ات لأحكام القرآن ۳/۹ 
(۳) محاسن التأویل ٠۳۳/۹‏ . 


۹۱ 


خوفه من الله عز وجل في القرآن الكريم فقال تعالى: ¥ ولم جاه وى يوتا وك 


ص سے ق کی 2 ج 


رم َال رب ارف نظ ليت قا کن ربن لکن آنظر لى لجل ن اسر ڪام سو رفي 
لما َل ر تج جام EET BT‏ یک وان 


e A+ 


اول المُوْمنٍت) [الأعراف: .]١٤١‏ 


TT‏ فلما أطلع الرب للجبل جعل الله الجبل د دكاً: أي مسوا 
بالأرض»›“ # ورموس أي وقع وسقط من هول ما رآى»“ صقا أي وسقط 
E O DRDO RES‏ الصعقة» 
والمراد أنه سقط مغشياً عليه عند ابن عباس والحسن رضي الله تعالى عنهم . وقيل : 
ميتاً» قاله قتادة . 

والصعق: وصف بمعنى المصعوق» ومعناه المغشي عليه من صيحة ونحوها 
مشتق من إسم الصاعقة وهي القطعة النارية التي تبلغ إلى الأرض من كهرباء البرق» 
فإذا أصابت جسما أحرقته» وإذا أصابت الحيوان من قريب أماتته» أو من بعيد غشي 
E TT‏ 

وفي هذا دلیل على شدة خوفه من الله سبحانه وتعالی . 

وإذا أخذنا باقي الأنبياء عليهم السلام» نجد حالهم في الخوف من الله تعالى لا 
يختلف كثيرا عن أولي العزم . 


e 


٥‏ ادم 
فهذا آدم عليه السلام» كان شديد الخوف من الله تعالى ويلحظ ذلك عندما 


(۱) جامع البیان ۹/ ٥۲‏ . 

(۲( محاسن التأويل ۷/ ۲٤۷‏ روح المعاني ۹/ ٤٦٠٤٥‏ . 

(۳) جامع البيان ۹/ ٠۲‏ الجامع لأحكام القرآن ۷/ 1۷۷ محاسن التأويل EVV‏ الدر المنثور 
٩4‏ . الأساس فی التفسیر ۲۰۱۱/۲ فی ظلال القرآن ٠۳۹۹/۳‏ . 

E فى ظلال القرآن‎ )٤( 

3 رو الان 4۹ب‎ )٥( 

(1) تفسیر إبن کثير ٠۲۱۸/۳‏ روح _المعاني 0/۹ €. 

- (۷) تفسیر التحریر والتنویر ۹٤/٩‏ . 


۹۲ 


أصاب الخطيئة بأكله من الشجرة فلما عاتبه الله تعالى فى ي القرآن الكريم رجع إلى الله 
وتاب وقال کما حکاہ القرآن الکریم : ٭ قالا ربتا طاتا آنشستا ون لر تفر لا ور حمتا تون 
من لسرن [الأعراف: ۲۳]. 

وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن آدم وحواء فما أجاباه به» واعترافهما على 
أنفسهما بالذنب» ومسألتهما إياه المخفرة منه والرحمة . 

ومعنی قوله : فالا سنا طا ا انش 4 . قال : آدم وحواء لربهما: یا رب فعلنا 
بأنفسنا من الإساءة إليها بمعصيتك وخلاف أمرك› وبطاعتنا عدونا وعدوك» فيما لم 
يكن لنا أن نطيعه فيه من أكل الشجرة التي نهيتنا عن أكلها # ون َر تَر أا يقول: 
وإن آنت لم تستر علينا ذنبنا فتغطيه عليناء وتترك فضيححتنا به بعقوبتك إيانا عليه» 
وترحمنا بتعطفك عليناء وترك أخذنا به « لتكت مِنَ لسرن € يعني : لنكونن من 
الهالكين. 

وقال وهب : بكى آدم عليه السلام على الجنة ثلاثمائة عام» وما رفع رأسه إلى 
السماء بعدما أصاب الخطيعة" . 

- داود 

كان عليه السلام» أيضاً شديد الخوف من الله تعالى يدل ذلك ما حكاه القرآن 
الكريم في قصة الخصمان فقال تعالى : 

وظن داود أتمافسته اسعقر ریم وکر رکماوآناب€ [ص : .]۲٤‏ 

قوله : # وَظىَ داود انما مه 4 يقول: وعلم داود إنما ابتليناه # فاستعقر ريم 
یقول: فسأل داود ربه غفران ذنبه و راکنا يقول: Vous‏ 
يقول: ورجع إلى رضا ربه» وتاب من خطیعته . 


(۱) جامع البیان ۸/ ٠٤٤‏ وینظر محاسن التآویل ٠۹/۷‏ . 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) مختصر منهاج القاصدین .۳٠۲‏ 

)٤(‏ جامع البيان ٠٤١١/۲۳‏ وينظر الجامع لأحكام القرآن ۱۱۸/۱١‏ ١۲٠۱ء‏ محاسن التأويل 


_ ٥۲/٦ تفسیر إبن کثیر‎ ۰۱٥١ ٤ 


۹۳ 


وقيل: كان داود عليه السلام یعوده الناس يظنون آنه مريض»› وما به إلا شدة 
الفرق من الله عز وجل" . 

وهذه المخاوف نابعة من معرفتهم بالله سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله وسطوته 
فکان هذا حالهم» جعلنا الله تعالی ممن یتأسی بهم ویخاف منه تعالی کما کانوا یخافون . 


المبحث الثاني 
دعوتهم لأقوامهم إلى الخوف منه تعالى 
ومن عذابه وحسابه في الدنيا والأاخرة 
كانت بعثة الأنبياء والمرسلين إلى الناس رحمة وهداية حيث لولاهم لما عرف 
الناس طريق الخير والشر. 
وأول شيء دعوا الأنبياء إليه أقوامهم هو الخوف من الله تعالى وعبادته وتوحيده 
ونبذ الأنداد والأضداد وإخلاص العبادة له» لذلك نرى في كل قصص الانبياء الذين 
قص الله لنا قصصهم في القرآن الكريم دعوتهم لأقوامهم إلى الخوف من الله من عقابه 
وحسابه سواء أكان هذا العقاب والحساب في الدنيا أو العذاب في الاخرة. 
قال تعالی : ٭ وما اكام قَرَيةٍ لاا منذرو )€ [الشعراء: .]۲٠۸‏ 
قال تعالى مخبراً عن عدله في خلقه إنه ما آهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار 
إليهم» والإنذار لهم» وبعثة الرسل إليهم» وقيام الحجة عليهم» ولهذا قال تعالى: 
وما هکان قَرَيةٍ لاا مذرون4 . 
يقول تعالى ذكره: # إلاهًامُذرود# يقول: إلا بعد إرسالنا إليهم رسلا e‏ 
بأسنا على كفرهم وسخطنا علیهم ۰ ینذرونهم لأجل الموعظة والتذكرة“. وهذ 


(۱) جامع البيان ٠٤١١/۲۳‏ وينظر الجامع لأحكام القرآن ٠۱۸/٠١‏ - ١١۲٠ء‏ محاسن التأويل 
e‏ 0 فر ن کر ا 9 د 


)۳( ا البيان ۹ الجامم لأحكام القرآن e‏ 


. ٤٦/١۳ محاسن التأويل‎ )٤( 


۹٤ 


تذكير لقريش بأن القرى التي أهلكها الله والتي تقدم ذكرها في هذه السورة قد كان لها 
رسل ينذرونها عذاب الله ۰ أحوال التي و 
وجهادهم eT‏ الله سبحانه ا وقد ا وتعالی من بین 
هو لاء رسل اختصهم لتبليغ ما أمر فكان هم شيءَ دعوا إليه هو لاء عبادة الله وحده لا 
شریك له والخوف منه دون خوف أحد غیره. 

وقد تميز كل رسول بدعوة خحاصة مع قومه كما حكاه لنا القرآن الكريم» لأن 
الغرض الاعتبار بسيرتهم والتأسي بهم والاهتمام بما كانوا يهتمون به» وقد اقتضت 
N i PAGE E Te‏ قال تعالی : 
وما کامعدیین حى ت شرلا [الإسراء: .]٠١‏ 

يقول تعالی د کر وما کنا مهلکي قوم إلا بعد الإعذار بالرسل وإقامة 
الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم”" فلم نترك الخلق سدى . 

وفي هذا إخبار عن عدله ونه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه . 

والرسل متفاوتون في درجاتهم› وكذلك اختلفت دعواتهم» والڏذي 6 هر 
دعوتهم لأقوامهم إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى. ٠‏ 

كانت دعوتهم عليهم السلام أساسها العمل الصالح» والخلق الطيب» على هذه 
الأصول اتفقت دعوتهم واجتمعت كلمتهمء ا فی اصولها» 
وإن تفاوتت في مشاربها وأساليبها. 


نرى الرسل دائماً يذكرون أقوامهم بماضيهم معهم» وأنهم لم يبعثوا فيها 


(۱) تفسیر التحریر والتنویر ٠۹۷/۱۹‏ . 

E . ٥٤/٠١ جامع البيان‎ )۲( 

(۳( الجامع لأحكام القرآن 0/۰ ا 

() تفسیر بن کثیر /٤‏ ۲۸۷ وینظر محاسن التأویل ۲۱۳/۱۰ ۲٠١‏ تفسير القرآن الكريم» عبد 
الله شبر ۲۸۰. 

)٥(‏ دعوة الرسل» مقدمة الكتاب ك. 


۹0 


جبارین» بل مبشرین ومنذرین»› أمناء ناصحین»› لا يبتغون من دعوتهم سوى إرضاءهم 
لربهم» وإسعادهم لشعوبهم» لا ينتظرون منهم أجراً على دعوتهم» بل ينتظرونه من 
الذي فطرهم» مؤمنين بأحقية ما يقولون» وجدير بقوم ذلك حالهم» وهذا ماضيهم› 
أن يسمع الناس لهم . 

إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» على إتفاقهم على تلك الأصول يُعنون 
عناية خاصة بالأمراض التي تحيق بأقوامهم» فنجد نبي الله إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام يهتم كثيراً بالتوحيد» ومحاربة الشرك» حتى ليخيل لمن يقرا قصته في القرآن ِ 
الكريم آنه لم بعث إلا بالتوحيد» لتفشي الوثنية في عهده» وفتنة الناس بالأصنام في 
مدته» ولذلك اشتهر بأنه شيخ الموحدين› وتجد نبي الله لوطا يُعنى بمحاربة الفاحشة 
التي فشت في قومهء حتى ألفها الناس» وأصبح التنزه منها جرما يستحق عليه صاحبه 
النفي والتغريب» وذلك منتهى الفساد الخلقي» والنزول عن مستوى الإنسانية. 

ألا ترى إلى القوم في شأن لوط وحزبه  :‏ آخرِجُوهُم يِن يڪم انهم اناس 
طهَرون# [الأعراف : ۸۲]. ) 

ا ا ق ق ا به ترد ف هاي ان ارو الل 
i E Ai‏ الغش والتدلیس کان شائعاً فیهم» وتری نبي الله 
موسی يعنى بإنقاذ بني إسرائيل من مخالب فرعون» ويعمل على إحباط ظلمه» 
ومحاربة طغيانه» ويَجد في تربية العزة e‏ في نفوس القوم» لأنهم ألفوا الذل 
ا 

كل ذلك لنفهم أن ف دائماً يجعل همه محارية المرض الموجود» وإذا 
كان هناك أمراض عمد إلى أفتكها بالنفوس» وأضرها على الخلق والنفس» كالطبيب 
إذا عرض عليه رجل عنده أمراض ليس في استطاعته أن یعالجها دفعة» فإنه يبدا 
BN‏ 


)۱( دعوة الرسل › مقدذمة الكتاب ك. 
(۲) دعوة الرسل إلى الله تعالى ك»ل. 
(۳) المصدر نفسه. 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


۹ 


وورد خوف الأنبياء في عدد من الآيات ممثلا حالة التحذير والإشفاق على 

من أن E‏ الله نتيجة عن آوامره. قال تعالی على ان 
) ر i‏ اک ت کک ن کہ غرہ: ی اف کہ عاب بوم عير 4 
[الأعراف: .]٥۹‏ 

كما ورد مشل هذا النوع من الخطاب على لسان أنبياء الله: هود" 
وإبراهيم"» وشعيب”» عليهم السلام» وورد أيضاً في خطاب الرجل المؤمن من 
. و( 
ال فرعون قومه . 

ويلحظ أن في تعبير: # يفَو فى هذه الآية دلالة على أنه عليه السلام يذكرهم 
بآصرة القرابة » ليتحققوا أنه ناصح ومريد خيرهم ومشفق عليهم” . كما أن اقتران فعل 
الخوف بإ التي تفيد التوكيد» والتعبير بلفظ المضارع في #أخاف# وما يفيده 
المضارع من تجدد حدوث الفعل واستمراره» يوحي بأن خوفه عليهم مستمر» كما أن 
اقتران هذا الفعل ب # عَم وما يفيده من الإشفاق والاهتمام بهم" كلها تدل على 
(AWD a“ ‘Ml “Ia e ٣‏ 
أنه عليه السلام كان (في إشفاق الأخ الناصح لإخوانه) ٠.‏ 

وسوف ارت دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» کما حکاہ لا 
القرآن الكريم ودعوتهم لأقوامهم إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى : 


EEO oa n O) 

(۲) سورة مريم الأية: ٤٥‏ . 

(۳) سورة هود الاية: .۸٤‏ 

.٠۲ ۳۰۰۲٦ : سورة غافرء الآیات‎ )٤( 

() تفسیر التحریر والتنویر ۱۸۸/۸ . 

(0) اسلوب المحاورة في القرآن الكريم» عبد الحليم حقني .۷١‏ 
(۷) في ظلال القرآن ۳/ ٥٤۳‏ . 

(۸) الألفاظ النفسية في القرآن الكريم ٠١١‏ . 


۹۷ 


الكريم في قولہ تعالی: # اتا اوتا ليك کا اوتا إل وج وَألَْ من بعرو 4 
[التساء: .]۷١۳‏ 


وقد قصَ الله تعالی لنا دعوته مع قومه في سورة (الأعراف) و (يونس) و (هود) 
والشيء الملفت للنظر في قصته هو صبره على الدعوة فقد مكث في قومه ألف 


2 
َْ 2 


سنة إلا خمسين عاماً. قال تعالى: « فيك فيه أل سََدٍ إلا يبت عا 4 
[التكوت ]ي 
واول شيءَ دعا إليه نوح هو عبادة الله وحده دون أحد سواه والخوف منه 
فال تعالی: قد سلتا وسا إل ویو قال قو ڈو اہ ما کم ن کے یہ إن 


74 ر ےی ار ص ری ص ۳ 
أخاف عذاب بوم عظیر 4 [الاعراف : 0۹][. 


رع 

أقسم ربنا جل ثناؤه للمخاطبين بهذه الآية أنه أرسل نوحاً إلى قومه منذرهم 
بأسه ومخوّفهم سخطه على عبادتهم غيره فقال لمن كفر منهم: يا قوم اعبدوا الله الذي 
له العبادة وذلوا بالطاعة واخضعوا له بالاستكانة ودعوا عبادة ما سواه من الأنداد 
والآلهة فإنه ليس لكم معبود يستوجب عليكم العبادة غيره» فإني أخاف عليكم أن 
تفعلوا ذلك عذاب يوم عظيم» يعني عذاب يوم يعظم فيه بلاؤکم بمجیئه إیاکم بسخط 


ریک" . ) 


وقال تعالی: ٭ وقد رسلا سا إل ریو ای لک زیر میت ٭ انلا یدوا إلا اله 


e. 2‏ صر ص 


سے ےھ رص ج 
إف أخاف ءل م عذاب يوم لير 4 [هود: .]۲٣- ۲٣‏ 
یقول تعالی ذکره: « وقد رسلا وال فَریوء إن لک يها القوم « زير من الله 
أنذرکم بأسه على کفركم به» فاآمنوا به وأطيعوا آمره. ويعني بقوله: ميت( يبين 
لكم عما أرسل به إليكم من أمر الله ونهيه" . 


. ۲۱۳ /۸ جامع البیان‎ (WD) 


(۲) جامع البیان .۲٠/۱۲‏ 


۹۸ 


إن أَحَاف عك 4 أي إن عبدتم غيره“ «عَدَاب يوم آلير) يقول: أي أيها 
القوم إن لم تخصوا الله بالعبادة وتفردوه بالتوحيد» وتخلعوا ما دونه من الاأنداد 
والأوثان» أخاف عليكم من الله عذاب يوم مؤلم عقابه وعذابه لمن عذب فيه» وجعل 
الأليم من صفة اليوم وهو من صفة العذاب إذ كان العذاب فيه كما قيل : #وَجَمل ألْيَلّ 
سكا [الأنعام : .]۹١‏ وإنما السكن من صفة ما سكن فيه دون الليل" . 

ثاني الرسل هود عليه السلام» وقد قص الله تعالى علينا دعوته لقومه في سور 
(الأعراف) و (هود) و (الشعراء)ء وذكرهم بأن الله تعالى جعلهم خلفاء في الأرض من 
بعد قوم نوح» وزادهم في الخلق بسطة» وأنه ينبغي لهم أن يذكروا هذه النعم ليصلوا 
بها إلى مسديهاء وأمرهم بالاستغفار والتوبة إليه ليرسل السماء مدراراً عليهم ويزيد 
قوة إلى قوتهم فيرمونه بأن بعض آلهتهم مسه بسوء» ومن أجل ذلك يحقرهم فيشهد 
اله ويشهدهم آنه بريءَ من شرکهم وآلهتهم» ثم يذکرهم بنعم الله عليهم في رفع البناء 
الشامخ» لا لأغراض صحيحة» ومنافع تعود عليهم بالخير» بل للعبث واللهوء 
ويذكرهم أن من خلقهم أنهم إذا بطشوا بالضعيف بطشوا جبارين» كغلاة المستعمرين 
فی کل زمان» فیقولون له: ٭ سول ما أوعظت أ کر ت من الوعظيبت ٭ إن هدا إلخلق 
لرک OR‏ 

قال تعالى : # 4و عاو اام ا 0 
ل الملا لیے کفروا ن رمد کا ردت ف سفَاهۃ ونا َظك میے آلکذہیت ٭ مَل 
رر الس ن سقاهة وک رسول من رب الْعَلَيِينَ *# 
آم [الأعراف: ٠١‏ -1۸]. 


وقال تعالی على لسان هود عليه السلام  :‏ قور ل تنک عله لجرا إن اجر 


إلا عل الى فطرن فلا قلود ¥ ووم a RE RFE EKE a"‏ 
6ک ڪم درا را وزد ڪه فو ال فو ټک ولا نوا وا رم 4 [هود: .[o۲ 0١‏ 


(۱) محاسن التأویل ١١١/۹‏ . 
(۲) جامع البیان ۲٣/۱۲‏ . 


)۳( دعوة الرسل س. 


وقال أيضا : # ف فاقوا اه اله وأطيعون 3% وما سکم يو ومن اجر لن خی ل عل ر 


ال ہے کے سے سے کے ص و سے ر ص ےے ر ص سے س د لور 

العللمين ٭ ا بک رسع ٤‏ ی ¥ ویڈو مان ملم ذاو ٭ ولذا بطشتمر 

بطشتر جِبارينَ ٭# eS‏ چ واا ای اماو ا کن :امد باش ر ٭ 
a‏ رص 


سے م 


وينت وعيو ٤‏ ¥ اناف ءا عذاب بوم عظی م [الشعراء: .]٠١١ ٠۲١‏ 


هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود عليه السلام» إنه دعا قومه عاداًء 
وكان قومه يسكنون الأحقاف» وهي جبال الرمل قريبا من حضرموت» متاخمة بلاد 
اليمن» وکان زمانهم بعد قوم نوح» كما قال في سورة الأعراف : #وآذڪروا ٳِذ 
جعم حَلفاءَ من بَعَدِ فوم توج وَرَا دكم فى ألْحَلّق بَصَسَةً€ [آية : .]0٩‏ وذلك أنهم كانوا في 
غاية من قوة التركيب والقوة والبطش الشديد» والطول المديدء والأرزاق الدرارةء 
والأموال والجنات والأنهارء والأبناء والزروع والثمار» وكانوا مع ذلك يعبدون غير 
لله معه» فبعث الله هوداً إليهم رجلا منهم رسولاً وبشيراً ونذيراًء فدعاهم إلى الله 
وحده» SST PIRSL‏ فقال لهم كما قال نوح لقومه إلى 


أن قال: # إن أخاف كم عاب يوم عظيي€ أي إن كذبتم وخالفتم» فدعاهم إلى الله 
بالترغیب ا 


ثالث الرسل هو صالح عليه السلام» أرسله الله إلى قومه وأظهر شيء في دعوته 
الناقة المعجزة له وتحذير الله لهم أن يمسها أحد بسوء لا في شربها ولا في جسمهاء 
وقد قص الله تعالى لنا دعوته لقومه فى سور (الأعراف) و (هود) و (الشعراء) 
و (النحل) و (الشمس) وكيف أنه دعاهم إلى عبادة الله والخوف منه جل وعلا. 

ل ط ولل ماهم صلڪاقَلَ َو آعم ڈو اهما کڪ ن لک عبرو 


د اکر ص 


َة فذروها تأ ڪل ف رض ؟ ول 


٤ AEE مء رد و و‎ e 
ا ۾ لے تاق اله لڪم ءايه‎ 


.]۷۳١ کا ا42 [الأعراف:‎ re E 
قوله يامد عَدَابً ليم ) أي: في الدارين لجرأتكم على آیات اش"‎ 
۰۸٤ /۱۳ وينظر جامع البيان ۹١/٦4۹ء الجامع لأحكام القرآن‎ 1۹1۰1۹٠١/٩ تفسیر إبن کثير‎ )۱( 


محاسن التأویل ۳۳/۱۳ . 
(۲) محاسن التأویل ۱۷۹/۷ . 


)1( 
و 


سے ی ۹ ر س ص د 
وقال تعالی على لسان صالح عليه السلام: «. . . يموم آعَبدُوا لَه ما لكين إِلّوٍ 

ےو م سے ی کک سي سے ‌ س 7 
زمر اکاک آلا تمر نغور وا إن ر 


ر قريب بب [هود: .]٦١‏ 
دال تعالی أيضا: ل م E‏ + لی کک ای ٭ اقرا 


۱ 


ا A‏ 
الله أطيعون ‏ وما تلم عون جرلا جي لا عل رب لكين 2 اتر کن ف ما ه هتا ۶امنیت 
2 2 م و ue e ٣‏ 
3 فی جات وعیوبو 3% وزروع ونخل حل طلمهاهضير 3 و بے آل رود ٭ فاتقوا 


أله وَأطيعون # [الشعراء: .]٠٠١١- ٠٤١‏ وقال تعالى أيضا: «.. . يموم لم ستعجلون 
e ES‏ نسنر 4 انحل : [٦ ٠‏ 
رابع الرسل هو إبراهيم عليه السلامء من أولوا العزم» أرسله الله تعالى إلى قومه 
فأنذرهم من عذاب الله وآتاه الله الحجة عندما دعا أباه إلى الله تعالى وترك الأصنام وقد 
قص الله تعالى لنا دعوته لقومه في سور (البقرة) و (الأنعام) و (إبراهيم) و (النحل) 
و (مريم) و (الأنبياء) و (الشعراء) و (الصافات) و (الممتحنة). 


ي 


فال تال ۾ وإ قال ابم نازر خد اصتاماء ل اک ارک رمک ف مکی 


ا ت ١‏ ا را د کک ل ےو کس سے 
مین 4 اك ان قال 3 ل ر م اي بر مُمَا شردون 3 e‏ 

م چے سے ر رر ر محر ر رس ےو وو ےہ کی ےب ا ہے ہے 
لکوت والارص حنیقا وما آنا م الم کی ٭ واج فومۂ قال اجون فی اله وقد 
سے سے سے چ ر ر اص 1 سے سے یر سے نے ا ت و a: e‏ 
سے بے ر ر 4 4 e4 r‏ ج ر ص E‏ 4 ے1 ور ات ّ 7 
تد ڪرو ٭ و ڪت أخاف ما آش رڪ مم ولا تنا بت اتک اشر دتم اہ ما لم بز به 


سرک و و سے A ْ iy e‏ م عد رو سے 

يڪم سلطا ائ ايفين حى امن ر [الأنعام: .]۸١ ۷٤‏ 
ل ودف التب برھم إِم کا دانسا # إذ قا لاه ابت لم دما 

س وا يبر ولا نى عنك سنا ٭ ات ا ان م لولم مام أك قات أَهدِد صر 

سوبا # يتاب لات ET‏ ٭ تابي إن أحاف أن يسک عَدَاث 


سے ^ و سے 


من الکن فتکربَ للم ولا [مريم: .]٤٥- ٤١‏ 


)۲( جامع البيان ۳1/۸ ۰ 


هؤلاء الذين يعبدون الأصنام» ES‏ خبر إبراهيم خليل الرحمن› 
الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته» وقد كان صدَيقاً نبياً مع أبيه» كيف نهاه 
عن عبادة الأصنام» وقال له بعد أن نهاه: « ياي إن احا أن يمَسََّ عدا من لرن )4 
أي على شركك وعصيانك لما آمرك به فتكت ليطن وليًا» يعني فلا يكون لك 
مولى ولا ناصراً ولا مغيثاً إلا إبليس"“ وكذلك الآيات الباقية في سور (البقرة) 
و (إبراهیم) و (النحل) و (الأنبياء) و (الشعراء) و (الصافات) و (الممتحنة) وما جرى 
بينه وبين قومه من محاورة تدل على خوفه عليهم ودعوتهم إلى عبادة الله تعالى 
والخوف منه دون خوف الوا 

٠‏ خامس الرسل لوط عليه السلام» ذكر الله تعالى لنا قصته مع قومه في سور 
(الأعراف) و (هود) و (الشعراء) و (العنكبوت). 

وكان قوم لوط يأتون الفاحشة فنهاهم عنها لوط عليه السلام» وأراهم آنها جناية 
على الفطرة» وإذلال للرجال بكسر ما فيهم من إباء وشمم» وتعطيل للنسل» ومفسدة 
لاء خر ضهن لاء كنا أراهم نهم مسرفون بذلك العمل » متجاوزون للحدود» 
وقد هددوه بإخراجه من بلدة إن لم يرجع عن دعوته وقد كان عاقبة آمرهم أن أخذهم 
الله بعذابه وأنجى لوط وأهله. 

قال تعالى : # ولوطًا قال لِقَو .اتاو تاسبق کم امن ارت امین + 
ا ا ا بل اشم قوم مَّسرفو) [الأعراف: ۸۰ - .]۸١‏ 


وقال تعالی : # کذبت فوم و مسل ٭ ۰ حم لو آل موی 4 انی لک رسو 


امت و فان اه واطون # وما الك كم َر ن اجر إلا عل رب العلميت 4 
[الشعراء: .]١١٤-١٦١‏ 


يقول الله تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوط عليه السلام. وکان الله تعالى قد 
بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم عليهما السلام» فدعاهم إلى الله عز وجل أن 
يعبدوه وحده لا شريك له» وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله اليهم» ونهاهم عن 


(۱) تفسیر إبن کثیر ٤٦٠۰٤٥٩/٤‏ وینظر جامع البیان ›»۹۰۰۸۹4/۱١‏ 2 لأحكام القرآن 
0-1 . 


۰۲ 


معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم أحد من الخلائق 
إلى قعل راان الدكزر دون لاناك . 

سادس الأنبياء يوسف عليه السلام» ودعوته وإن كانت قصيرة تتفق مع كونه نبياً 
إلى آنه دعا فى هذه الدعوة إلى الخوف من الله تعالى فى قصته من الايات والعبر ما لا 
CS‏ ۰ 

ومن أهم ما في القصة افتنان امرأة العزيز به» ومراودتها إياه عن نفسه» ورده 
عليها بأباء وشمم؛ شأن من أعده الله لمنصب الرسالة وهيأه لزعامة الناس» وقوله: 
معاد آم ِم ر اخسن منوا للم لا لح آلشدلویے € [يوسف: ۲۳] وبيان ن الهم 
الذي حصل من امرأة العزيز هم يتناسب مع شهوتها وجهلها أما هم يوسف فهو هم 
بالخلاص منهاء وقد سخر الله له العزيز في الوقت الذي استحكم فيه الخلاف» شأنه 
مع أحبابه وأوليائه يجعل لهم من کل ضيق مخلصاً» ومن کل هم فرجاًء ثم شهد الله 
له أنه من عباده المخلصين › وشهدت له امرأة العزيز بآنها راودته فاستعص”'. 

ودعوته وردت في محاورته هو والفتيان اللذان دخلا معه في السجن فدعاهما 


e‏ له الود آلْمََارُ ٭ او من شون ل E‏ ا 


E:‏ ر 


نرد آله ها من سلطن إن ن الک إل لله مر آلا سبدو إلا 7 الد اليم لَك ڪر 
الاس لا بعلمو € [یوسف: ۳۹ .]٤١‏ 

قوله : ذلك أليَي لقب يقول: هذا الذي دعوتكما إليه من البراءة» من عبادة 
ما سوى الله من الأوثان» وأن تخلصا العبادة لله الواحد القهار» هو الدين القويم الذي 
لا اعوجاج فيه» والحق الذي لا شك فيه ولک ڪر الاس لايعلموت) يقول: 
ولكن أهل الشرك بالله يجعلون ذلك» فلا يعلمون حقيقته". 


(۱( و ۰ 10 
(۲) دعوة الرسل ف. | 
)۳( جامح البيان ۰/۲ -:. 


سابع الرسل نیی الله شعیب عليه السلام› دعا قومه إلى عبأادة الله والخوف مله 
وأظهر شيء فيها دعوته إلى الصدق في البيع والشراء وما إلى ذلك» وقد ذكر الله 
تعالى لنا قصته في سور (الأعراف) و (هود) و (الشعراء). 
قال تعالی : # ولل مین اهر شیا قال موم عدوا آله ما گم من لله عه 
ولا فصوا آلب ڪال لمران إن آرم عر ون لاف عَم عدا يوم تيمل ٭ 
ع و 2 2ر 


E E E E | SE O E EES 


ر 


ی 


[هود: ۸٤‏ -۸1]. 
قوله : « إيٍ أَحَافُ يكم بمخالفتكم أمر الله وبخسكم الناس أموالهم في 
مکاییلکم وموازینکم < عابر یط4 یقول: آن یتزل یکم عذاب یوم محیط بک 
عذابه""“. وصف اليوم بالإحاطة» وأراد وصف ذلك اليوم بالإحاطة بهم» فإن يوم 
العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط العذاب بهم» وهو كقولك: يوم شديد» أي شديد 
حره. واختلف في ذلك العذاب فقيل: هو عذاب النار في الاخرة. وقيل: عذاب 

الإستئصال في الدنيا. وقيل غلاء السعر'. 

ثامن الرسل موسى عليه السلام» المبعوث إلى فرعون وقومه» ذكر الله تعالى 
قصته في سور (المائدة) و (الأعراف) و (يونس) و (إبراهيم) و (طه) و (المؤمنون) 
و (الشعراء) و (النحل) و (القصص) و (غافر) و (الدخان) و (النازعات).» وهذه 
السيرة لها شأن عظيم في القرآن ولهذا أطال فيها إطالة لا تكاد تجدها في غيرها من 
ا ) 
قال تعالی  :‏ ولد أرسکلتا موی اسیا ات احرج فَوْمَكَ ی اَلظلسّتِ 


A‏ 2 لے e‏ رس کے م ا کک ٢‏ ا م 
إل الور درشم الم آل کے نی دلت لایکت لکل بار شکور * ولذ قال موس 


e E 8 r e‏ سس ت o e.‏ م ر 

ويه آڏ ڪرو َة ائه يڪم ٳڏ اښمدكم ين ٤ال‏ فرڪوت يسو موتكم س العڌاي 
(۱) جامع البیان ۹۹/۱۲ . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ٥۷ /٩‏ وینظر محاسن التأویل ٠١۹/٩‏ . 


(۳) دعوة الرسل مة. ` 


۰ 


ےکر سے 


ودوت اماک وسحيوت فاه ا ڌلڪم بلا ن رڪم عظيء ) 
ا [إبراهيم: .]٦- ١‏ 

قوله : « ود ڪرُم پالم م آل 4% معناه : خوفهم بما نزل بعاد وثمود وآشباههم 
من العذاب» وبالعفو عن الأخريء . 

وقال القاسمي : أي: أنذرهم بوقائعه التي وقعت على الأمم قبلهم» كقوم نوح 
ل 
ي : 

فهذه دعوة منه عليه السلام إلى الخوف من الله تعالى وتذكر نعمة الله عليهم بعد 

تاسع الرسل هارون عليه السلام» أرسله الله لمساعدة موسى عليه السلام في 
Es‏ 

قال e‏ کال هن هرو فوم انما فينم بده و إن ركم الرمن فانيعوذ 

ene u‏ ف وَأطيعوآ أمّرى يقول: وإن ربكم الرحمن الذي 
يعم جميع الخلق نعمه» فاتبعوني على ما آمرکم به من عبادة الله وترك عبادة العجل › 
وأطيعوا آمري فیما آمرکم به من طاعة الله » وإخلاص العبأدة ل 

العاشر نبى الله عیسی عليه السلام» ذکر الله تعالى قصته في سور (آل 2 
و (المائدة) ا و (الزخرف) و (الحديد) و (الصف). 

قال تعالی : # وما جاه عیسی الست قال قد ری 
لفون فيه اتقو أ وأطيعونِ * ن آله هو رى و ادو تا 1 
[الزخحرف: .]١٤- ٦۳‏ 


(۱) جامع البیان ۱۳/ ۱۸۲ وینظر الجامع لأحکام القرآن ۲۲٤۲/۹‏ . 
(۲) محاسن التأویل .۸/٠١‏ ) 
(۳) جامع البیان ۲۰۲/۱٢‏ وينظر الجامع لأحکام القرآن ۱٥۷ /١١‏ وتفسیر إبن کثير ٥۳۳ /٤‏ . 


1۰0 


قوله : « فاقوا َه وأَطيعونِ ) يقول: فاتقوا ربكم أيها الناس بطاعته» وخافوه 
باجتناب معاصيه› وأطيعون فيما أمرتكم به من اتقاء الله واتباع أمره» وقبول نصیحتی 

وقوله * ِن الله هو رن وزكر َاعَبدوة ) يقول: إن الله الذي يستوجب علينا إفراده 
بالألوهية وإخلاص الطاعة له ربي وربکم جميعاًء فاعبدوه وحده» لا تشرکوا معه في 
عبادته شيئاًء فانه لا يصلح ولا ينبغي أن بُعبد شيء سواه . 

وقوله: هلدا صر مَسْسَقَيمٌ 4 يقول: هذا الذي أمرتكم به من اتقاء الله 
وطاعتى» وإفراد الله بالألوهة» هو الطريق المستقيم» وهو دين الله الذي لا يقبل من 


اخ من عباده و 


الحادي عشر : نبينا محمد ميد . 


اختار الله سبحانه وتعالى نبينا محمد ييه من بين الأنبياء والمرسلين عليهم 
السلام» وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وأرسله إلى الناس كافة وجعله رحمة 
للعالمين فقال تعالى : « وما أرسلت ك إلا رة € [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

وبعثه الله تعالى بمكة على رأس الأربعين وكانت مدة إقامته بمكة ثلاث عشرة 
سنة وما نزل من القرآن في هذه المدة يقال له: المكيْ» ومكث بالمدينة عشر سنين 
وما نزل من القرآن بعد الهجرة يقال له: المدني» ودعا قومه طول فترة بعثته وإنه لم 
يبق أمر فيه خير للناس إلا أرشدهم إليه ولم يبق شيء فيه مضرّة لهم إلا حذرهم إياه 
حتی اختاره الله لجوارہ فقال تعالی : « الوم ا کلت لک یتک ومنت لک مم وَرَضیت 
کم لوسم يتا [المائدة: [. | ) 

وحسبنا أنها الدعوة الباقية إلى قيام الساعة» والمتفقة في أصولها العامة» 
والأزمنة المقبلة» والملائمة لرشد الناس وئقافتهم التي أعدهم الله لها في قرونهم 
الأخة: 


(۱) جامع البیان ٩۳/۲۰‏ وینظر الجامع لأحکام القرآن ۷۲/۱٩‏ محاسن التأویل ٠١ ۳٤۹/۱٤‏ . 
(۲) دعوة الرسل ش. 


والذي يهمنا هو دعوته ييا للناس إلى الخوف من الله عز وجل فقد بين القرآن 
رہہ کے ج ے ل IT‏ 
الكريم لنا دعوته للناس كافة فقال تعالى: « وما أرسلتك إلا كافة للناس برا 
وتذا‰ [سباً: ۲۸]. 


يقول تعالى ذكره: وما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء المشركين بالله من قومك 
خاصة» ولكتا أرسلناك كافة للناس أجمعين» العرب منهم والعجم» والأحمر 
والاسووه ان اطاغه واو م ا 

وفي دعوته ييو للناس قال تعالى : 

< فل تاا الاش ی سول اء م ییا ازى لم مُأ الوت والذرض ل 
إل إا هو ی۔ بیت اشوا واک وولو ال الأ ا ری بوث پاک ولیو انيعو 
َمَكّڪَمَ هنورت € [الأعراف : ]۱٥۸‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد بي: قل يا 
محمد للناس كلهم : « إن رسو آلو إ ّم یَیکا) لا إلى بعضكم دون بعض» كما 
كان من قبلى من الرسل» مرسلاً إلى بعض الناس دون بعض"" . 

فتاموا باه ورسولوٍ € يقول جل ثناؤه: قل لهم: فصدقوا بآيات الله الذي هذه 
صفته» وأقروا بوحدانيته» وأنه الذي له الألوهة والعبادة» وصدقوا برسوله محمد 4لا 
آنه مبعوث إلى خلقه داع إلى توحيده وطاعته" . 

وقد فضل بيه على إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بفضائل نذكر منها 
كما أخبر بذلك نبينا ب . 

Ose SEN E O 
قالوا يا ابن عباس : فيم فضله الله على الأنبياء؟ قال رضي الله عنه: إن الله تعالى قال:‎ 
: وقال للنبي لاء‎ .]٤ وم اا ا [إبراهيم:‎ ¥ 


ت 


4 رص یہ کہ ت ےہ 


و واا اة س يا ا فار اف الى لن ان واا 


(۱) جامع البیان ٩٦/۲۲‏ وينظر الجامع لأحکام القرآن /۱٤‏ ۰۱۹۲ محاسن التأویل .۲١ »۲١/۱۲‏ 
(۲( جامع البیان .۸٦/۹‏ 

(۳) جامع البیان ۸٦/٩‏ وینظر محاسن التأویل ۲۷۹/۷» ۲۸۰ . ) 

= ۳٥۸٥۸ برقم‎ ۳۸/١ المعجم الکبیر» الطبراني ۲۳۹/۱۱ برقم ۲۱۹۷٤۱ء سنن الدارمي‎ )٤( 


1۰¥ 


قال إبن كثير: وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهماء قد ثبت في 
الصحيحين . رفعه جابر بن عبد الله رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ڪیة: ‹ 
خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر› وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلي»› وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه» وبعثت 
إلى الناس عامة»“. 

وفي الصحيح أيضا”" : أن رسول الله كي قال: «بعشت إلى الأسود والأحمر». 
قال مجاهد: يعني الجن والإأنس. وقال غيره: يعني العرب والعجم والتحقيق في 
معنى عموم إرساله وشمول بعثته» a‏ 
ا أا و وأي زمان وجدواء» مما لم يتفق في شرع قبله قط. ولهذا 

ختمت النبوات بنبو ته لاز" . 

وکانت هره إل إل الخوف من الله عز وجل دعوة حريص على قومه جاء في 
ذلك كثير من الأحاديث التي تبين خوفه على أمته يكفينا أن لكل نبي دعوة مستجابة 
دعاها. 

كما قال ية : «إني اختبأت شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من 
مات من أمتي لا يشرك بال شيعا“ . وحكى لنا القرآن الكريم هذا الخوف فقال 
تعالی : 


ا کہ 2 رر E‏ َ4 ري ك ۳ | م و ت 
س چ چ ورک r‏ و 2 م ا ق ناف 2 ر ےک صر رھ 
e‏ ود کل زی تل تا یی 5 واوا قاح َا a‏ 
[هود: ۲ ۔- ۳] 


ت والصلاة برقم cA »۲۲١‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم ٥۲١‏ . 
- (۱) أخرجه البخاري كتاب التيمم. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم ٥۲١‏ . 

. ۲٣ ۰۲۰٥/۱۲٤ محاسن التأویل‎ )۳( 


. ۱۹٩ صحیح مسلم کتاب الإیمان برقم‎ )٤( 


٩۸ 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يي : قل يا محمد للناس: إنني لكم من عند الله 
نذير ينذركم عقابه على معاصيه وعبادة الأصنام» وبشير يبشركم بالجزيل من الثواب 
على طاعته» وإخلاص العبادة والألوهة له. 

ويعني بقوله : وان اروا رک وأن اعملوا أيها الناس من الأعمال ما يرضى 
ربكم عنكم فيستر عليكم عظيم ذنوبكم التي ركبتموها بعبادتكم الأوثان والأصنام» 
وإشراككم الألهة والأنداد في عبادته. 

إلى أن قال لهم : رن ولوا إن حاف کک عدب بور کر € یقول تعالی ذکره: 
وأن أعرضوا عما دعوتهم إليه من إخلاص العبادة لله» وترك عبادة الالهة» وامتنعوا من 
الاستغفار لله والتوبة إليه»ء فأدبروا مولين عن ذلك» فاني أيها القوم أخاف عليكم 
عذاب يوم كبير شأنه» عظيم هوله» وذلك ل ولٹجری کل تقیں یما ڪَسبت رهم کک 
يظلمون# [الجاثية : .]٤٥‏ 

قال القاشاني : # كير أي شاق عليكم» وهو يوم الرجوع إلى اللهء القادر على 
کل شيء» آي يوم ظهور عجزکم» وعجز ما تعبدون» بظهوره تعالی في صفة قادريته› 
فيقهركم بالعذاب» ولذا قال تعالى : إل اق جد شرل مى ود4 آھ 1 

وأما ما ورد في السنة النبوية فأحاديث كثيرة منها قوله بي : «لو تعلمون ما أعلم 
لضحکتم قلیاً ولبکیتم کثیر. 

وال ل : «أنا النذير العريان»“ . 


(۱) جامع البیان ۱۸۲۰۱۸۱/۱١‏ وينظر الجامع لأحكام القرآن ٠١٤/۹‏ . 

(۲) محاسن التأویل ٩٤/۹‏ . 

)۳( تقدم تخریجه . 

(4( س e‏ کتاب ر برقم ۲“ وکتاب الإعتصام بالکتاب برقم (VYAYT‏ صحیح 


۹ 


الفصل الرابع 
ثمار الخوف أو منزلة الخائفين وجزاؤهم 


وفيه مىحثان : 
المبحث الأول: ثمار الخوف فى الدنيا. 
المبحث الثانى : ثمار الخوف فى الآخرة. 


المبحث الأول 
ثمار الخوف في الدنيا 


إن فضل الخوف هو وصول العبد إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وهذا من 
أبلغ المقامات» ويعرف فضله كما قال صاحب الإحياء: تارة بالتأمل والاعتبار وتارة 
بالآيات والأخبار. أما الاعتبار: فسبيله أن تعرف أن فضيلة الشيء بقدر غناءه في 
الإفضاء إلى سعادة لقاء الله تعالى إذ لا مقصود سوى السعادة إذ هي الغاية المطلوبةء 
ولا سعادة للعبد إلا في لقاء مولاه والقرب منه» فكل ما أعان عليه فله فضيلة› 
وفضيلته بقدر إعانته» وقد ظهر أنه لا وصول إلى سعادة لقاء الله في الأخرة إلا 
بتحصيل محبته والأنس به في الدنيا موت على ذلك . والخو ف هن الكه تعالى هو 
الجالب للطاعات والمبعد عن المعاصي ذلك أن العبد كلما تذكر عذاب الله كان هذا 
الو عاجرا مانا من ارنکاب ى تورجب اه سجاه وتال . 

وللخوف آثار وثمار كثيرة في الدنيا لما ورد من آيات وأحاديث كثيرة تبين فضل 
وآثار الخوف . 


CANE) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين‎ )١( 


۱۱۱ 


. إن الخوف من الله تعالى يبعث إلى ذكر الله‎ ١ 


رھ ص 2 ,ت م ر رک تو کو رد رو ر ا 
قال تعالى : « واذكر رَبك فى تقلت ضرعا وخيمة ودوت الجر من القول بالغدوٍ 


والدَصال ولتک من القفلينَ# [الأعراف: .]۲٠٠‏ 

قوله تعالى: # وَخِمَة ٭ معطوف عليه وجمع خيفة خوّف لأنه بمعنى 
ال 

وقيل: وخوفاً من الله أن يعاقبك على تقصير يكون منك في الاتعاظ به 


والاعتبار» وغفلة عما بين الله فيه من حدوده . 


۲ إن الخوف من الله تعالى يورث نهي النفس عن الهوى واجتناب المعاصي . 

اك ال وا اا ا ی ا ف 
[النازعات: »]٤١ - ٠١‏ أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف علم الله فيه ونهى 
نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها ين اة هى المأوى € أي مقلبه ومصيره 
ومرجعه إلى الجنة الفيحاء” . 

وقیل : حَذِرَ مقامه بین يدي ربه. وقال الربيع : مقامه يوم الحساب . وكان قتادة 
يقول: إن لله عز وجل مقاماً قد خافه المؤمنون. وقال في هذا: هو خوف في الدنيا 
من الله عز وجل عند مواقعة الذنبء #وتهى الَقَسعَنِ هى أي زجرها عن المعاصي 
والمحارم وقال: ترك الهوى مفتاح الجنة بقوله عز وجل : # وأما من حاف مقام ر وَنَهى 
الس عن هری 4 قال عبد الله بن مسعود: أنتم في زمان يقود الحق الهوى› وسياتي 


زمان يقود الهوى الحق فنعوذ بالله من ذلك الزمان ين َة هى المأوى أي المنزل . 
وقیل : خاف عظمته وشأنه وهسته أو أوامره ونواهيه والخزی بین مشاهدیه" . 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ۲۲٠/۷‏ . 

(۲) جامع البیان ٠١١۹/۹‏ . 

(۳) تفسیر ابن کٹیر ۰۲۱۰/۷ روح المعاني ۳٦/۳۰‏ روح البيان» ۷/ ۳۲۷ الأساس في التفسير 
1 -. 

. ٠١١/۱۹ الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

. ٤١٠/۷ مواهب الرحمن في تفسير القرآن» عبد الكريم المدرس‎ )٥( 


RT 


عقر مدا او بل ل ما کرٹ لے أن سار ی ت لقای نی ای زلا ما ی إت إن نا 
سے س ار کے لی ر ص ر 


عصيْت ری عذاب بوم عَظ عَظِير# ازن 6]: 


Ss 
قال تعالی : ودا تنل لھ ٤اا بست قال لیت لا برجو لاء تا ات بان‎ 
سے عل ب کک ت‎ o + و سے ى عل‎ 
فان‎ 


چ رر ال رت 


قوله تعالى : # إ لاف إن عصِيْت رى أي إن خالفت في تبديله وتخييره أو في 
ترك العمل به» # عذَاب يوي َير يعني يوم القيامة. 

وقيل أيضا قوله تعالى : # إف لاف إن عَصِيْت رى أي أخشى من الله إن خالفت 
مره وغيرت أحكام کتابه وبدلت وحیه فعصيت بذلك # عَدَاب يو عَظِيي) هوله" . 

٤‏ - إن الخوف من الله تعالى يبعث إلى الالتزام ا 

قال تعالی : ٭ ایا آآزی ءامنوا لوئ ا بیو صن الکید تال آیړیک ورماعحک لیما اه 
من ڪاه اليب فمن اَعَد بعد ك ف داب آل 4 [المائدة: .]۹٤‏ 

قوله تعالى : * بوتكم آله أي ليختبرنكم الله أيها المؤمنون ببعض الصيد في 
حال إحرامكم كي يعلم أهل طاعة الله والإيمان به والمنتهون إلى حدوده» وأمره 
ونهيه» من الذي یخاف الله » فیتقی ما نهاه عنه» ویجتنب خوف عقابه بالغیب» ليعلم 
أولياء الله من يخاف الله فيتقي محارمه التي حرمها عليه من الصيد وغيره» بحيث لا 
يراه ولا یعاینه" 

قال تعالی : ٭ وخوت لِلاذقان کوت ویزید هر حشوعا® € [الإسراء: .]۱٠۹‏ قوله: 
# ورون لادان EKS‏ ُي خضوعا لله عر وجل نانا تضتقا بکتابه ورسوله 
وده € أي القرآن # حَشْرعًا®€ أي إيماناً وتسليماً ولين قلب ورطوبة عين. هذه 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ۲٠٤/۸‏ . 
(۲) جامع البیان ٩٥/۱۱‏ . 
(۳) الجامع لأحکام القرآن ۱۹۳/٦‏ جامع البیان ۳۹/۷ ٤٠١‏ . 


۳ 


هي حال أهل الإيمان من هذا الكتاب خضوع وخشوع وتسليم وإيمان ويقين» فليت 
شعري كيف صار الحال من بعد؟ تمرد واحتقار وازدراء» وكم نستأهل من العقاب”. 


. إن الخوف من الله تعالى يدفع إلى الوفاء بالنذر وأداء الحقوق‎ - ٦ 
.]۷ رفون بالذر ادون یوما کان سرم مسسَلًا€ [الإنسان:‎  : قال تعالی‎ 


قول تعالی ذكکره: ويخافون عقاب الله بت ركهم الوفاء بما نذروا لله من بر في يوم 
کان ره مقطا مدا و فا 


۷- إن الخوف من الله تعالى يدفع إلى الاعتبار والاستعداد ليوم المعاد. 
٩ 3<‏ 


8 بے Jeg‏ 2 ر ر ر م 2 4 و 
قال تعالڵی : و الك أحذ ريك إدا حَد ألقرى وهى ظزمة إن ورال دد % إنف 


سے سره 


e‏ ص م 2 ت کو 22 2 ر 
ذلك لاية لمن حاف عَذاب الأخرة ذلك يوم عخموع له الاس وذلك بوم مَسهود 


| .]۱١۳_ ۱١۲ [هود:‎ 

يقول تعالى ذكره: إن فى أخذنا مَن أخذنا من أهل القرى التى اقتصصنا خبرها 
علیکہ» أي آخذه سبحانه للام الهالكة المهلكة”“ أو في أذ الطال © ی 
إهلاكنا الكافرين وإنجاءنا المؤمنين" ما نزل بالأمم الهالكة بذنوبه . 

(لأية) أي لعبرة وعظة أو مو عءظة 0 أو علامة"“ واعتبار على صدق موعدنا في 
e‏ 


(۱) الأساس فی التفسیر ٠١۹/۱۰٩‏ . 

(۲) جامع البیان ۲۰۹/۲۹. 

(۳) جامع البیان ١١٤١/١۲‏ . 

(6) روح المعاني ۱۳۷/۱۲۰ الأساس في التفسير ۲٠٠٠/١‏ . 

. ۱۱۸/۹ محاسن التأویل‎ )٥( 

۵) تفسیر إبن کثیر ۳/ 0۷۷ ۔ 

. ۱۸١ /٤ روح البیان‎ )۷( 

(۸) جامع البیان ۱۱٤/١۲‏ الجامع لأحکام القرآن ۰٦٤/٩‏ محاسن التأویل ۹/ ۹۸٦۱ء‏ تفسير ابن 
کثیر ۳/ ٥۷۷‏ الأساس فی التفسیر ۲٠۰۱/۰‏ . 

(4) روح المعاني 4۲ 

. 0۷۷ /۳ تفسیر إبن کثیر‎ )۱١( 


1٤ 


وقال البروسوي : لعبرة نة وموعظة E‏ 
i ie e ۸‏ وكثرة الطاعات . 


رص م ا ر دوو 


والذین هر ر کے 4 ا ا وقلوپم ll EE‏ رهم عون 4# أك 
ترفو کال اعيا ون [المۇمنون: 0۷ - 11]. 


2ک 2 و E‏ 


يعني تعالى دکره: SE‏ حَشية رهم مَسْفِمَونَ) إن الذين هم من خشيتهم 
و من عذاب الله مع ا f‏ خائفون وجلون» فهم من خشيتهم من 
ذلك دائبون فی طاعته» جادون فی طلب مرضاته" . 


فهؤلاء المؤمنون يشفقون من ربهم خشية وتقوى» وهم يؤمنون باياته» ولا 
یشرکون به وهم ينهضون بتکاليفهم وواجباتهم› وم يأتون من الطاعات ما 
استطاعوا» ولکنهم بعد هذا کله * يوون ماءاتوأ وقلوة ا ھم إل م دجون" . 

فهم الذين آمنوا بربهم إيماناً ثابتاً في قلوبهم بعلم بحيث يخافون من عذاب 
ربهم في الدنيا والأخر 8 

وول ے ا چو ےت ٍ £ 

e‏ و الذي يرت ما عاو وقلويپ 6 آم إل رمم دجعون 4 يعني خحائمة اشد 

وجلا وخوفاً من ربهم أن يرجعوا إليه فلا يجدونه راضياً عنهم» ولا یجدون ما یجده 


(0 


غيرهم ممن يفوتهم في الصالحات” 


. ۱۸٥١ /٤ روح البيان‎ )۱( 

(۲) جامع البيان ۳١/١۸‏ الجامع لأحكام القرآن ۸۸/١١‏ تفسير الفخر الرازي ٠٠۷/۲١‏ دح 
البیان /٦‏ ۰۹۰ تفسیر القاسمی ۰۸۸/۱۲ تفسیر ابن کثیر ۲٤/٥‏ . 

(۳) في ظلال القرآن ٤‏ الأساس في التفسير ۳101/۷ . 

. ۳۳ /٦ مواهب الرحمن في تفسير القران‎ )٤( 

)٥(‏ جامع البیان ۰۳۲/۱۸ روح المعاني ٤٤/۱۸‏ تفسير البحر المحيطء أبي حيا الأندلسي 


١ ۰/٦‏ / تفسير التحرير والتنوير ۸ تفسیر روج البيان ۹1/١‏ محاسن التأويل 
LAA /1۲‏ 


أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله قول 
لله : < لين ونو ما انوأ وفلوبم وة أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو مع 
ذلك يخاف الله؟ قال: «لا ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو مع ذلك يخاف 
الله تعالی أن لا يقبل منه»'. 


ا ررم > 


1 وو م س ر ےہ م ۶ جکوە ۶ و 

فهم بعد هذا کله # يوؤتون ما ٤اتوا‏ وقلوبم وجلة أتهم إل ريم جعون » لإحساسهم 
بالتقصير في جانب الله بعد أن بذلوا ما في طوقهم» وهو في نظرهم قليل. وهؤلاء هم 
الذين يسارعون في الخيرات وهم الذين يسبقون لها في الطليعة بهذه اليقظة وبهذا 
التطلع وبهذا العمل وبهذه الطاعة'. 

# وكيك رعو ف الفرتِ وهم ها سيمَوي ‏ يعني : هوؤلاء الذين هذه الصفات 
صفاتهم يسارعون في نيل الخيرات والأعمال الصالحة والطاعات ويكثرون منها ما 
استطاعوا وكذلك شأن المسلمين الأولين « وهم ها سبمونً). قيل : أنهم يسبقون إلى 
أوقاتهاء وقيل: إياها سابقون أي ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا. وما 
جلبهم على المسارعة في الخير والسبق إلا الخوف من الله تعالى” . 

٩۹‏ إن الخوف من الله تعالى يدفع إلى الابتعاد والحذر الشديد من ادعاء 
الالوهحة: 

قال تعالی : « ادن رهم من دوه ويقعلود ما مرو ® ٭# وال َه لا سدوا هين 


عا 
مہ یر ور ووم کے ر کے رو 


انين إتماهو له ولد فاتلی فا هبون [النحل: .]٥١ ٠١‏ 

يقول تعالى ذكره: يخاف هؤلاء الملائكة التى فى السموات» وما فى الأرض 
من دابة» ربهم من فوقهم» أن يعذبهم إن عصوا آمره» ويفعلون ما يؤمرون» وقال الله 
لعباده: لا تتخذوا لي شريكا يها الناس» ولا تعبدوا معبودين» فإنكم إذا عبدتم معي 


. سنن الترمذي‎ )١( 

. ۲٤۷۳ »۲٤۷۲ /٤ فی ظلال القرآن‎ )۲( 

)۳( ا الببان ۱۸/ »۳٤‏ روح المعاني ۸ /محاسن التأويل <A1/1۲‏ روح البيان ۹١ /٦‏ 
الجامع لأحكام القرآن ۸۹/١١‏ تفسير التحرير والتنوير /١۸‏ ۷۷ مواهب الرحمن في تفسير 
القران ٣۳ /٦‏ . : | ) 


۱۱١ 


غيري جعلتم لي شریکاء؛ ولا ت إنما هو إله واحد» ومعبود ۰ ذلك 
وعبدتم و أو ا ا ا 

١‏ .. إن الخوف من الله تعالى يدفع إلى الابتعاد عن الجريمة. 

قال تعالى حكاية عن هابيل أحد أولاد نبي الله آدم عليه السلام» عندما أراد 
آخوه قابیل قتله لین طت إل يدك لتفلن ما أا باط دى إليك لأ فلك إن أَحَاف الله رَبَ 
ألْعَكَمينَ# [المائدة: ۲۸] . 

قیل: کان هابیل قوی من قابيل . ولکنه تحرج عن قتله واستسلم خحوفاً 
من الله . وإنما لم يفعله خوفاً من الله تعالى . 

فقال له هابيل: فإنى أخاف الله فى بسط يدي إليك إن بسطتها لقتلك رب 
الال" 

وفیه إشعار بأنه یستطیع دفاعه ولکنه منعه منه خوف الله تعالی“ . 

هذه الآيات التي جاءت تبين منزلة الخائفين وفضل الخوف وأجره عند الله 
تعالى» آما الأحاديث النبوية الشريفة التى جاءت فى فضيلة هذه العبادة فكثيرة جدأ 

عن أبي هريرة رضي الله عله : أنه قال : قال رسول الله ا : «قال عر وجل : 
القيامة وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة“ ٠‏ فيورث الخوف الأمن يوم 
القيامة. 

وعن بي هريره أيضاً رضي الله ا قال : سمعت رسول الله لا قول : امن 


(۱) جامع البیان ۰۱۱۷/۱٤١‏ ۱۱۸ باختصار . 


(۲) مواهب الرحمن في تفسیر القرآن ۳/ ٠١١‏ . 
)۳( جامع الان ۱۹۲/٩۱‏ . 


(9) صحیح ابن حبان بترتیب إبن بلبان برقم ۰1۷۷۸۳ مسند الشامیین برقم ۱۹۰٤٩٦۸‏ . 


11۷ 


خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غاليةء آلا إن سلعة الله 
ال 
ألزمه الخوف إلى السلوك إلى الآخرة»ء والمبادرة بالأعمال الصالحة خوفاً من القواطع 
ET‏ 

وعن العباس قال: كنا جلوساً مع رسول الله بيا تحت الشجرة فهاجت الريح»› 
فوقع ما کان فيها من ورق نخر وبقي ما کان من ورق آخضر فقال رسول الله م : «ما 
مثل هذه الشجرة؟). فقال القوم : الله ورسوله آعلم» فقال: «مثل المؤمن إذا اقشعر 
من خشية الله عز وجل وقعت عنه ذنوبه وبقیت له حسناته»". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما آنزل الله عر وجل على نبيه َة هذه 
الآية « يلاعا الزن ءامنوا فوأ أنشسك وأهليك تارا وفودها الاس وأليجارة € [التحريم: ]٦‏ تلاها 
رسول الله بی ذات یوم على آصحابه فخرً فتی مغشيا عليه» فوضع النبي َو يده على 
فواده فإدا هو يتحرك فقال رسول الله عة : یا ت قل أ إله إلا الله » فقالهاء فیشره 
بالجنة» فقال أصحابه: يا رسول الله أمن بيننا؟ قال: «أوما سمعتم قوله تعالى: 
# دل لمن حاف مقا وحَافَ وعید# [إبراهیم : 1۱٤‏ . 

ومن الأحاديث التى تبين فضل البكاء من خشية الله وتذكر العذاب» قوله ية : 
«لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ي آنه قال : (عان لا تمسهما التار 
بدا : عين بكت من خشية الله » وق ت ن ف ا 


. ۲٤۲٥١ رواه الترمذي وقال : حديث حسن . كتاب صفة القيامة برقم‎ )١( 

0 غ وا هب الخدت الر الندرى ۹۲/٤‏ : 

(۳) مسند أبي یعلی ۱۲/ ٦۰‏ برقم ۱۲۹١۴۳۸‏ . 

.۸٠٠١١ المستدرك على الصحيحين› الحاکم ۲/ ۳۸۲ وقال صحيح الإسناد برقم‎ )٤( 
. ۲۳۱۱ »۱٦۳۳ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح» كتاب فضائل الجهاد والزهد برقم‎ )٥( 
. ٠١۳۹ رواه الترمذي» کتاب فضائل الجهاد برقم‎ )٨( 


1۱1۸ 


وذكر بعض العلماء فوائد أخرى للخوف: أحببنا ذكرها بعد ذكر الأيات القرآنية 
فقالوا: 

وللخوف فوائد واثار في الدنيا يعرفها من ذاقها ولما له من أثر عظيم على 
النفس يتركه على قلب العبد فيزداد قربا من الله تعالى» اختصرنا هذه الفوائد على 
الشكل الأتى : 

إنه يجلب الحذر حذر العبد من كل معصية وهوى النفس الذي قد يخرجه عن 
طاعة مولاه» ويورث الورع الذي هو أحسن حالا من الحذرء ويورث التقوى التي هي 
عماد العبادة لله» ويورث المجاهدة» مجاهدة النفس وحجزها عن الشهوات والعمل 
بالطاعات . 


ويورث الخوف التفكر فيكون العبد مفكراً في خلق السموات والأرض ونصب 
الجبال وحركة الكواكب وحركة هذا الكون» ثم يأتي بعد ذلك الفكر الجانب العملي 

وكل سبب من الأسباب التي توصل إلى الله تعالى آتية من الخوف» وكل ذلك 
تستدعی الحباةء مع صحة البدن وسلامه العقل› فإدا فدح کت ذلك شىء کان 
ا 

والخوف يقمع الشهوات ویکدر اللذات› فتصير المعاصى المحبوبة ده 
مكروهة» كما يصير العسل عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سمّاًء فتحترق الشهوات 
E‏ | 

والخوف يودب الجوارح› ذل القلب ویستکین» ويمارقه الكبر والحقد 
والحسد» ويصیر مستوعب الهم لخوفه› والنظر فى خطر عاقبته› فلا يتفرغ لغيره» 
ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبةء والمجاهدة» والضنة" بالأنفاس 


)۲( المصدر نقسه . 
(۳) الضنة: البخل. 


۱۱1۹ 


واللحظات ومؤاخذة النفس فى الخطرات والكلمات› ویکون حاله کحال من وقع في 

مخالب سبع ضار لا يدري أیغفل عنه فیفلت» أو يهجم عليه فیهلکه؟ ولا شغل له إلا 

ما وقع فيه » فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف› وقوة الخوف بحسب قوة 

المعرفة بجلال الله تعالى» وصفاته» وبعيوب النفس» وما بين يديها من الأخطار 
(VD f‏ 


ومن آثار الخوف اجتناب المحارم والمعاصي والشهوات هذا من جهة» ومن 
جهة أخرى العمل بالفرائض والمداومة على السنن والمستحبات ولا يخفى ما في هذه 
الآثار من فضل وأجر فهي الموصلة إلى إرضاء الله عر وجل . 

وکما قلتا: أنه يورث الورع والتقوى اللذين هما أفضل الأعمال في العبادة حتى 
أن العاقبة صارت موسومة بالتقوى مخصوصة بها كما صار الحمد بالل تعالى والصلاة 
مخصوصة بالرسول ميو حتى يقال: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين 
والصلاة والسلام عل دامح غل الا وو ن 

وإنما التقوى عبارة عن كف بمقتضى الحو ما درتال ال ا 

ڪرمڪع ند انر نگم € [الحجرات O qy:‏ 

وفي القوت: والخوف إسم لحقيقة التقوى معنى جامع للعبادة ينتظم هذا 
المعنى في قوله تايا الاش ادوا ربکہ ای حکقکم ودی من یک ملک 


سے 
س 


تون [البقرة: 

ولذلك ا لله تعالى إلى الأولين والآخرين بالتقوى فقال: « ولقد وَصَيا لن 
أو التب يِن نيكم وإاك أن نموا اّ4 [الساء: ]٠١١‏ وهذه الآية قطب القرآن لأن 
مدار القرآن کله على هذا ° 


(۱) مختصر منهاج القصدین ۳۸٤١‏ . 

(۲) اتحاف السادة المتقين» شرح إحياء علوم الدين ٤٨۸/١١‏ . 
(۳) إتحاف السادة المتقين ٤١۸/١١‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


11۰ 


المبحث الثاني 
ثمار الخوف في الآخرة 
للخوف ثمار ونتائج في الأخرة: 
أما الفوائد التي في الآخرة فهي كثيرة منها ما أخبر سبحانه وتعالى إن من خاف 
مقام ربه له جنتان. 


| - قال تعالى : * ومن ساف مقام ري جسانِ€ [الرحمن: .]٤١‏ 
أي يعطي من خاف ربه وتملك جنتين وهو جنس الخائفين لا خائف معن . 

قال مجاهد: هو الرجل يريد الذنب فيذكر الله تعالى فيدع الذنب» والذي يظهر 
أن ذلك تفسير باللازم» وقد يقال : إن ارتكاب الذنب قد يجامع الخوف من الله 
تعالى» وذلك كما إذا غلبته نفسه ففعله خائفاً من عقابه تعالى عليه» وأيّد ذلك بما 
أخرجه أحمد» والنسائي» والطبراني» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول › وابن 
ا شيبة» وجماعة عن أبي الدرداء: أن النبي يي قرأ هذه الاية # ومن حاف مام ري 
جتان فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال النبي يا : الثانية * لمن خان 
ممَام يجان فقلت : وإن زنى وإن سرق ؟ فقال الثالثة : * ومن حاف مقام ريي جنَنان)ه 
فلت اد دن واد ری 06 اع وا رک اف اى لرا واج 
الطبراني وابن مردويه من طريق الحريري عن أخيه قال: سمعت محمد بن سعد يقرأ : 
ومن حاف مام رم نئان € وإن زنی وإن سرق» فقلت: لیس فيه وإِن زنی وإن سرق 
فقال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقرؤها كذلك فأنا أقرؤها كذلك حتى 
أموت . وصرَّح بعضهم أن المراد بالخوف في الأية أشد فتأمل" . 

وقال بعض المفسرين : أن معتى الأية أي قيامه عند ربه للحساب» فأطاعه بأداء 


اتر اجات عاس :. 


0© تفر خير والرير 1٤77¥‏ 
(۲) روح المعاني ١١١/۲۷‏ الجامع لأحكام القرآن /١۷‏ ١٠٠٠ء‏ الأساس في التفسير ٥٦1۹/١٠١‏ . 


(۳) مواهب الرحمن فی تفسیر القران ۲٤۳/۷‏ . 


۲۱ 


ومنهم من قال في تفسير هذه الآية : أنه شروع في تعداد النعم الفائضة عليهم 
في الاخرة بعد تعداد ما وصل إليهم في الدنيا من الالاء الدينية والدنيوية» وقال في 
روح المعاني نزلت في أبي بكر رضي الله عنه حين شرب لبنا على ظماً فأعجبه ثم 
أخبر أنه من غير حل فاستقاء فقال يياه لما سمعه: «رحمك الله لقد أنزلت فيك أية» . 
ودخل فيه من يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من مخافة الله # جن جنة للخائف 
الإنسي وجنة للخائف الجني على طريق التوزيع فأن الخطاب للفريقين والمعنى لكل 
خائفين منكما أو لكل واحد جنة لعقيدته وأخرى لعمله أو جنة لفعل الطاعات وأخرى 
لترك المعاصي أو جنة يثاب بها وأخرى يتفضل بها عليه أو روحانية وجسمانية”. 


سے کس کے گے لیے 
„e‏ 


وقال بعضهم : أن قوله تعالی : # ولمن حاف مقام ریہ جسنانِ 4 آي ولمن خشي ربه 
وراقبه في أعماله» وأيقن بأنه مجازيه عليها يوم العرض والحساب» يوم تجزى كل 
نفس بما كسبت» فإذا هو هم بمعصية ذكر الله وأنه عليم بسره ونجواه» فتركها مخافة 
عقابه» وشديد حسابه» ففعل الخير وأحت الخير للناس: جنتان" . 


وقال صاحب مواهب الرحمن في تفسير القرآن في تفسير هذه الأية: المقام فيه 
إما مصدر ميمي بمعنى القيام ويراد به قيامه على العالم» واسم مكان بمعنى محل 
القيام واللإضافة للتشريف» فمعناه ولمن خاف عظمة ربه ورقابته على الأعمال بمعنى 
وأنه لا يغفل عنه› أو لمن خاف هيبة مقامه ومكانه عند وقوفه للمحاسبة مام ريه 
# جتان إحداهما محله ومحل زائريه» والأخرى محل حوره ومتعلقاته» أو جنتان 
إحداهما في داخل قصره والأخرى في خارجه» وقيل: منزلان يتحول بينهما هنا 
وهناك في مقابل من يطوف بين الجحيم والحميم ياي ٤ال‏ ريا كران ) 
[الخلن: 1٤¥‏ بالجة الأول وما فا أو الان . 

والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره» يقول الله تعالى : 


ےا س لے صا ص صر ص صا 5 8 رس ےجس ر کے لاے ب ص ےی ہے 
$ ومن خاف مقام رید 4 بين يدي الله عز وجل يوم القيامة # ونهى النفسعنِ أهوئ فإن الجنة هى 


(1( روح المعاني ٠٠١/۲۷‏ . 
(۲) تفسیر المراغی ٠۲٤/۲۷‏ . 
(۳) مواهب الرحمن في تفسیر القرآن ۲٤۳/۷‏ . 


۲۲ 


آلمأوی 4 ولم يطع ولا آثر الحياة الدنيا وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدى فرائض الله 
عبد الله بن أبى الأسودء حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمى»ء حدثنا أبو عمران 
الجوني عن ابي بکر بن عبد الله بن قيس عن أبيه ا0 وول الله لا قال : «جنتان من 
فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»”'' . 

وعن إبن عباس في قوله: # ومن حاف مام ريي سان قال : وعد الله جل ثناؤه 
المؤمنين الذين خافوا مقامه فأدوا فرائضه الجنة. وعنه أيضاً فى هذه الاية: يقول: 
خاف ثم اتقی » والخائف من ركب طاعة الله وترك معصيته . 

وعن مجاهد ي ا قال: الرجل يهم بالذنب 

وعن إبراهيم في هذه الآية قال: إذا أراد أن يذنب أمسك مخافة الله» وعن قتادة 
قال : إن المؤمنين خافوا ذاكم المقام فعملوا له ودانوا له وتعبدوا بالليل والنهار. 

وعن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر عن أبي موسى عن آبيه» قال حماد: 
لا أعلمه إلا رفعه فی قوله: ‏ لمعاف مقام ر جتان قال : جنتان من ذهب للمقربين 
ا وجنتان من ورق EE‏ 
يوم 0 وقراً: 3 ا رب آلملمين ا زا [٦‏ وقال: I‏ مقا 
را 


سے سے ہے لھ 


مکی رة ا ا وا .[\٤‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٦/41٩٤ء ٤4۷‏ . 
(۲) جامع البیان ۲۷/ ۱٤۷‏ باختصار. 


۳ 


العذاب و # هبون أي يخافون''. 

وقال بعضهم : يخافون أشد الخوف» ويخشون عقابه على معاصيه . 

وقیل أن معنى : # لريهم درهبون» یخشونه ویخضعون له" . 

ويصرٌّر صاحب الظلال هذه الأية فيقول : 

لمن يخشون ربهم ويرهبونهم فتتفتح قلوبهم للهدى» وينالون به الرحمة. 
التي تفتح القلوب للهدی › وتو قظها من العملة»› وتهيئها للاستجارة والاستقامة› إن الله 
خالقی هذه القلوب هر الذي يقرر هده الحققة . ومن آعلم بالقلوب من رب 

۳ - وجعل سبحانه وتعالى من فضائل الخوف في الآخرة الرضا من الله تعالى . 

قال تعالى : * رى الله عنم ورضوأعنه ذلك لمن حَشى رب [البينة : ۸]» أي خاف ربه 
فتناهى عن المعاصي” . 

وقال بعضهم : أي خاف الله فى الدنيا فى سره وعلانيته فاتقاه بأداء فرائضه 
اخات ا ا ا ولوا ا اا ا 
لولاها لم تترك المعاصي والمناهي ولا استعد ليوم يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي وفيه 
إشارة إلى أن مجرد الإيمان والعمل الصالح ليس موصلا إلى أقصى المراتب ورضوان 
ا واا ت ا ا ا 


. ٠١/٠١ تفسير الفخر الرازي‎ ۱۸١/۷ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) جامع البيان ۹/ ١۷ء‏ روح المعاني۹/ ١۷ء‏ مواهب الرحمن في تفسير القرآن ۳٠/٤‏ . 
(۳) تفسیر روح البیان ۰۲٤۹/۳‏ محاسن التأویل ۲٠۹/۷‏ الأساس في التفسیر ۲١٠۷/٤‏ . 
)٤(‏ سید قطب ۱۳۷٣/۳‏ . 

. ٩۹/۲۰ الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 

. ۲۲٠/۱۷ تفسير القاسمي‎ ۲٠٠ /۳۰ جامع البیان‎ )٩( 

(۷) روح المعاني ۲٠٠/۳۰‏ . 


وهذه الخشية من خصائص العلماء» ويعني أن السبب الذي أنالهم ذلك الجزاء 
هو خشيتهم الله فإنهم لما خشوا الله توقعوا غضبه إذا لم يصغوا إلى من يقول: إني 
رسول الله إليكم» فأقبلوا على النظر في صدق الرسول فاهتدوا وآمنوا'. 

يقول صاحب الظلال: وذلك هو التوكيد الأخير. التوكيد على أن هذا كله 
متوقف على صلة القلب بالله» ونوع هذه الصلة والشعور بخشيته خشية تدفع إلى كل 
صلاح» وتنهى عن كل انحراف الشعور الذي يزيح الحواجز» ويرفع الأستار» ويقف 
القلب عارياً أمام الواحد القهار. والذي يخلص العبادة ويخلص العمل من شوائب 
ا ا و ي 
قلبه ظلا لغیره من خلقه . 

ويمكن القول: أن العبد لا يمكن أن يصل إلى حقيقة الإيمان الخالصة فيصبح 
الإيمان في قلب العبد كالسراح يضيء ما لم يكن خائفاً من الله تعالى» ذلك لأن 
الخوف يعرفه بحقيقة الأيمان وما ينطوي عليه من آثار إيجابية يكون ثمرها نورا يقذفه 
الله سبحانه وتعالى في قلب الخائف فيشع هذا الإيمان على جوارحه فيكون وقافاً لما 
في کتاب الله تعالی يحل حلاله ویحرّم حرامه» ویکون العبد مجاهدا لهوی نفسه 
وشهواتها وقد قال تعالى: # وَلذْينَ جَلهد ا فيتا نيتم سلتا لن له له لمم المحسنين ) 
[العنکبوت: 1۹] . 

فينتقل العبد إلى حالة جزاء هذا النور ألا وهي الهداية» وإذا داوم العبد على 
هذه الهداية وحافظ عليها وكان الخوف من الله في قلبه أكثر ازدادت الهداية كما قال 
تعالی : ٭ و هدوا رادشر هکی وءاکدهم قور [محمد: ۱۷]. 

والتقوى هي المقام الذي يوصل إلى الدرجات العلا التي ترضي الله سبحانه 
وتعالی . ) 


ST O (۲( 


وفيه ثلاثئة فصول : 
الفصل الأول : ماهية الرجاء 
الفصل الثاني : أنواع الرجاء وشروطه 
الفصل الثالث : أثار الرجاء الدنيوية والأخروية 


اھ 


۲۷ 


الفصل الأول 
ماهية الرجاء 


ويتصمن مبحئين ‏ 
المبحث الأول : التعريف اللغوي والاصطلاحى 
المبحث الثانى : الألفاظ والوجوه والنظائر المقارية للرجاء 


المبحث الأول 
التعريف اللغوي والاصطلاحي 

أولاً: التعريف اللغوى 

الرجاء كما جاء في اللسان من الأمل: نقيض اليأس» ممدود رجاه يَرْجُوه رَجوا 
ورجاءَ ورجاوة ومرجاة ورجاة. وهمزته غير أصلية لأنها منقلبة عن واو بدليل آنها في 
المضارع تقلب إلى واو: تقول: رجا يرجو: والمصدر رجاو فقلبت الواو ألفاً التماساً 
للخفة وتخلصاً من الثقل . وأنشد ابن الأعرابى : ) 

عَدَوْتٌ رَجاة أن يَجود مُقاعِسٌ وصاحبه» فاستقبلانيّ بالغذر "© 
وأصل Ca e‏ وجمعه. أراءة ومشناه: رَجَوان» وقيل 


.ا" oof . 6 “ e‏ ۴ ا 2 ںو )۲( 
للناقة التي فر ب نتاجهاً: أرجت › والارجوان: لون احمر يفرح بعریج الرجاء" ۰ 


(۱) لسان العرب ۳١۹/۱٤‏ . 
(۲) المفردات» الراغب الأصفهانی ۱۹۰(رجا). التبیان فی البیان» الطیببی ٩٩۹/۱۰‏ . 


۱۲۹ 


ثانيا: التعريف الاصطلاحي: الرجاء بمعناه غير الحسي: (هو الظن بوقوع 
الخير الذي يعتري صاحبه الشك فيه إلا أن ظنه فيه أغلب وليس هو من قبيل العلم 
وهو الأمل في الخير)'“. فهذا الخير هو الفارق الأساسي بين الرجاء وبين الخشية 
والخوف فهما أيضا رجاء ولكن في الشر والخير قال الراغب: والرجاء ظن يقتضي 
خضل ها افه فة ورأق الخر جا“ أن الجا ف الله الام واصطلاحا: 
تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل . وعرَفه الإمام الغزالي بآنه: (حالة إيمانية 

وهو أحد مقامات السالكين إلى الله تعالىء الملتمسين رضاه» الطامعين بالفوز 
عنده بأعلى المراتب . ولذا عدّه إبن قيم الجوزية: المنزلة التاسعة عشرة من منازل 

الرجاء: رجاو یحدو القلوب اك بلاد المحبوب . وهو الله والدار الاشة 
ويطيب لها السير. 

وقيل : هو الاستبشار بجود وفضل الأتاتارل وتعالى» والارتياح لمطالعة كرمه 

(SDJ Se 
رحمه الله‎ 

أما الإمام الغزالي» فقال: الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين 
ااا 


فمن هذا يلحظ أن الراجي يجهل المرجوة (وإذا تيقن النفع لم يكن راجيا) . 


(۱) الفروق فى اللغة. ص ۲۳۸. 

(۲( النفر دات ارجا . 

(۳) التعريفات› الجرجانى 1٤‏ . . 

ا 

. ٤١٥ تهذيب مدارج السالكين» عبد المنعم صالح العلي‎ )٥( 
. ٠٤٤١١٤۳١/٤ إحياء علوم الدين‎ )7( 

(۷) الفروق في اللغة ۲۳۹ . 


وقد وردت مادة (ر.ج.٠)‏ في القرآن الكريم في (۲۸) موضعاً» جاءت طائفة منها 


مه ۰ 2 27 س سے کے کے ا ی کے سے لے و o‏ ًح 
قال تعالى : # والملك عل أرجايها وكيل عرش ريك فوقهم ومين منية ‏ [الحاقة: 1۷]. فالاآية 


تحدثت عن الملائكة الذين يحملون العرش الكريم قال الزمخشري في تفسير 
لايمأ ): أنها جوانبها وحافاتها"" وقال السيوطي ‏ أجايهاً) نواحيها على لغة 
و 

وجاء أيضاً بالدلالة اللغوية غير الحسية العبادية: للتعبير عن مجرد الأمل 
والتوقع والطمع بالشيء في قوله تعالى : ما کت رجا أن يلمح إل لَب رلا 
ممن رَبك [القصص : ]۸٦‏ . 

والذي يبدو لي أن الرجاء هو توقع الخير والطمع بمغفرة وعفو الله سبحانه 
وتعالى وجزاءه للمؤمن أحسن الجزاء على ما قدم من خير في هذه الحياة الدنيا. 

وهو الأمل برحمة الله سبحانه وتعالى وجزيل ثوابه والطمع بما عند الله من عفو 
وإحسان وتجاوز عن المعاصي والاآثام. وهو نقيض اليأس والقنوط . 


المبحث الثانى 
الألفاظ المقارية للرجاء 
ويتصمن : 
١‏ - الوجوه والنظائر لكلمة الرجاء في القرآن الكريم . 
۲ الألفاظ المقاربة للرجاء في القرآن الكريم . 
| - الوجوه والنظائر لكلمة الرجاء في القرآن الكريم 
وردت كلمة الرجاء في القرآن الكريم في معاني مختلفة منها : 
| - الخوف والخشية لقوله تعالی : ٭ فن کان جوا لقا ری فلَیعمل عَماد صدلسا وا 


” 


. ٠١١/٤ الكشاف‎ )١( 
. ۲٣۹ ۰۲۹۸/۸ الدر المنثور‎ )۲( 


۱۳١ 


شرك يعبادة ريب مدا [الكهف : ]٠٠١‏ . 


م . کہ کک د ٣‏ 2 د )1( 
قوله تعالی : # فن کان رحو لقا ریو أي رجو رؤیته وثوابه ویخشی عقابه"''. 


يقول: فمن يخاف ربه يوم لقائه» ویراقبه على معاصیه» ویرجو ثوابه على 
طاعته . 

قال إبن سيف : والرجاء : الخوف . وفي التنزيل العزیز : « مال لا رون لهو 
ذلك: ما لكم لا تخافون لله عظمة» وذلك أن الرجاء قد تضعه العرب إذا صحبه 
الجحد في موضع ال تقول: ما رجوتك أي ما خفتك» ولا تقول: رجوتك 

إذا لْسَعه النحل لم يرج لَسْعَها وخالمها في بيت توب عواسل 

(ol, of . و‎ 5 

اي لم يخف ولم يبال» ویروی: وحالقها . 

وقال الفراء: رجا في موضع الحْوْف إذا كان معه حرف نفي» ومنه قول الله عز 
وجل : مالک لا حون لله کارا المعنى لا تخافون لله عظمة › قال الراجز: 

لا رجي جين لاقي الذاثِدا أسبْعَةَ لاقت معاًء أو واحدًا؟“ 

وقال بعض المفسرين: في قوله تعالی: وجو م آل ما لا بنجو 4 
[النساء: ]٠٠٤‏ معناه تخافون» قال: ولم تَجذٌ معنى الحْوْفٍ يكون رجاءً إلا ومعه 


(1) الجامع لأحكام القرآن ٤۷/١١‏ . 
(۲) جامع البیان .۳۹/۱٩‏ 

(۳) محاسن التأویل ٠٠١۷/١١‏ . 
)٤(‏ جامع البیان ٩٤/۲۹‏ . 
() لسان العرب .٠١/١٤‏ 

)1( لسان العرب ۳٠١/۱٤‏ . 


۲۲ 


جحد فإذا كان كذلك کان الخوف على جهه الرجاء والخوف وکال الرجاء كذلك 
کقوله عز وجل : لا رون اَن م ّي [الجاثية : ]٠٤‏ هذه للذين لا يخافون يام الله » 
وكذلك قوله تعالی : ولاو واا [نوح: ۱۳]. 

۲ الطمع: جاءت كلمة الرجاء بمعنى الطمع كما في قوله تعالى في بني 
إسرائيل : * ورون رَحمدَم [الإسراء: ]٥۷‏ يعني : يطمعون في رحمته ویخافون عذابه» 
وقال تعالى في سورة البقرة: « وليك بر5 رمت ا4 [البقرة: ۲۱۸]. يعني يطمعون 

)۲( 
في رحمته وة ي 

۳- أزجة: يعني احْبسْة. قوله تعالى فى سورة الأعراف والشعراء: # قالوا اة 
وخا [الأعراف : ۱ يعني موسی ا 

٤‏ - الأرجاء بفتح الهمزة الحروف والنواحي» قوله تعالى في سورة الحاقة: 
ل والملك عل ايها [الحاقة: .]1١‏ أي على نواحيها وأطرافها“ . 

الإرجاء بكسر الهمزة: قوله تعالى في سورة الأحزاب  :‏ 4 جى من 
گب [الأحزاب: ]٠١‏ أي تترك من الواجبات أنفسهن من تشاء # وشوئ إليك من 
کا € [الأخرات2 ٠ة‏ 
- توقع الخیر. قال تعالی : .. . لھ اموت گما اموت جود یل 
e‏ [النساء: [٠٠٤‏ . 
الألفاظ المقاربة لكلمة الرجاء في القرآن الكريم 
جاء في القرآن الكريم ألفاظ مقارية للرجاء لها دلالة فى معناها لكلمة الرجاء 
DE‏ (الرغبة» الطمع»› التمنى› الأمل). 


(۱) لسان العرب .۳٠١/١۱٤‏ 

(۲) لسان العرب ٠٠١/۱٤‏ 

(۳) إصلاح الوجوه والنظائر ۱۹۸ . 
)٤(‏ المصدر نفسه 

)٥(‏ المصدر نفسه 

(7) المصدر نقسه 


۲ 


| - الرغبة 

لمادة (ر.غ.ب) دلالات حسية منها: إن الترغيب: الأرض اللينة وجمعها 
رغائب - بفتح الراء -. وقال إبن السكيت (ت ٠٤٤‏ ه): هي الأرض التي لا تسيل إلا 
r‏ 

والرَغبة : العطاء الكثير فيقال: رَغْنْته: إذا أعطيته فمن هذا المعنى قيل للأرض 
الواسعة : الرغائب لأنها كثيرة الخيرات والعطاء وهي اللينة السهلة الواسعة . 

ومن الاستعمالات المعنوية لمادة (رغب) أن الرغبة: السعة في الشيء فيقال: 
رَغِبَ الشيءٌ: إذا اتسع ومن ذلك قيل: للحوض الواسع: رَغيب» وفرس رغيب 
العدو: آي 2 

والرغبة : الضراعة والمسألة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نفسه راغب 
وراهب أي إنني راغب في ما عند الله وراهب عذابه . والرغبة كثرة السؤالء“ وقال 
الطوسي” : (الرغبة طلب المنفعة ونقيضها: الرهبة). 

فيقال : رغب يرغب رغبة إذا حرس على الشيء وطمع فيه" . 

وردت مادة (ر.غ.ب) في القرآن الكريم في (^A)‏ مواضع فجاءت تدل على 
التضرع والسؤال وطلب الحصول مما عند الله من النعم والثواب العظيم» ونيل جناته 
أو بعبارة اخرى يدل على مفهوم عبادي» قال تعالى: # ته ڪان رغوت ف 
آرت ريفوت ربا وربا 4 ااا فال الطرسى :اعرا أ يذغرن 
ارا ا ا ا ع و ی ل 


(۱) الصحاح ٤۹4۱/۱‏ (رغب)» البارع ۳٠١‏ (رغب) اللسان /١‏ ۲۲٤(رغب).‏ 

(۲) الصحاح ٤41/١‏ (رغب). 

(۳) المفردات في غریب القرآن ۱۹۸ (رغب). 

)٤(‏ الصحاح ٤4۱/١‏ (رغب). 

)٥(‏ التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن» ابن الزملكاني: كمال الدين عبد الواحد بن 
عبد الکریم .۳٠۹/٩‏ 

(0) اللسان ٤۲۲/١‏ (رغب). 

(۷) التبیان في علم البیان ۷/ ۲٤۲‏ . 


۳٤ 


إلى الطمع وإلى النعيم» ولكن القرآن قرن بينهماء فكأنه لا رغبة بدون الرهبة» فتمني 
الد الفخاض و تات يات 


ي سے کے ی ر 8 ےو ر کہ سے بے 


قال الزمخشري”“: هو كقوله تعالى : « حدر الأخرة ور َة ريو [الزمر : ۹] 
وهذا الازدواج في التعبير من أروع ما ورد في القرآن من البيان من حيث الظاهرة 
التقابلية» وله نظائر أخرى» وجاءت الرغبة مأموراً بها الرسول ية بقوله تعالى : # فإذا 
عت قصب * ولل ريك رمب [الشرح : ۷ -۸]. قال إبن عباس : إذا فرغت من فزضتك 
ما نصب إلى ما رغبك الله فيه من العمل وهو حث على الرغبة في الطلب من الله دون 
غيره"» فالاية تشعرنا بالتخصيص وذلك بتقدير الجار والمجرور وهو ولل ريك ) 
على فعل الأمر * فرعب كما في قوله تعالى : إت إل ربو [القلم : ۳۲]. حيث 
قدمت الاأية # إل يتا على اسم الفاعل # ربوك من باب التخصيص والعناية . وهذا 
أسلوب من أساليب البلاغة معروفة كما في النصين المارين» ويتعدى الفعل (رغب) 
بحرف الجر # إل + يدل على الإقبال على الشيء فإذا أريد به الإعراض عن الشيء 
تعدى بحرف الجر (عن) كما في قوله تعالى: اراب أت عَنْ ءَالهتق کا 4 
[مريم: .]٤١‏ 


۲ الطمع 

الطمع : ضد اليأس› يقال : طمع فيه وبه طمعاً وطماعة ا عة فهو طيع 
وطْمٌُ : أي حرص عليه ورجاه» والمطممٌ: ما طمع فيه» والمطمَعة: ما طمع من 
أجله» وطمع فلانٌ: صار کئیر الطمع» وامراًة مطماع : تَطمَعَ ولا تمَکن من 


2 ۳ 
a ۹ «*‏ ۹ »م را TE‏ 1 کک 
والطمع : روع النفسن إل الشيء ء سهوه له فیقال : e E‏ 
وظماعة ‏ وظطماغة مخقف فهو طم وطامعٌء ويتعدى بالهمزة فتقول: أطمحتةء 


. ٥۸۲ /۲ الكشاف» الزمخشري‎ )١( 

(۲) التبيان في علم البیان /١‏ ۳۷۳. 

(۳( الصحاح ۳/۳ 0 1۲0 اللسان ۸/ ۲۳۹› ۰ (طمع). 
)٤(‏ المفردات في غريب القرآن ۳٠۷‏ (طمع). 


والطمع رزق الجندء أطماع» وأكثر ما يستعمل في ما يقرب حصوله" . 

وفرًّق أبو هلال بين الطمع والرجاءء فرأى: أن الرجاء هو الظن بوقوع الخير 
الذي يعترض صاحبه الشك فيه» أي أن الرجاء غير مبني على العلم واليقين» فإذا 
تيقن لم يكن راجياء ثم لا يكون الرجاء والطمع ما يكون من غير سبب يدعو إليه› 
فإذا طمعت في الشيء فكأنك حدثت نفسك به من غير أن يكون هناك سبب يدعو 
إليهء ولهذا ذم الطمع ولم يذم الرجاء إلا عن سبب يدعوا إليه من كرم المرجو وما به 
ال" 


من هذا يتبين أن الطمع أغلبه من أجل الهواء وهو مذموم. عدا الطمع برحمة الله 
وغفرانه. إذ أنه صفة تدنس طبع الإنسان فهذا الطمع غير مشروع» وهناك طمع 
مشروع» إذ صاحبه يحاول أن يرتقي إلى درجة أفضل مما هو عليهاء مع الاستعداد 
المطلوب لذلك من دون أن يكن السوء لدى الناس» وأسمى منه الطمع في عطاء الله 
في آخرته» بل وفي دنیاه» وفي غفرانه ورضاه. 

وردت مادة (ط . م.ع) في القرآن في (۱۲) موضعا بصيغ ودلالات متعددة هي : 

١‏ - الدلالة غير العبادية: وهو الطمع غير المشروع والمشروع» فالأول دال 
على مرض خلقي متعلق بالقلب تظهر آثاره على الجوارح من خلال السلوك. وهذا ما 
نلحظه في سياق الحديث عن توجيه كريم لأزواج النبي بي في أدب التخاطب ورسم 
ما يحفظ عفافهن وسمعتهن لهن بقوله تعالی : ل یښ بى لس ڪام ن السا إن 
ایق فا ت صن اقول َم ری ف لیو مرش وهن ولا معروفا) [الأحزاب: ۳۲]. 

قال قتادة: معناه من في قلبه نفاق» وقال عكرمة: معناه من في قلبه شهوة 
الزن" . ويمكن أن نقول: أي يطمع المريض النفس الذي لا يحسن الظن بالناس. 
وهذا الوصف ألصق بالمنافقين. ومن ذلك ما جاء في سياق رغبة المسلمين في أن 


(۱) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ا ا 
۲/۲ (طمع) . 


(۲) الفروق فی اللغة ۲٤٠٠۰۲۳۹‏ . 
(۳) التبیان فی علم البیان ۳٠۰۷۰۳۰٦/۸‏ . 


۳۲٢ 


تكثر أعدادهم ويؤمن الناس بالله تعالى وخاصة أهل الكتاب وهو طمع مشروع قال 
تعالی  :‏ # قمعو أن منوا کم ود َا فرق مهم معو ڪلم آله م رفوه ) 
[البقرة: .]۷٥‏ 

والهمزة الإستفهامية يراد بها الإنكار فكأنه قال: أيها المؤمنون أفتطمعون أن 
يؤمن لكم هؤلاء من طريق النظر والاعتبار؟. 

1 - الدلالة العبادية : وفيها ورد الطمع فعلا مضارعا وذلك في سياق الحديث 
عن سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو يطمع في ربه أن يغفر خطاياه يوم القيامة فقال 
تعالى : # وائ أطمع أن يعفر لي حَطيت يوم لمن( [الشعراء : ۸۲] أي يوم الجزاء» وهذا 
انقطاع إلى الله من دون أن يكون له حقيقة ذنوب يحتاج أن تغفر يوم القيامة» إذ هو 
معصوم قبل الرسالة وبعدهاء وقيل: الطمع هنا بمعنى العلم دون الرجاء» وقيل أن 
ذلك خرج مخرج التلطف في الدعاء بذكر ما يتيقن أنه كائن. 

جاء الطمع العبادي على لسان (السحرة) الذين آمنوا بموسى عليه السلام. 
فالطلب هنا طلب النفس للخير الذي تقدر أنه يكون» قال تعالى : * إائطمع أن يعفر ل 
رسا طا أن كنا اول اوم4 [الشعراء: .]٠١‏ 

كما جاء الطمع منتظماً في سياق الدعاء مع الخوف» مؤخراً عنه في قوله 
تعالى: ‏ تجا جوبهم ن المصاجع يذو رهم حويا وما [السجدة: .]١١‏ فأمر الله 
تعالى أن يدعوه خوفاً وطمعاً وهما منصوبان على المصدر في موضع الحال وتقديره: 
ادعوا ربكم خائفین من عقابه طامعین في ثوابه"" . فهذا وإِن جری بأسلوب (الخبر 
البلاغي) إلا أن فيه حثا للمؤمنين على أن يسلكوا هذا السلوك أيضاء وهذا من رائح 
وبليغ تعبير القران عما يريده من السلوك العبادي . 

۳- التمني 


التمتي: تشهي حصول الأمر المرغوب فيه» وحديث النفس بما يكون وبما لا 


ر 


(۱) التبيان في علم البیان ۱/ ۳٠۳١۳۱۲‏ .. 
(۲) التییان ۳۰٦۹/۸‏ ۳۰۹۷ . 
(۳) التبیان ٤)۲١ /٤‏ . 


۲۷ 


یکون› تقول : تَمََيّْت الشيء» ۾ اى أحببت أن يصير إلى وتمنى الشيءَ: أراده» ومتاه 
إياه وبه» والاسم من ذلك المنيةء والمُنية - وجمعها المنى -» والأمنيّة - وجمعها 
الأماني - والتمتى: الكذبٌ. والأمانى: الأكاذيب» وفلان يتمنى الأحاديث» أي 
EE‏ 8 ر 0 ٠‏ (1() 
يختلقهاء وهو مقلوب من المَيّْن وهو الكذب ٠‏ 
وفرّق إبن القيم" بين (الرجاء) و (التمتي)ء فذكر: (أن الرجاء يكون مع بذل 
الجهد واستفراغ الطاقة في الإتيان بأسباب الظفر والفوزء والتمني: حديث النفس 
کما فرق لري" بين اللفظين بقوله: (إن الترجي لا يکون إلا في 
الممكنات» والتمني يدخل في e‏ وبعبارة أخرى: إن من التمني ما لا 
يقع أو يحدث» فلا يجاوز الرغبة في حصول الشىء المتمنى . 
وعرّف الراغب”“ إل لتمني بأنه: (تقدير شيء في النفس وتصويره فيها وذلك ١‏ 
يكون عن تخمين وظن» ويكون عن روية وبناء على أصل» لكن لما كان أكثره عن 
تخمين صار الكذب له أمّلك» فأكثر التمنى تصور ما لا حقيقة له). 
ووردات مأدة (مني) في خمس آيات إسماً بصيغة جمع التكسير (الأمانيّ) وهي 
جمع أمنية» والأمنية كما عرفها الراغب”: (الصورة الحاصلة في النفس عن تمني 
الشيء) وذلك كما في قوله تعالى في الکافرين: سس بأمانيّكم وَل مان هَل 
لڪپ من يعَمَل سوا جر بو [الساء: ۲۳]. ويتبين من السياق إن الأمانى فى 
هذه الأية لم تخل من اللإشعار باللوم والنده" . 


. (مني)‎ ٥۵ ۲۹٤/۱۰۵ اللسان‎ )۱( 

(۲) الروح ۳۳۱. 

(۳) البرهان في علوم القرآن ۲/ ۳۳٠‏ . 

() الألفاظ النفسية في القرآن الکریم ٠۹۸‏ . 
)٥(‏ المفردات ٥١۷٤ء ٤۷١‏ (مني). 

. (مني)‎ ٤۷١ المفردات‎ )١( 

(۷) الألفاظ النفسية في القرآن الکریم ٠۹۹‏ . 


۱۳۸ 


٤‏ - الأمل 

الأمَلْ والأمْلٌ والإمْلٌّ: الرجاءء والجمع آمال» يقال: أَمَلّ خيره يأمَلَُ أَمْلا 
وكذلك الأ لقال ما اطول عة أى آمل وان ويل الإملة: أى التاعل: 
N gS CSO EEL ee EO,‏ 
الأمر والنظر. 

ولمادة (أمل) دلالات حسية » فالاميْل : حل هن الرغا یکون عر ضصه نحواً من 
ميل › والأملة: اقوان الرجال» واحدهم آمل وأمول: موضع”'. 

وعرّف أحد المعاصرين الأمل بأآنه: (ظن حصول أمر مرغوب في حصوله مع 
استبعاد حصوله» فهو واسطة بين الرجاء والطمع)"» واستشهد لهذا المعنى بقول 
او 

ارو ا ا و ا 

ذكر الأمل في ايتين من آيات القران» ورد في الأولى في سياق ذم» فأسند إلى 
الكافرين مصوّرا إقبالهم على المتع واللهو واستغراقهم في طول الأمل بالدنياء فقال 
E‏ با ڪلو ومو ويه م مَلَسَو يعاس [الحجر: .]٣‏ 

قال امرض ): (آي وتشغلهم آمالھم الكاذبة عن اتباع النبي ياء وفي هله 
الاية إشارة إلى أن الإنسان يجب أن يكون مقصور الهمة على أمور الاخرة» مستعدا 
للموت مسارعاً للتوبة» ولا يأمل الآمال المؤدية إلى الصد عنها). 

وقال الرازي: (دلّت الآية على أن إيثار التلذذ والتنعم مما يؤدي إليه طول 
الأمل ليس من أخلاق المؤمن). 


(1) الصحاح ۷/٤‏ واللسان ۰۲۷/۱۱ ۲۸ (أمل). 

(۲) تفسير التحرير والتنوير ٠٤١/١٤١‏ . 

SS (۳)‏ أبو سعيد الحسن د بن الحسين بن عبد الله السكري ٩‏ . 
)٥(‏ 5 ر 


۳۹ 


وذكر الأمل في الآية الثانية في سياق مدح» إذ فيها أن إيثار الباقيات الصالحات 
من الإيمان والعمل الصالح» أفضل أملاً من إيثار المال والبنين دون عمل صالح»› 
فقال تعالى: لمال ولون رة ألْحَيوة ألدنيا وأَلَْمَيلت الَدلحت حير عند ريك واب وير 
ملا [الكهف : .]٤١‏ 

قال الطبرسي”": (أي أفضل ثواباً وأصدق أملاً من المال والبنين وسائر زهرات 
الدنياء فإن من الآمال كواذب وهذا أمل لا ُكذب» لأن من عمل الطاعة وجد ما يأمله 

ا 

عليها من الثواب)”. 


(۱) مجمم البيان ٤۷۳/١‏ . 
(۲) الألفاظ النفسية في القرآن الكريم .۲٠٤‏ 


٤۰ 


الفصل الثاني 
أنواع الرجاء وشروطه 


ويتضمن مبحئین : 
المبحث الأول: الرجاء المحمود» شروطه وأنواعه 
الميحث الثانى : الرجاء المذموم 


المبحث الأول 
الرحاء المحمود» شروطه وأنواعه 

لقد ذكرنا في تعريف الرجاء أنه : (حالة إيمانية يرتاح القلب فيها لانتظار ما هو 
محبوب عنده) كما عرّفه الغزالى فى إحيائه". إذن فالرجاء حالة من الحالات 
الإيمانية والحال كما هو معروف عند أئمة التصوف درجة دون المقام لأن الحال 
معرض للتغير والانقطاع وهذا التبدل والانقطاع أو الثبات والبقاء تتعلق بعده أمور هي 
من جملة الأسباب المحققة للرجاءء وبانعدام هذه الأسباب أو التقصير فيها فواضح 
أن انتظار ما as‏ وانتظار الخير المرجو يخرج من مسمى الرجاء ويدخل في 

ور حم الله الإمام الذي KOs‏ هذا ا وييسر فهمه 
لكل الطبقات والمستويات حيث قال: 


۲/۴٤ إحياء علوم الدين‎ )١( 


r 


(إن الدنيا مزرعة الآخرة والقلب كالأرض والإيمان كالبذر فيه والطاعات جارية 
مجرى تقليب الأرض وتطهيرها ومجرى حفر الأنهار وسياقة الماء إليهاء والقلب 
المستهتر بالدنيا المستغرق بها كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر. ويوم القيامة 
يوم الحصاد ولا يحصد أحد إلا ما زرع ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان وقلما ينفع 
إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه كما لا ينمو بذر في أرض سبخة فينبغي أن يقاس 
رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع . فكل من طلب أرضاً طيبة وألقى فيها بذراً 
جيداً غير عفن ولا مسوس ثم أمده بما يحتاج إليه وهو سوق الماء إليه في أوقاته ثم 
نقّى الشوك عن الأرض والحشيش وكل ما يمنع نبات البذر أو يفسده ثم جلس منتظرا 
من فضل الله تعالى دفع الصواعق والاأفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته سمي 
انتظاره رجاء. وإن بث البذر في آرض صلبة سبخة مرتفعة لا ينصب إليها الماء ولم 
يشتخل بتعهد البذر صلا ثم انتظر الحصاد فيه سمي انتظاره حمقاً وغروراً لا رجاء. 
وإن بث البذر في أرض طيبة ولكن لا ماء لها وأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث لا تغلب 
الأمطار ولا تمتنع أيضاً: سمي انتظاره تمنياً لا رجاء. فإذن اسم الرجاء إنما يصدق 
على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختبار العبد ولم يبق إلا ما 
لیس يدخل تحت اختياره وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات)''. 

إنطلاقاً من هذا المبدأً يمكن تقسيم الرجاء إلى نوعين رئيسيين وهما: الرجاء 
المحمود» والرجاء المذموم. وسنفصل كل منهما على حدة. 

١‏ - الرجاء المحمود: وهو الرجاء المكمل لكل الشروط المطلوبة لانتظار ما 
هو محبوب عند صاحبه کالذي يرجو أن يكون ثوابه الجنة عند ربه سبحانه وتعالى 
فيبدأً بقلبه فيغرس فيه الإيمان ثم يصدقه بالطاعات وفعل الخيرات الصادرة سواء من 
اللسان أو الجوارح ثم داوم على ذلك وسأل الله تعالى التثبيت وتوكل عليه حق توكله 
ثم رجا الجنة من الله تعالى كان رجاؤه محموداً مقبولاً عند ربه مأجوراً عليه. 


ولک حتی الرجاء الألمحمود گے داته واعتمادا على شر وطه ينقسم ال مراتب 
أعلدها الرجاء المحمود بأکمل صوره وادناها الرجاء الذي ا دونه إلا الرجاء 


1۲ 


المذموم والدليل على ضرورة هذا التقسيم الضمني هو 

-١‏ صح عن النبي اة أنه قال: «الإيمان بضع وستون أو وسبعون شعبة أدناها 
إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إِله إلا ايله». 

ومما لا يشك به مسلم أن الرجاء من شعب الإيمان. ومعلوم أن الإيمان كما 
هو ثابت في عقيدة السلف والخلف يزيد وينقص» يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي . 
وكما قال الإمام البخاري محمد بن إسماعيل المحدث: (رأيت أكثر من ألف رجل من 
علماء الأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف قط في أن الإيمان قول وعمل ويزيد 
وينقص). إذن فالإيمان متغير لأنه لا يكون إلا بعد وقوره في القلب وتصديقه 
بالعمل والعمل منه الصالح ومنه غير ذلك . 


1- لكي يكون الرجاء محموداً فلا بد من تطبيق الشروط التي تجعله محمودا 
ومن المُسلم به أن التطبيق يختلف من إنسان لأخر بل للإنسان نفسه بين ساعة وأخرى 
وهو بين کل ذلك فی تماوت مستمر وفی مراتت ودرجات متبأينة › وهذا ما يجعل 
شر وط الرجاء المحمود 

وهي الشروط التي بتوفرها يكون الرجاء محموداً مقبولاً وبما أن هذه الشروط 
تختلف في درجة أهميتها وتأثيرها على الرجاء لذلك يمكن تقسيم هذه الشروط إلى 
فسمین ` as ES e‏ 

ا لواجب توفرها وهي : 

١‏ الأخذ بالأسباب. 


ww " 


۲ - الخوف من عدم تحققه. 


(۲) صحيح البخاري» كتاب الإيمان. 


۳ 


۳ الصدق فى الرجاء والتيقن منه. 

دوا ان 

ب - الشروط المستحب توفرها وهي : 

| التملق إلى المرجو منه. ۰ 

۲ - الارتقاء والإكثار من الإقبال. 

۳ - التلذذ بالرجاء والارتياح له. 

وسنأخذ كلا من هذه الشروط بشيء من التفصيل الذي يفي البيان: 

أ - الشروط الواجب توفرها 

وهي الشروط التي لا بد منها في الرجاء المحمود وهي بمثابة الفرائض 
والأركان التي يؤدي قف واحدة منها إلى إبطال ذلك العمل أي إلى إخراجه من دائرة 
الرجاء المحمود إلى دائرة الرجاء المذموم وهذه الشروط في حقيقتها كثيرة جداأء 
حيث أن كل عمل يصدر من الإنسان لا شك أنه مرتبط ومتعلق بعوامل كثيرة مثل 
صدق ذلك الإنسان وإيمانه وإخلاصه وأخلاقه وغير ذلك من الأمور الكثيرة» لذلك 
فإننا اخترنا من بين هذه الشروط أربعة شروط فقط وهي من الشروط التي يمكن إدراج 
باقي الشروط فيها وضمن معانيهاء والتي هي : 

| الأخذ بالأسباب: وهو القيام بكل عمل يستطيع الإنسان فعله ومن شأنه 
تحقيق ذلك المرجو. ومثال ذلك ما روي من إجراءات الرسول ييه التي اتخذها في 
E N TET TCE‏ 
اا ا ر ا ا ا کت 
فعل الرسول ييه كل ما هو ضروري وكل ما هو في محيط قدرة الإنسان وطاقته 
لإنجاز عمل ما» ومن جملة ما اتخذه الرسول بي من الأسباب. 

١‏ - السرية التامة في عمله من أوله إلى آخره. 

۲ - إتخاذ صاحب أمين للسفر وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 


. ٤۹٤ ٤۸٠ /١ الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينةء انظر السيرة النبويةء ابن هشام‎ )١( 


e 


۳ الإستعانة بدليل ذي كفاءة وذي علم وإلمام بطرق الصحراء. 
٤‏ - الاستعانة بآل أبي بكر رضي الله تعالى عنه لتوفير الطعام والشراب وجلب 
الأخبار عندما مكثوا في غار حراء ثلاثة أيام. 
هذه النقاط التي ذكرناها هي على سبيل المثال فقط ولو تفحصنا الموضوع أي 
الهجرة المباركة لرأينا أن الرسول ي قد أخذ بالأسباب المحققة للنجاة إلى حد بعيد 
حتى يبدوا وكأن هذه الأسباب هي العامل الوحيد في إنجاح الهجرة"“ عند النبي بلا 
إذن فأي تقصير في اتخاذ ما يلزم من الأسباب الظاهرة الممكنة تحقيقها فإنه باب من 
أبواب إفساد الرجاء المحمود وكما تقول الزاهدة العابدة رابعة العدوية رحمها الله 
تعالی : 
ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس “ 
إذن فمن كان يرجو رضى الله تعالى والنجاة يوم القيامة فأن عليه الاجتهاد في 
الطاعات والابتعاد عن المعاصي ويذلك أكمل شرطا مهما من شروط الرجاء. وهذا 
الشرط يتجلى واضحا في قوله تعالی: < فی کان ا م ري لمل صما صا لار 
بعبادة رب لدا [الكهف : .]٠٠١‏ 
۲ - الخوف من عدم تحقق الرجاء 
الرجاء يكون على حسب المحبة وقوتها ولكن كما أن الحبيب يرجو رضى 
محبوبه فكذلك فهو في نفس الوقت خائف حريص على دوام هذا الحب ودوام رضى 
المحبوب. إذن فدوام الخوف من السقوط من عين المحبوب أو طرده له. وأبعاده 


(1) معلوم أن النبي يي عند أخذه بكل هذه الأسباب مع ما ذكرنا عن حرصه على ذلك فإنه كان 
على درجة من الرجاء والثقة واليقين بالنصر والتأييد من الله تعالى إلى درجة بعيدة حتى يبدو 
في مواقف آخرى وكأنه جي لشدة إيمانه بهذا الجانب حتى وكأنه يستهين بالأسباب (حاشاه) 
ومثال ذلك هو عندما اقترب المشرکون من الغار قال أبو بکر رضی الله تعالى عنه : والله يا رسول 
اله لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآناء فقال ية بلهجة المطمئن الواشق: «يا أبا بكر ما ظنك 
بائنین الله ٿالثهما» . 

(۲) إتحاف السادة المتقین ۳۲۹/۱۱. 


واحتجابه عنه كل ذلك دليل على حرص صاحب الرجاء على تحقق رجاء وصدقه 


قىهك. 


وهكذا وبناء على ما ذكرناه فإن كل محبوٍ مصحوبة بالخوف والرجاء معا» وعلى 
قدر تمكن هذا الحب من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه ولكن هناك فرق بين 
الخوف من عدم تحقق الرجاء وبين المفهوم العام للخوف كخوف المسيء مثلا وحتى 
لا يختلط الأمر فإن خوف المحب إنما الرجاء دوام المحبة والرضى ورجاء تحقق 
الخير المقصود» أما خوف المسيء فإنما مما سيحصل له من العقوبة والوحشة وانتظار 
حصول شر محتوم» لكل ذلك نستنتج أن من الشروط المهمة التي يجب أن تتوفر في 
الراجي هو الخوف من عدم تحققه. 

إذن فهذا النوع من الخوف يصاحب الرجاء ولا يفارقه بل وكأنه جزء منه ونجد 
هذا المعنى في قوله تعالى: « أوهك أل يدغوت يشوت إل رهم الوسيكة ام اقرب 


ا سے صر ب سے ص ا ر ا ا ر رو 
ودرجون رحمتم ویخافورے عذابد ر4 [اللإسراء: .]٥۷‏ 


قوله تعالى : # ورجون» عطف على يبتغون أي يبتخون القربة بالعبادة ويتوقعون 
رَحَمََم4 تعالی # وخافوت عدَابدد4 كدأب سائر العباد فأين هم من ملك كشف الضر 

لاعن كونهم آلهة''. 

وقال القرطبي : قوله : ٭ وجو رمم واو عذابۃ إن عذاب ریک کان عحذوا ) 
أي مخوفاً لا أمان لأحد منه» فينبغى أن يُحذر منه ويُخاف""'. 

۳ الصدق فى الرجاء والتيقن منه 

يعرف بعض أهل التصوف الرجاء بأنه (الثقة بجود الله تعالى والارتياح لمطالعة 
كرم الله سبحانه والاستبشار بفضله)" هذا التعريف وإن لم يكن هو المتفق عليه بين 
كل العلماء للرجاء. ولكن مع هذا فهو تعريف دقيق للرجاء وفيه إبراز لشرط مهم من 
شروط الرجاء وهو الصدق في الرجاء والثقة بالله تعالى من حصولهء وبأنه تعالى 


(۱( دودح المعاني AE‏ ۰ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ۱۸۲/۱۰ . 
(۳) موسوعة أحلاق القرآن »۲۳٣/۲‏ ۲۳۷ . 


محقق لكل رجاء. إذن فالتيقن بالتحقيق والثقة بلطف الباري عز وجل ثم التصديق 
بكل ذلك بالقلب هو من شروط الرجاءء ولا خير في رجاء عن قلب لاه غافل ولا خير 
في رجاء من يشك بأصله لأنه رجاء باطل» بل على الراجي أن يتقين من حصول 
الرجاء وكأنه يرى ما يرجو رأي العين وكما يقول الشاعر : 

وإني لأرجو الله كانتي أرى بجميل إلظن ما الله صانع ٠“‏ 

وهذا الشرط هو شرط لكل عمل يُقصد به وجه الله تعالى» يقول الإمام سفيان 
الثوري رضي الله عنه: (ولا يقبل الله تعالى عملا ولا دعاء إلا من موقن بالإجابة 
مخلص فإذا شهد التوحيد ونظر إلى الوحدانية فقد أخلص وأيقن) وهكذا جاء في 
الخبر (إذا دعوتم TE EN‏ 

ويندرح في هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى : ودل یک ای ظتنتہ ریک 
آرد سك فَأصبحتّم ين لسري € [فصلت : ۲۳] الذي قال فيه الإمام الثوري تعليقاً: (من 
أذنب ذنباً فعلم أن الله تعالی قدره عليه ورجا غفرانه» غفر الله عز وجل له ذنبه. لأن 
الله تعالی عبر قوماً فقال تعالی : ٭ وکلک تک ای نشم ریک رسک )» وقد قال 
سبحانه وتعالی في مثله: « وظتنتم ظط السو و نشم وما بوا [الفتح : ]١١‏ أي 
هلكى . ففي دليل خطابه عز وجل إن من ظن حسناً كان من أهل النجاة وقد جاء في 
الأثر أن من أذنب ذنباً فأحزنه ذلك غفر له ذنبه وإن لم يستغفر)"'. 

٤‏ - دوام التعهد 

ويقصد به دوام الحفاظ على هذه الفضيلة» وكما قال الإمام الغزالي: (إن 
الرجاء حالة أثمرها العلم بجريان الأسباب» وهذه الحالة تثمر الجهد للقيام ببقية 
الأسباب على حسب الإمكان» فإن من حسن بذره وطابت أرضه وغزر ماؤه صدق 
رجاؤه» فلا يزال يحمله صدق الرجاء على تفقد الأرض وتعهدها وتنحية كل حشيش 
ينبت فيها فلا يفتر عن تعهدها أصلاً إلى وقت الحصادء وهذا لأن الرجاء يضاده 


. ۲۳۷ /۲ موسوعة آخلاق القرآن‎ )١( 
. ۲١۱۷ فوت القلوب‎ (۲( 
المصدر نقسه.‎ (۳) 


اليأس» واليأس يمنع من التعهد)“. وهكذا فيلزم أن يداوم على رجاء الله وحسن 
الظن به. 
ب - الشروط المستحب توفرها 

وهي الشروط التي بتوفرها في الرجاء المحمود يرتقي الرجاء إلى مرتبة الكمال 
والتمام وهي بمثابة السنن المتممة لكمال الفرائض. ولكن بالرغم من أن التقصير 
فيها لا يؤدي إلى إبطال الرجاء ولكن وجودها تقربه إلى درجة القبول وهذه الشروط 
و 

١‏ - التملق إلى المرجو منه: وهو إظهار الافتقار الدائم لسعة رحمة الله وعفوه 
ورضاه ورجاء كل ذلك بتذلل وحاجة وتطلع دائم إلى إحسانه» وكذلك فإن الاستمرار 
على الدعاء والتعلق به هما من التملق لأن الانكسار وإظهار الحاجة إلى الله تعالى 
والخضوع له فيها من معاني العبودية ما لا يخفى . 

ثم إن الرجاء كما عرفناه انتظار محبوب وترقب لما هو محبوب وتوقع لفضل الله 
تعالى وهذا الترقب والانتظار يجعلان القلب متعلقا على الدوام بذكر الله تعالى» إذن 
هذا الاستمرار وهذا التعلق وهذا الانكسار والخضوع تعني بمجموعها التملق في 
الرجاء إلى الباري عر وجل. وأكثر ما نجد هذا الشرط نجده في ثنايا أدعية الراجين 
ومن ذلك قول يحیی بن معاذ وهو يرجو فى دعائه رجاء المخطىء التائب حيث 
يقول: (یکاد ا و ای ف ا ت ن ان لأني أجدني أعتمد في 
الأعمال على الإخلاص» وكى أصفى الأعمال وأحررها وأنا بالآفات معروف؟ 
وأجدني في الذنوب أعتمد ا رك وکیف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟ 
إلهيء ا العطايا في قلبي رجاؤك. وأعذب الكلام على لساني ثناؤك. وأحب 
الساعات إلى يكون فيها لقاؤك)'. 

في هذا الدعاء نجد التملق إلى الباري عز وجل لنيل عفوه ورضاه واضحاً جلا 
ونشعر من خلاله بمدى تأثير التملق على قوة الرجاء. 


(۱) إحياء علوم الدين ٠٤٤/٤‏ . 
(۲) موسوعة آخلاق القران ۲/ ۲۳۷ . 


- الإرتقاء والإكثار من الإقبال 

من المعلوم أن الإكثار من الإقبال على الشيء بالطلب والحرص والذكر يزيد 
من قرب الطالب من مطلوبه وكذلك الرجاء فإن الإكثار من الإقبال عليه يقرب الراجي 
من نيل رجائه وأفضل حالاته هو المداومة على الإقبال التي ترفع صاحب الرجاء من 
الحال إلى المقام أي من حالة من حالات الرجاء إلى مقام ثابت فيتحول الرجاء إلى 
صفة دائمة في الراجي ويصور الإمام الغزالي هذه الحالة بقوله: (اعلم أن الرجاء من 
جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين وإنما يسمى الوصف مقاماً إذا ثبت وأقام» 
وھا سى الا إذا كان عارضا سريع الزوال - ثم يقول -: فكذلك صفات القلب 
تنقسم إلى هذه الأقسام فالذي هو غير ثابت يسمى حالاً لأنه يحول على القرب وهذا 
جار في كل وصف من أوصاف القلب)'“. 

والرجاء هو إحدى هذه الأوصاف القلبية بلا شك . 

وقد استدل بعضهم على أهمية هذا الشرط بقوله تعالى  :‏ أَمَنَهُو َي ءَاتَا 
ايل ساجدا وقايما حدر الاجر ور َة رَد € [الزمر: ]٩‏ لأن فيها من معاني الإقبال 
الشيء الكثير فالقنوت في ساعات الليل الذي هو طول القيام للتهجد والدعاء عند 
تجافي الجنوب عن المضاجع كل ذلك من الإقبال. 

۳ التلذذ بالرجاء والارتياح التام له 

إن من علامات حسن الرجاء التلذذ به والاستشعار الروحي الطيب عند 
معايشته . إذن فانشراح الصدر للرجاء هو من مستحباته كما يقول صاحب قوت 
القلوب: (ومن الرجاء انشراح الصدر بأعمال البر وسرعة السبق والمبادرة بها خوف 
ف 


وما أجمل ما ذهب إليه حاتم الأصم بهذا الخصوص حين جعل أصل الطاعة 


(۱) إحياء علوم الدين ٠٤١/٤‏ . 
)۲( قوت القلوب ۲۱۸ . 
(۳) قوت القلوب ۲۱۸ . 


۱۹ 


ثلاثة أشياء هي الرجاء والخوف والحب فيضيف الحب لهما لأنهما يكتملان بالحب 
ثم يقول: (وهكذا يربط هذا البيان الروحي بين الرجاء والخوف من جهة والمحبة من 
جهة أخرى فيعطي الرجاء ولازمه الخوف ارتباطاً بمحبة الله» فتجعلهما نعمة وضياء. 
فیأنس العبد بربه» ویعكف على حبه)'. 

وما دمنا تعرفنا على درجات ومراتب وشروط الرجاء وجدنا أن أولى الرجاء 
وأعلاه هو رجاء المؤمن الذي يعمل لطاعة الله على نور من الله وهو يرجو بعمله هذا 
ثوابه» وآقل منها درجة هو رجاء من أذنب ذنبا ثم تاب منه فهو يرجو عفو الله وغفرانه 
وإحسانه» وأحط الدرجات رجاء من يتمادى في الخطاً والإهمال ثم يرجو رحمة بلا 
عمل وهذا رجاء كاذب لأن الرجاء لا يصدق إلا مع العمل . 
أنواع الرجاء 

ورد في القرآن الكريم آنواع متعددة من أنواع الرجاء هي 

| - رجاء رحمة الله سبحانه وتعالی 

وهو الرجاء الذي يقصد صاحبه من ورائه رحمة الله تعالى دون تحديد لماهية 
هذه الرحمة بالضبط فرحمة الله تعالى واسعة تسع كل شيء وتتضمن كل الأمور سواء 
منها الدنيوية أو الأخروية إذن فهو نوع شامل من الرجاء بل نستطيع إدراج باقي آنواع 
الرجاء التي سنذكرها لاحقاً تحت هذا النوع من الرجاء لأن المغفرة واللقاء وتيسير 
الحساب وغير ذلك كلها من رحمة الله تعالى لذلك نستطيع أن نقول أن هذا النوع من 
الرجاء هو الأصل الذي يشمل الباقيات . 

ولنفس السبب فإن هذا النوع من الرجاء نجده مذكوراً أكثر من غيره من أنواع 
الرجاء والأدلة عليه كثيرة سواء من الآيات أو من الأحاديث وسنذكر طائفة من هذه 
الآيات على سبيل المثال لا الحصر» وسنرى بأن الرحمة في كل آية منها تنصرف إلى 
إحدى المعاني الطيبة التي هي من رحمة الله منها. 

أ - قوله تعالی : ٭ لک ایت اموا وای اجروا دوا نی سیل آنل اوك برجن 


سے ص 


(1) موسوعة آخلاق القرآن ۲۳۲/۲ ۲٣۳‏ . 


10۰ 
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رمت اله واه عقور رجيم € [البقرة: »]۲٠۸‏ فالرحمة في هذه الآية بمعنى الجنة كما 
ذكرها الشيخ جمال الدين القاسمي في تفسيره حيث قال: (يرجون رحمة الله) أي جنته 
على إيمانهم وهجرتهم وجهاده'. 

ب ۔ ومنها قوله تعالی: وما ترصن عنم ااه دمت ن ريك جوا فمل لمر فو 
يسوا [الإسراء: ۲۸]» والرحمة المرجوة في هذه الآية بمعنى الرزق فيقول القاسمي 
في تفسيره لهذه الأية : (أي وإن أعرضت عن ذوي القربى والمسكين وابن السبيل حياء 
من الرد لانتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك فتعطيه فلا تؤيسهم وقل لهم قولاً لينا 
سهلا وعدهم وعداً جمیاد)". 


م ے ہے و و( 


ج - ومنها قوله تعالی : ایک الذبن يدعوت ببلغوت إل ريه الوسيلة عم قرب 
ورون رحمتم افو عذابد إن عذاب ريك كن عدوا [الإسراء: ۷]» والرحمة المرجوة 
ی شذہ الا نشی الرضی آئ رضي اله تال كما شی إل :ذلك ضاحب فشر 
(التحرير والتنوير) حيث يقول: وذكر خوف العذاب بعد رجاء الرحمة للإشارة إلى 
نهم في موقف الأدب مع ربهم فلا يزيدهم القرب من رضاه إلا إجلالاً له وخوفا من 
غضبه”". ولقد جاء ذكر رجاء الرحمة في آيات أخرى كثيرة ولكن نكتفي بهذا القدر 
لأن باقي الآيات تدل على نفس المعنى. 

۲ - رجاء لقاء الله تعالی 

من صفات أهل الإيمان أنهم بعدما قدموه من عمل صالح في الدنيا نهم يحبون 
أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى لتوفى كل نفس ما عملت ولينعموا بلقاء ربهم تعالى 
الذي ليس وراءه إلا النعيم» أما الكفار والمنافقون فليس شيء أكره عندهم من لقاء الله 
تعالى لأنهم في يأس من رحمته وفي يأس من لقائه فيكرهون هذا اللقاء ولا يتمنونه 
ولا يرجونه ومن لا يرجوا لقاء الله تعالى فأن الله لا يحب لقاءه. ورذيلة الكافرين التي 
ما بعدها رذيلة أنهم محرومون من الرجاء في الله وحسن الظن به والأمل في رحمته» 


(۱) محاسن التأویل ۲٠١/۳‏ . 
(۲) المصدر نفسه ۲۲۲/۱. 
(۳) تفسیر التحریر والتنویر ٠٤٤/۱١‏ . 


ولذلك حمل القران المجيد حملة صارمة على أولئك اليائسين من لقاء الله لقاء رحمة 


ے . ة م ک2 سرس ا سے سے 2ر ص o o‏ 2 ر ‌ 
وثواب فیقول تعالی : ٭ إن لیے لا جرت لقاء تا وروا وة الدنیا واطمائا ہا لیے هم 


ار ور رق a‏ سے ا 


مرس سات ak‏ س س ٤‏ 
عن ءايليتا علوت ٭ آولهكت مونم الَا بنا ڪانوا يبوت € [يونس: ۸-۷] أي لا 
يتوقعون لقاء الله في الأخرة أبداً لأنهم منكرون للبعث» أو لا يؤملون لقاء الله الخاص 
بالمتقين فى دار الكرامة؟. 

وهذا النوع من الرجاء فيه من الشمولية التي ا تحتها کل يسیر ونعیم 
القاسمي لقوله تعالى: # فن کن با لماه رو يعمل عَم صَدلحا ولا يرك عادو ريد مدا 
[الكهف : ]١٠١‏ حيث يقول : 

فن کان روا لاء ریہ € آي يخاف المصير إليه أو يأمل لقاءه ورؤیته أو جزاءه 
الصالح وثوابه". فترى أنه يفسر كلمة اللقاء بالخوف تارة ثم بأمل اللقاء ثم بالرؤية 
ثم بالجزاء الصالح أي الثواب» ولا عجب في ذلك لأن لقاء الله تعالى من الممكن أن 
يحتمل أياً من هذه المعاني . 

ثم يصور الله تعالى لنا موقف كل من الفريقين المؤمنين والكافرين من رجاء 
لقائه تعالى» فأما عن المؤمنين فقول تعالى : « من کان يجو لاء أ فن أجل آله لأت ) 
[العنكبوت: .]١‏ 

هذه الآية التي اختلف فيها المفسرون فذهب بعضهم إلى أن (من) في الآية هي 
للمؤمنين والكافرين . فأما الكافرون فقالوا: بأن الرجاء هنا بمعنى الخوف ولقاء الله 
بمعنى البعث أي أن الكفار الذين يخافون ويتقون البعث فليعلموا أن البعث حق وأن 
الموت آت لا محالة . 

ونقل العلامة الآلوسي رأياً آخر لبعض العلماء هو أن هذا التفسير هو خروج عن 
الظاهر من غير ضرورة ملحة ثم قال عنهم: (واختار بعضهم أن الرجاء بمعناه 
المشهور وأن لقاء الله تعالى هو مشاهدته سبحانه على الوجه اللائق به عز وجل . ثم 


(1) موسوعة أخلاق القرآن ۲/ ۲٠٣‏ . 
(۲) محاسن التأويل ١١/١٠٠ء ٠١١‏ . 


قال: أي من كان يتوقع مشاهدة الله تعالى يوم القيامة التي لا نعيم يعدلها ويلزمها 
الفوز بكل خير ونعيم)''. 

وأما عن الکافرین فیقول تعالی : * چ ولو يمل اله للكاس ألسَرَ اَسحَعَجالهر 
ابر لقضی إ م دمم قد ایی لا جرت لقا ف فيم مهو )€ [یونس: ]١١‏ 
في طغيانهم وكفرهم فيذرهم الله تعالى في حالهم إلى أن يتفاجأوا باللقاء . 

يقول الآلوسى عن الرجاء فى هذه الآية : # فَنَدَر ألَيين لا جوت لقاءَتا 4 أ 
نتركهم إمهالا واستدراجا # في طعي 4 الذي هو عدم رجاء اللقاء وإنكار البعث 


ا .)( 
یتر ددول ویتحیرول . 


۳ - رجاء اليوم الآخر 

وهو رجاء النجاة من تقلبات وأهوال اليوم الاخر وفيه معنى من الخوف ولما 
كان اليوم الآخر من الأيام التي ينتظرها الناس كان حالهم أنهم راجون في ذلك اليوم 
المغفرة والرحمة ودخول الجنة» وقد ورد في القرآن الكريم ذكر اليوم الأخر مقترنا 
برجاء العفو من الله فقال تعالی : ٭ لَمَد کان کم ف رول آلو اسوه حَسة لمن کان برجو له 
واليوم الجر ودک أله کا [الأحزاب: .]۲١‏ 


& 


ص 


أي لمن كان يرجو ثواب الله ورحمته في الآخرة ولا يرغب بنفسه ولكنه تكون 
اوی ا کد مو کت کرد هر ر ای ول ل ا 
ووم لخر ) بمعنى يوم القيامة موضع الثواب لأن ثوابه تعالى يقع فيه فهو إلى ما قال 
الطيبي من إطلاق إسم المحل على الحالء الكلام نحو قولك : أرجو زيدا وكرمه مما 
يكون ذكر المعطوف عليه فيه توطئة للمعطوف وهو المقصود” . 

وكان نبي الله شعيب عليه السلام قد دعا قومه إلى رجاء الله واليوم الاخر كما 


(۱) روح المعاني ٠۳۷/۲۰‏ . 
(۲) روح المعاني ۷۹/۱۱. 
(۳( روح المعاني ٠٦۸/۲١‏ . 


1o۲ 
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حكى ذلك القران الكريم» قال تعالی : # ولل مدت أحاهم شع با فقال قوم اعب دوا‎ 
.]١ أله وأرجوأ الوم ا لخر ولا تَعثوأن آلأرضٍ ميدن( [العنكبوت:‎ 

يقول: وأرجوا بعبادتكم إياه جزاء اليوم الآخر وذلك يوم القيامة”"» أي توقعوه 
وما سيقع فيه من فنون الأهوال وافعلوا اليوم من الأعمال ما تأمنون به غائلته» أو 
الأمر بالرجاء امر بفعل ما يترتب عليه الرجاء إقامة المسبب مقام السبب» فالمعنى 
افعلوا ما ترجون به ثواب اليوم الأخر'. 

وقال صاحب مجمع البيان: قوله: « وَأَرَجُوأ الوم لخر 4 أي وأملوا ثواب 
اليوم الأاخر واخشوا عقابه بفعل الطاعات وتجنب السيئات" . 

وقد ورد في القرآن الكريم رجاء اليوم الأاخر على غير اسم اليوم الاخر مثل: 

أ - رجاء يوم النشور. قال تعالی : ٭ بل ڪانوا لا بجوت نشوا [الفرقان: .]٤١‏ 

ب _ رجاء الحساب . قال تعالى: # ِنَم افا لا رون جسابا) [النباً: ۲۷]. 

٤‏ - رجاء المغفرة 
نوع مهم من أنواع الرجاء من النوع الذي يصفه بعض أطباء القلوب من أهل التصوف 
بأنه يكاد يكون من أقوى الرجاء» وآنه سبق وقد ذكرنا بأن رجاء المخطىء التائب إلى 
ربه أقوى وأكمل حتى من رجاء المحسن الذي ينظر إلى عمله. 

ونعود إلى قول يحيى بن معاذ وهو يقول: (يكاد رجائي مع الذنوب يغلب 
رجائي لك مع الأعمالء لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص وكيف أصفي 
الأعمال وأحررها وأنا بالافات معروف وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك وكيف 
TOT TT‏ 


(۲) روح المعاني ۰٠٥۷/۲۰‏ أنوار التنزیل وأسرار التآویل» البیضاوي ٥۲۹‏ . 
(۳) مجمع البيان في تفسير القرآن» الشيخ علي أبو الفضل بن الحسن الطبرسي /٤‏ ۲۸۳ . 
)٤(‏ موسوعة أخلاق القران ۲/ ۲۳۷ . 


وقد ورد هذا النوع من الرجاء في قوله تعالی : ٭ و اخروت مجو لای آنل لما 
E EER E TOI CO RE‏ 
تخلفوا عن الخروج مع رسول الله يي في غزوة تبوك فبعد رجوع الصحابة من الغزوة 
أحسوا بالتقصير وأنهم EE Ak.‏ إلى الله تعالى فقوله تعالى: # إِمَا 


دمم ولا بوب عب 4 رجاء منهم بن توب الله عليهم بعد أن 2 فتزلت الاية 
: توثيقا لهذا الموقف الذي ينم عن الإخلاص . 
وكذلك ورد هذا النوع شن الرجاء بكثرة فى أحاديث النبى كيه منها الحديث 
القدسى الذي يقول فيه َيه يقول الله تعالى: «يا ابن آدم إنك ما دعوتنی ورجوتنی 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالیى»'. 


٥‏ رجاء النصر 

وهو نوع مهم جدا من أنواع الرجاء لا تخفى أهميتهء فإنه إذا كان الرجاء عموما 
يبعث على الأمل وينفي اليأس والقنوط عن صاحبه ويبعث على القوة والعزيمة ويجبر 
صاحبه على الصبر والتحمل إذن فما أحوج الإنسان إلى هذه المعاني خصوصا وهو 
في ساعات لقاء العدو وطلب النصر. 

ولقد أبدى القرآن الكريم أهمية واضحة بهذا النوع من الرجاء وجعل له مفهوماً 
خاصاً ومتميزاً» حيث أن الله تعالى عندما حث المسلمين على الجهاد في سبيله فأنه 
تعالى جعل للمجاهد أجراً عظيما بغض النظر عن نتائج المعارك وحجم الغنائم أو 
الخسائر فقد وعد المجاهد بإحدى الحسنين الأولى النصر الذي فيه عزة الدين ودولة 
الدين والثانية الشهادة التي فيها ما فيها من الأجر الح والمقام الكريم الخالد قال 
SES EEA ra OS E‏ بص کہ آن ییک انه 
لای ب منیو ار ار کا ا ر يَسو) [التوبة: .]٠١‏ 


ر : 


والآية في وضوح معانيها في غنى عن الشرح والتوضيح . 


(۱)( روأه الترمذي وقال : حديٺ حسن صحیح › کتاب الدعوات برقم ° (TO‏ ومسند الإمام اف 
کتاب مسند الأنصار برقم ۲۰۹۲۱» ۲٠۹۹۲٤‏ . 


00 


إذن فما أعظم هذا المفهوم عندما يعيشه المجاهد ويؤمن به ويعمل بمقتضاه. 


ويبرز معنى هذا النوع من الرجاء في القران لكر ي ا ا ى يور 


النساء  :‏ وَل ھا ف ابا لو إن کرو ألو نهر ماتخوت گکا اتوت و 
من الکو ما لا جوت وکا أله لیا ًا [الساء: .]٠٠٤‏ 


رلت هده الآية في المسلمين الذين قاتلوا في أحد بعد أن أمرهم الرسول ييا 
بعد المعركة بالخروج في طلب الكفار مرة آخرى فشكوا إليه ما بهم من جراحات وآلم 
فنزلت هذه الأية" التي فيها بشارة عظيمة للمسلمين وأن الله تعالى يقول لهم إن ما 
ترجون وتنتظرون من الخیر من ربکم ما لا یرجونه ولا ینتظرونه لأنکم تعلمون من الله 
بإيمانكم وباتباعکم لمحمد يو ما لا يعلمونه هم» فإنكم تخصون الله تعالى بالعبادة 
والاستعانة وحسن التوكل أما هم فمشركون ولا حظ لهم في شيء من ذلك ولهذا 
وعد الله المؤمنين بإحدى الحسنيين أما النصر وأما الشهادة التي هي طريق الجنة. 

- الرجاء الخفي للخير 

وهو الرجاء المحسوس به من خلال نصوص الاآيات القرآنية التي لا تتعرض 
للرجاء بصورة مباشرةء فإن في كل آية من آيات القرآن الكريم نوع من أنواع الرجاء 
الخفي والتي يشعر بها الإنسان ويرتاح لها ويرجو من ورائها الخير مما يدخل في نفسه 
من قرب الله تعالی ولطفه وإنعامه ما يدخل»› کقوله تعالی : # ذلك پان آله موک آلزين ءامنا 
وان ألكفرين لا مول ج [محمد: .]١١‏ فولاية الله تعالى للمؤمنين شيء يرتاح له المسلم 
ويرجو من خلال هذه الولاية والقرب كل خير. 

بل لقد ذهب البعض إلى أبعد من ذلك حيث استشعروا الرجاء من الله تعالى 
حتى من خلال آيات الأحكام فاعتبروا آيات الأحكام دليلاً على حرص الله تعالى على 
تحقيق مصالح العباد في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم فيطمئنون لها ويرجون الخير 
فيها لأن في تطبيق هذه الأحكام تحقيق لهذه المصالح» فإذا كان الله تعالى بهذا 
الحرص على نجاتهم E‏ إذن فهذا مدعاةٌ على رجاء الخير والتعلق 


. YY /0 جامع البيان‎ )١( 


بالله تعالى في أن يكون في الآخرة بنفس الحرص على نجاتهم وتحقيق الخير لهم 
ومثال ذلك آية الدين في (سورة البقرة) التي هي أطول آية في القرآن الكريم حيث 
يقول فيها صاحب قوت القلوب : 

إن الدنيا كلها قليل ورزق الإنسان فيها قليل من قليل وهذا الدين من رزقه 
قليل» ثم أن الله تبارك وتعالى احتاط في ذلك ورفق النظر بأن وكد الدين بالشهود 
والكتاب وأنزل فيه أطول آية في كتابه ولو فاتني ذلك لم أبال به فکيف يکون فعله بي 
في الآخرة التي لا عوض لي من نفسي فيه . 

- رجاء تجارة لن تبور 

ذکر سبحانه وتعالی حکاية عن قسم من عباده أنهم عبدوا الله تعالی وقرؤوا کتابه 
rr PI‏ 


قال تعالى : % إن الد بتو شب آله وأقامواً الصا تفقوا اررفتَهّم يرا 
وة EEN‏ %4 لفت أجورهُم يدهم ن فلت إِنَمْ 
قور شکور € [فاطر: ۲۹ _ ۰ 

قوله : # | لن لذن ن لور ل 
لھم وعنوانا كما ي : يشعر به صيغة المضارع»› والمراد بكتاب الله : القرانء فقد قال 


وا و E‏ 

اام اة 4 يقول: وأدوا الصلاة المفروضة لمواقيتها بحدودها وقال : 
وأقاموا الصلاة بمعنى: ويقيموا الصلاة وقوله: « وأنققوا مِمَّا رذَفهم سرا نة 4 
يقول: وتصدقوا بما أعطيناهم من الأموال سرا في خفاءء وعلانية: جهاراًء وإنما 
معنى ذلك أنهم يؤدون الزكاة المفروضة ويتطوعون أيضا بالصدقة منه بعد أداء الفرض 
الواجب عليهم فيه . 


رجو حدر لن € قول تعال ذكره: يرجون بفعلهم ذلك تجارة 


(۱) قوت القلوب ۲۲۰ . 
(۲) روح المعاني ۱۹۲/۲۲ . 


0V۷ 


لن تبور: لن تكسد ولن تهلك» من قولهم: بارت السوق: إذا كسدت وبار الطعام . 
وهم جور € يقول: ويوفيهم الله على فعلهم ذلك ثواب أعمالهم التي عملوها 
في الدنيا # دهم يِن فَصَلَرِء) يقول: وکي يزيدهم على الوفاء من فضله ما هو له 
أهل . 

وقوله: إِنَم عفور شور 4 يقول: يقول: إن الله غفور لذنوب هؤلاء 
القوم الذين هذه صفتهمء شكور لحسناتهم. 

وهناك أمور يستلزمها الرجاء وهي الدرجة الأساس لصحة الرجاء إذ بدونها ليس 
هناك معنى للرجاء منها ۰ 

| - طاعة الرسول يلا فيما أمر ونهى عن ربه تبارك وتعالى ومعلوم أن طاعة 
الرسول من طاعة الله كما قال تعالى: # من يطع الرسول مد أطاع أله [النساء: .]۸٠‏ 
ومن الآيات التي يستازم الرجاء فيها طاعة الرسول يل قوله تعالی: * لَمَدَ نکم ني 


سے 2 رک ہے س رگ م ر 2 ر س رو 
رسول التو أسوة حسكة لمن كان برجو أله الوم لأر [الأحزاب: .]١١‏ 


قال إبن كثير : (هذه الآية الكريمة أصل كبير فى التأسي برسول الله ييا في أقواله 
وأفعاله وأحواله» ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس التأسي اا يه يوم الأحزاب في 
صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل» صلوات الله 
وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين) . وقوله: ل لمن کان رجو الله الوم الكخر 4 أي 
رضوان الله ورحمته وثواب اليوم الآخر ونجاته" . 

۲ - العمل الصالح 

قال تعالی: « فن کان بحا لم ریو ملعمل عمل صلا ولا شرك , بعبادة ریت مدا 4 

.]١٠١ [الكهف:‎ 


أي ثوابه وجزاءه الصالح . 


(۱) جامع البیان ۲۲/ ۲٣۱۳ء‏ ۱۳۳ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر ٤۳۷/۹‏ . 

)۳( ا التأویل .۲۳٠/۱۳‏ 

›٤۷/١١ وینظر جامع البیان ۳۹/۱۱ اا لأحكام القرآن‎ ۰٤۳۲/٤ تفسیر إبن کثیر‎ )٤( 
۷ ۰ ا ا‎ 
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الأمور الجالبة للرجاء 

وهناك أمور لا ينبغي نسيانها هي مهمة جدا لتحقيق الرجاء المحمود منها: 

| - تذكر سعة رحمة الله فالذي يقرأ القرآن يجد فيه أن الله تعالى ذكر الرحمة في 
آیات کثیرة منها قوله تعالی : « # تئ عباوۍ أن آنا فور اليم )€ [الحجر: ]٤٩‏ وأن 
رحمته. سبقت غضبه وجاء في الحديث الذي ذكرناه أنه أنزل رحمة واحدة وأمسك 
تسعاً وتسعين . 

انا اتر اجا ق کر ااه اوا اا و 
) [الأعراف: ٠ .]٠١‏ 


ری و ~~ 


۳ دک عباداً له مدحهم آنهم کانوا راجين لرحمته قال تعالی : رجو 
2 [الإإسراء: .[o¥‏ 


- اللإحسان: قال تعالى : ( لمت آل قرت مى ألْمحسنين) [الأعراف .]٠٠:‏ 


المبحث الثانى 
الرجاء المذموم 
لقد علمنا مما سبق أن الرجاء درجات وقلنا: أن أولاها وأعلاها هو رجاء 
ثم أقل من ذلك رجاء من أذنب ذنوبا ثم تاب منها توبة صادقة نصوحة مخلصة فهو 
يرجو عفو الله وغفرانه وإحسانه وأحط درجات الرجاء هو ما أسميناه بالرجاء 
المذموم» رجاء من يتمادى فى الأخطاء والإهمال ثم يرجو رحمة ربه بلا عمل 
وكسب» فهذا رجاء كاذب لأن الرجاء لا يصدق الا مع العمل . 
إذن نستطيع القول إن تعريف الرجاء المذموم بأنه الرجاء الذي يفقد أحد 
وقد صوّر لنا القرآن الكريم صورة الرجاء المذموم في صيغ مختلفة منها 
الطمأنينة والأمل والغرور كالإعجاب بالأعمال والاغترار بالأموال والأولاد 
وسین ذلك في الياب الثالث إن اء لله تعالی . 


0۹ 


المصل الثالث 
اثار الرجاء الدنيوية والأخروية 


للرجاء فضيلة کیره ومنزلة رفيعة فهي مقام من مقامات الطالبين وطریق من 
طرق السالكين ولولا الرجاء لتقطعت القلوب بالخوف وقد ورد في القرآن الكريم ما 
يدل على فضيلة هذه المنزلة وعظيمها عند الله سبحانه وتعالى . 

ويرى الإمام إبن القيم: (إن منزلة الرجاء منزلة جليلة وشريفة وعليه وعلى 

وقال الإإمام الغزالي في بيان فضيلة الرجاء: اعلم أن العمل على الرجاء أعلى 
منه على الخوف» لأن أقرب العباد إلى الله تعالى أحبهم له» والحب يغلب الرجاءء 
في الرجاء وحسن الظن رغائب لاسيما في وقت الموت”. 

فمن الخير أن تكون حسن الظن بالله عز وجل مهما كانت أخطاؤك ما دمت قد 
لله تعالى في كتابه العزيز  :‏ # فل يكعباوى لين أسرفوأ ع أنشهم لا نطو ون َة أله إن 


ر 2 م ی سے 2 ص 
له قو الب يار ال اج4 (الرمر: .٠۳‏ 


فق رو أن السب في زوك هة الاية: أن قرغا قفالا بارسول اه د فر 
لنا ربنا إن أسلمنا على ما كان منا من الكفر والقتل وغيره؟ فنزلت هذه الأية" . 
(۲) إحياء علوم الدين ٠٤١/٤‏ . 


)۳( جامع البيان c11 1/۲٤‏ الجامع لأحكام القرآن 10/ Vo 1V‏ ., 
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قوله  :‏ # فل اى بين أَسَرَفا& أي أفرطوا في المعاصي جانين عليهاء 
وعني تعالى ذكره بذلك جميع من أسرف على نفسه من أهل الإيمان والشرك لأن الله 
عم بقوله  :‏ ادى لذن سرا عل مُه )€ جميع المسرفين فلم يخصص به مسرفا 
دون مسرف فإن قال قائل: فيغفر الله الشرك قيل نعم إذا تاب منه المشرك" ظط 
انمهت في الكفر أو المعاصي واستكثروا منها" . 

وقوله: # سارى € ذهبوا إلى أن المراد بالعباد المؤمنون وقد غلب استعماله 
إليه عز وجل في القران العظيم فكأنه قيل : أيها المؤمنون المذنبون # لا 
منطو من نَم لہ 4 أي لا تيأسوا من رحمة الله ومغفرته سبحانه وتفضله عز وجل 
ا ق ا أو أن الرحمة مستلزمة لها لأنه لا يتصور الرحمة 
ا 

8إ آله عفر الذوب جمَيعًا » يقول: إن الله يستر على الذنوب كلها بعفوه 
أهلها وتركه عقوبتهم عليها إذا تابوا منها» والألف واللام قد صيرت الجمع» التي 
دخلت عليه للجنس» الذي يستلزم استغراق أفراده فهو في قوة إن الله يغفر كل ذنب 
كائناً ما كان» إلا ما أخرجه النص القرآني» وهو الشرك» ثم لم يكتفٍ بما أخبر عباده 
به من مغفرة كل ذنب» بل أكد ذلك بقوله: « بيَيعًاً€ فيا لها من بشارة ترتاح لها 
قلوب المؤمنين» المحسنين ظنهم بربهم» الصادقين في رجائه الخالعين لثياب القنوط 
الرافضين لسوء الظن بمن لا يتعاظمه ذنب» ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عباده» 
المتوجهين إليه في طلب العفو الملتجئين به في مغفرة ذنوبهم» وما أحسن ما علل به 
سبحانه هذا الكلام قائلا: #إتم هو العقور اَُِ 4 أي الكثير المخفرة والرحمة 
عظيمهما بليغهما واسعهماء فأبرز الجملة مؤكدة بإن والفعل» ويإعادة الصفتين اللتين 
تضمنتهما الآية السابقة» فمن أبى هذا التفضل العظيمء والعطاء الجسيم» وظن أن 


(۱) روح المعاني ۰۱۳/۲٤‏ فتح البیان ۲۳۸/۸ . 

(۲) جامع البیان ٠١-۱٤/۲٤‏ . 

(۳) فتح البيان .YTA/^‏ 

() روح المعاني /۲١‏ ۳٠ء‏ جامع البیان /۲١‏ ۰۱۷ فتح البیان ۲۳۸/۸ . 
(۵) جچامع الان ٠۷/۲٤‏ . 
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تقنيط عباد الله وتأييسهم من رحمته أولى بهم مما بشرّهم الله به فقد ركب أعظم 
الشطط وغلط أقبح الغلط» فإن التبشير وعدم التقنيط هو الذي جاءت به مواعيد الله في 
جروا وروا و 

وي هذه الان من آنواع المعانى والبيان أشياء -حسلة ا 

۲ - إضافتهم إليه إضافة تشريف . 

۳ -الالتفات من التكلم إلى الخيبة في قوله: من رحمة الله. 

. إضافة الرحمة لأجل أسمائه الحسنى‎ - ٤ 

ه ‏ إعادة الظاهر بلفظه فى قوله: إن الله » قاله السمين . 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله 
سبحانه لاشتمالها على أعظم بشارة فإنه أولا أضاف العباد إلى نفسه لقصب تشريفهم 
ذلك بالنھی عن القنوط من الأرحمة لهو لاء المستكرين من الذنوب› فالنھی عن 
القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الآولى» وبفحوى الخطاب قيل: وهذه عامة 
في کل کافر یتوب» ومؤمن عاص يتوب» فتمحو توبته ذنبه» والمراد منها التنبيه على 
أنه لا ينبغى للعاصى أن يظن أنه لا مخلص له من العذاب» فإن من اعتقد ذلك فهو 
قانط من رحمة الله تعالى إذ لا أحد من العصاة إلا ونه متى تاب زال عقابه» وصار من 
أهل المغفرة والرحمة والحق أن الأية غير مقيدة بالتوبة بل هى على إطلاقي" . 

ومن آروع ما في سبب نزول هذه الاية ما رواه ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس قال اتی وخی إل انی ل قال یا محمد اتك جرا فاجرئی بحت 


)١(‏ حديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم برقم 1٩‏ وكتاب الأدب برقم ٦٠٠١‏ وأخرجه 
مسلم» کتاب الجهاد والسیر برقم ۱۷۳۲ ٠۷۳١‏ . 

.YTA/A فتح البيان‎ (TT) 

(۳) فتح البیان ۲۳۹۰۲۳۸/۸ . 
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e‏ أيه » e‏ و : (فد كنت أحب أن ا إدا 


وق CA N E‏ هل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول الله کیا 
E‏ لدی ا تعر مح اہ رکا ءاخر کل قشو الئس آلی حرم آل هلا الح 


ر ر ا و € سے سے صر صرت کر ص رن وس ر ص سر ر رر 


ولا زنويت ومن يشعل ذلك يلق آثاما # يلعف له ألداب بوم E EEF‏ 
من تاب واس ومیل کاک صیحا کأوکیت دل اه سبکاتهم ست وان َه فور 
ريما [الفرقان: .]۷٠ - ٦۸‏ فتلاها عليه» فقال أرى شرطا فلعلي لا أعمل صالحاء أنا 
في جوارك حتی أسمع کلام الله . فنزلت: # إن أل له لا يعفر أن شر بو ومر ما د َلك 
لمن كا [الساء: ..٦‏ فدعا به فتلا عليه» قال: فلعلي ممن لا يشاء آنا في جوارك 
حتی آسمع کلام الله . فنزلت : بای آَلَذِنَ شرفو عل انمهت لاطو من رة آل 4 
فقال: نعم الآن لا أرى شرطاً. فاسل" . 
iy Fr E eg Pe‏ ی الین 

ارفا ع آنشييح لا كق كط ون تة الك اله نير اللو يما ولا يبالي إه شر اتش 
€ وغ بن مسعرة آنه مر غل قاص الناس فقال: يا مذكر ن 
الناس» ثم قرآً: « يكوبادى € الآية. وعن ابن سيرين قال: قال آي ١‏ 
أوسع؟ فجعلوا یذکرون آيات من القرآن: # ومن يعمل سوءا أو يظلم سه ثم ئو م قفراة 
جد أله مورا رَحيًا) [النساء: ]٠٠١‏ ونحوهاء فقال علي: ما في ف ا 
ادى الاية" . 


e 


وأخرج إبن جرير وإبن المنذر عن إبن عباس في الآية قال: قد دعا الله إلى 
مغفرته من زعم إن المسيح ابن الله» ومن زعم أن عزير ابن الله ومن زعم إن الله فقيرء 
ومن زعم أن يد الله مغلولة ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة يقول لهو لاء آفلد يتوبول 
إلى الله ویستغفرونه والله غفور رحیم ؟ ثم دعا إلى توبته من هو أعظم قولاً من هؤلاء 
من قال آنا ربكم الأعلى . وقال: ما علمت لكم من إله غيري قال ابن عباس: ومن 
(۱) الجامع لأحكام القرآن ٠۷١/٠١‏ . 
(۲) مسند الإمام احمد /٩‏ ۲۷۵ . 


(۳) فتح البیان ۲٤۱/۸‏ . 
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آيس العباد من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله » ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى 
پتوب الله عله . 
وحسبنا أن نعلم أن فضل هذه الآية كبير فعن ثوبان رضي الله عنه: قال لما 
نزلت قال يية: «ما أحب لي الدنيا وما فيها بهذه الأية» . 
ومعناها إن الله يعفر الذنوب جميعا لمن تاب» ويقول سيدنا علي ب بن أ طالب 
(T).‏ 
كرم الله وجهه في شأنها: هي أرجى آية في القرآن . 
[6A : OE‏ 
وقيل: أرجى آية: « ومن تعمل سوا أو يظلم دسم ثم يعفر لله يد أله عفورا 
aS‏ 


ر ر سے 


وقال زين العابدين رضى الله عنه: آرجی آية: ۾ ولسوف يعَطيكت ربك فی € 
ا اانا ا ى ا اق ا 

ويمكن تقسيم فضيلة الرجاء إلى نوعين : 

أ - اثار الرجاء فى الدنيا. 

TEE 

أ - آثار الرجاء في الدنيا 

للرجاء أثر كبير في صناعة الإيمان وتقويته إذ هو الحبل الموصل إلى انتظار ما 
هو محبوب ألا وهو رضاء الله عز وجل عن العبد ومغفرته ودخول الجنةء والآيات 
والأحاديث التي وردت في آثار هذه الفضيلة خارجة عن الحصر فما ورد في فضل 
ا خا اكه ا ص اغد اها 


(۱) فتح البیان ۲٤۱/۸‏ . 

(۲) مسند الأمام أحمد /٥‏ ۲۷۵ . 
© الخد فة 

المضدر فة 


١‏ - إن الرجاء في الدنيا سبب للمغفرة من الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالی : ٭ و اخروت مرج لاس آلو ما بعذمم إن بوب ڪل اله علي ر 
[التوبة: .]٠١١‏ 
خلفوا» أي عن التوبة» وهم مرارة بن الربيع» وكعب بن مالك» وهلال بن أمية› 
قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار 
والظلال لا شکا ونماقاء فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة 
وأصحابه» وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلائة المذكورون» فنزلت توبة أولئك 
قبل هؤلاء وأرجی هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الأ وهي قوله : قد تات ا 
لی لبرت والأنصار € إلى قوله تعالى : ول اة ایت موأ اضاقت 
عم لاض يما رحبت( [التوبة PIIIA 1Y‏ 

وقوله : # ما دِيم ونايب عَم أي : هم تحت عفو الله» إن شاء فعل بهم 
e‏ ا E GE‏ 
ر ر 

وکلامنا عن قوله ا لما يعدمهم وما وب ع 4 ولیس عن # وءاحروت 
مرن لأنها بمعنى مؤخرون كما قال المفسرون. 

فائدة: قال (العناية): وإنما شل الغخضب عليهم مع إخلاصهم › والجهاد 
فورض كفاية لما قيل إنه كان على الأنصار خاصة فرض عين› لانهم بايعوا النبي ي ۽ 
آلا ترى قول راجزهم في الخندق : 


وهؤلاء من أجلهم فكان تخلفهم كبيرة. 


)۱( قران کو {O0‏ 
)۲( المصدر نقسه. 
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و (إما) فى الآيةء إما للشك بالنسبة إلى المخاطب» أو للإبهام بالنسبة إليه 
بين الرجاء والخوف» والمراد تفويض ذلك إلى إرادته ومشيئتهء أو للتنويع» أي 


٤ 2‏ (۷) 
امرهم دائر بين هڏين الامرين ٠‏ 


۲ - الرجاء في الدنيا يحقق الحصول على المرجو 


قال تعالی : بل آذ هبوا كشوأ ِن دوس وَأخيو ولا تسوا ِن روج أله 
ياش يِن روج إلا لوم٠‏ الکھرون€ [یوسف: ۸۷]. 

أخرح عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن آي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة 
رضي الله عنه في قوله : 3 ولااتشو اين رج ٍَ4 قال : من رحمة الله . 

وأخرج إبن جرير عن الضحاك رضي الله عنه مثله. 

وأخرج إبن جرير وأبو  : N ESA‏ ولاتاَسواً 
من رقع أ € قال : من فرج الله يفرج عنكم الم الذي أنتم فيه 

وقال القرطبي : قوله تعالى على لسان نبيه يعقوب: يب أذْهبوا سواون 
يوس وَأَيهٍ € هذا يدل على أنه تيقن حياته» إما بالرؤياء بإنطاق الله تعالى 
الذئب - كما في ول القصة - وإما بإخبار ملك الموت إياه بآنه لم يقبض روحه» وهو 
أظهر . ) 

والتحسس: طلب الشىء بالحواس» فهو تفعل من الحسنَ» أي اذهبوا إلى هذا 
الذي طلب منكم أخاكم» رخال غالک ی اخە فالا قرفن دی 

ولا سوأ ِن رَو ا € أي: لا تقنطوا من فرج الله » قاله ابن زید» يريد : 
أن المؤمن يرجو فرج الله» sS‏ وقال قتادة والضحاك: من رحمة 
الل" . 


(۱) محاسن التأویل ۸/ ۳۲۰ ۳۲۱ . 
(۲) الدر المنثور 0۷١ 0۷٤/٤‏ . 
(۳) الجامع لأحکام القران ۹/ ٠١١‏ . 


1۷ 


وقرىء» بضم الراء» أي من رحمته التي يحيي بها العبادء وهذا إرشاد لهم إلى 
2 کے و ص 


بعض ما بهم في قولە: #‡ وَقَکم ی آلو مالا مکوت )4 ETE TEE‏ 

وقال القرطبي : (إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) دليل على أن 
اط او وهو الا 

وأما ما ورد في السنة النبوية الشريفة فأآحاديث كثيرة تبين فضيلة الرجاء منها 
عن واثلة بن الأسقع أن النبي بي قال: «يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي 
فليظن بي ما شاء» وقال: «إن حسن الظن من حسن عبادة اله“ . 

وقد أخرنا الأحاديث الباقية لأنها متعلقة بالآخرة وهي الأساس لأن المؤمن 
يرجو رحمة الله ومغفرته في الأخرة. 

وقد ذكر الإمام الغزالي : أن للرجاء آثاراً يتركها على المؤمن فقال: 

ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى والتنعم بمناجاته والتلطف في 
التملق له» فإن هذه الأحوال لا بد وأن تظهر على كل من يرجو ملكا من الملوك أو 
شخصاً من الأشخاص فكيف لا يظهر ذلك في حق الله تعالى؟ فإن كان لا يظهر 
فليستدل به على الحرمان عن مقام الرجاء والنزول في حضيض الغرور والتمني فهذا 
هو البيان لحال ولما أثمره من العلم ولما استثمر منه من العمل ويدل على إثماره 
لهذه الأعمال حديث زيد الخيل» إذ قال رسول الله اة : «جئت لأسألك عن علامة الله 
فیمن یرید وعلامته فیمن لا یرید؟» فقال: «كيف أصبحت؟)» قال: أصبحت أحب 
الخير وأهله وإذا قدرت على شىء منه سارعت إليه وأيقنت بثوابه» وإذا فاتني منه 
شيء حزنت عليه وحننت اليه . فقال : «هذه علامة الله فيمن يريد ولو أرادك للأخرى 


. ٠٠۴ »۳۰۲ /٤ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » لأبي السعود محمد بن محمد العمادي‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ٠١١ /٩‏ . 

(۳) صحيح البخاري کتاب ك برقم ۷٠٠۵١ ۷٤٠٥‏ صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء 
برقم ۲٦۷١‏ والتوبة برقم ۲۱۷٥‏ . 

. ٤۹٩۳ رواہ أبو داود» کتاب الدب برقم‎ )٤( 


هياك لها ثم لا يبالي في أي أوديتها هلكت»”» فقد ذكر بلا علامة من أريد به 
الخ ات أن كو واد ال هي عر هده الات ف و 

وقد ذكر الإمام إبن القيم : إن الرجاء من أجل المنازل وأعلاها وأشرفها. وعليه 
وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله" وقد مدح الله تعالى أهله وأثنى عليهم 
فقال: ٭ لد کان لک ف رول او اسوه حسکة لمن کان برجو اه والوم آلکجر ودک اله کر 
[الأحزاب: .١‏ وفي الحديث O OR‏ 
«يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي»“. 
وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي : «يقول الله 
عز وجل : انا عند ظن عبدي بي» وآنا معه» ٳذا ذکرني في نفسه» ذکرته في نفسي› 
وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن اقترب إلي شبراً اقتربت إليه ذراعاً 
وإن اقترب إلى ذراعاً اقتربت إليه باعاًء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»“ 

وإذا كان الرجاء فضيلة أخلاقية إسلامية مطلوبة محبوبة» فلا بد أن يكون لها 
حكمة وفائدة وثمرة» وإبن القيم يتوسع في الحديث عن فوائد الرجاء» ومنها هذه 
الفوائر“ 

| - إظهار العبودية والافتقار إلى الله» والحاجة إلى ما يرجوه من ربه» ويتطلع 
إليه من إحسانه» وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين . 


بان الله سبحانه وتعالی يحب من عباده أن یر چجوه ویسالوه من فضله hl‏ 


(1) قال العراقي : رواه الطبراني في الكبير ۲٠۲/٠١‏ برقم ٠٤٠٠٤١‏ وفيه أنه قال له: أنت زيد 
الخير. وكذا قال ابن أبي حاتم سماه النبي يي الخير سمعت أبي يقول ذلك إه. (تخريج 
إحياء أحاديث علوم الدين» العراقي .)۲۱۸١/١‏ 

(۲) إحياء علوم الدين ٠٤٤/٤‏ . 

(۳) مدارج السالكين ٤١/۲‏ . 

. 0° رواه الترمڏي› كتاب الدعوات برقم‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد برقم »۷٠٠١ ۷٤٠٥‏ صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء 
برقم ۲۹۷۵ والتوبة ۵ . 

(7) موسوعة أخلاق القرآن ۲/ ۲۳۷ ۲۳۸ وينظر مدارج السالكين ٠١١ ٠٠/۲‏ . 


۱1۹ 


الملك الحق الجوادء أجود من سُئل» وأوسع من أعطى» وأحب شيء إلى الجواد أن 
يساله السائلون ويرجوه الراجون. 

- الرجاء حاد يحدو الراجي في مسيرته إلى ربه» ويحثه عليهاء فلولا الرجاء 
ما سار أحد» فإن الخوف N‏ العبدء وإنما يحركه الحب» ويزعجه 
الخوف» ويحدوه الرجاء. ) 

٤‏ - إن الرجاء يضع صاحبه على عتبة الحب» ويدخله ساحته» فكلما اشتد 

رجاء العبد» وحصل له ما یرجوه» ازداد حبا لله تعالی» ورضی عنه» وشکر له. 

إن الرجاء هو الذي يبلغ بصاحبه المقام الأعلى: مقام الشكرء الذي هو 
e‏ 

- الرجاء يوجب لصاحبه المزيد من معرفة صفات الله وآسمائه الج 

1۱۸٠ كما قال الحق جل جلاله: رر آلأسماء كلسي ادغو با [الأعراف:‎ e 
. وهذه الأسماء هي أعظم ما يدعو بها الداعي‎ 

- إن الله تبارك وتعالی یرید من عبده تکمیل مراتب عبودیته من الذل 
والانكسار» والتوكل والاستعانةء والخوف والرجاء» والصبر والشكر» والرضى 
والإنابة» وغيرهاء فالرجاء عنصر من عناصر التكملة لهذه العبودية . 

۸ - في الرجاء انتظار وترقب وتوقع لفضل الله» وهذا يجعل القلب متعلقا على 
الدوام بذكر الله» موصول الالتفات إلیه» ومن کان مع الله کان الله معه» ومن کان معه 
سعد وفاز . 

وما أجمل قول من قال: 

إا اقلت غل الا القلرف.. وضاق لها به الصدر الرخيت 

او ارو و اطا وأست في مكامنه الخطظوب 

ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته اللبيب 

أآتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب 

فكل الحادثات إذا تتاهت 'فموصول بها الفرج القريب 


وللرجاء فوائد أخرى تفيد العبد فى آخرته منها: 


1۷۰ 


إن الرجاء يدفع للعبادة 


ت ا س ص 


قال تعالى : * آَم هو فَيْت ءاتاء الل ساجدا وقايما دد الأخرة ورج رة ريو 4 
[الزمر: ۹]. 
ذكر القاسمي في تفسيره إن في الآية (استحباب قيام الليل) وفي قوله تعالى: 
در اک د CEs‏ رد على من دم العبادة خوفاً من النار أو رجاء 
اا 
إن الرجاء يدفع للهجرة والجهاد. 
قال تعالی: ‏ لی ایت اموا وزی اروا وَجَنمڈوا فی سیل ا أل أؤلتمك برجو 


ي و ر 


رمت اله وال عفد َ4 [البقرة: .]۲٠۸‏ 

قوله # والَذِين اوا تركوا مكة وعشائرهم : إذ أخرجوا من المسجد الحرام 
وجدهدوأ ني سيل آله ) ولو في الشهر الحرام للدفع عن أنفسهم « أوكهكَ ) وإن 
باشروا القتال في الشهر الحرام # برجو ست ا أي جنته على إيمانهم وهجرتهم 
وجهادهم وإنما ثبت لهم الرجاء دون الفوز بالمرجرّ للإيذان بآنهم عالمون بأن العمل 
غير موجب للأجر» وإنما هو على طريق التفضل منه سبحانه» لا لأن في فوزهم 
اشتباهاً # واه عور ريم 4 لهتکهم حرمة الشهر « يجيد بما تجاوز عن قتالهم مع 
قيام دليل الحرمة فلم يعاقبه". 


إن الرجاء يدفع إلى العمل . قال تعالى : 


م و م ی ص م ر اص 1 رات ر ے ام م م لک 

# ل يتلویت ‏ الوه وا وأنققوا أ ما رزفته م | وعلانية 

سے ر ا ص ا رو ر ر کب و 
یرجویت رة لن لن تور # لوهم فهر جورهم يدهم م فضله: إنم عفور 


شکور € [فاطر: ٣۰-۲۹‏ 


(۱) محاسن التأویل ۰۱۹۸/۱٩٤‏ ۰۱۹۹ وینظر تفسیر ابن کثیر ۰۸۱/١‏ ۰۸۲ الجامع لأحكام القرآن 
6٥‏ جامع البیان ۰۲۰۰/۲۳ ۲۰۳ . 

(۲) محاسن التأویل ۰۲۰۹/۳ ۲۱٠۰‏ وینظر تفسیر ابن کٹثیر ٤٤۷/١‏ ٥٤ء‏ 3 البيان 
00/۲ 01 . 


1۷1 


ےر سے کر 


قوله : # بجوت تمدو ان کور 4 أي أجرا وفضلاً لا يفنى» والتجارة استعارة 
لتحصيل الثواب بالطاعة . والبوار بمعنى الكساد والهلاك ترشيح للاستعارة"". 

وقال إبن كثير: (يرجون ثواباً عند الله لا بد من حصوله)". 

. إن الراجين لا يطلبون تقديس الناس لهم‎ - ٤ 


لے م و ص رے 


٥‏ 4 ر اا 2 td‏ ریہ کے و سے و س صت ےر 
رر و ےے ہے ر رر 
ك 


ویخا فو عذابه إن عذاب ريك کان عحدودا) [الإسراء: .]٥۷‏ 

قال القرطبى : قوله: # بسغوت € يطلبون من الله الزلفة والقربةء ويتضرعون 
إلى الله تعالى E‏ الجنة» وهي الوسيلة. أعلمهم الله تعالى أن المعبودين يبتغون 
القربة إلى ربهم . والهاء والميم في * ريُهم# تعود على العابدين أو على المعبودين آو 
عليهم جميعا. وأما يدوت( فعلى العابدين . و يفوت على المعبودين". 

وكما أن للرجاء فوائد وآثار في الدنيا فأن عدم الرجاء له آثار مذمومة تؤدي 
بصاحبها إلى ما لا تحمد عقباه منه: 

| - إن عدم الرجاء يسبب الغفلة عن الله . 


4 


ص 


م کیت 


e سے م رم اا سے سے رر م وھ ا ر ر‎ ac 
قال تعالی: # إن آلیے لا جوت لِقاء تا ورضوا با وة الد نیا اما بها وا لذت هم عن‎ 


SS 4 


انيتا علفلون ٭ آو کیت ماود آلار ہما اوا کی )€ [یونس: ۸-۷]. 

قال القرطبي : (الرجاء يكون بمعنى الخوف والطمع»ء آي لا يخافون عقابا ولا 
يرجون ثواباء وجعل لقاء العذاب والثواب لقاء الله تفخيما لهما: وقيل : يجري اللقاء 
على ظاهره» وهو الرؤية» أي لا يطمعون في رؤيتنا) و # علو » لا یعتبرون ولا 
و 

وقال القاسمي : أي (فلا يتوقعون الجزاء) و # علو 4 (أي لا يفكرون فيها)*“. 


(۱) محاسن التأویل ٥۲/٠٤‏ . 

(۲) تفسیر إبن کثیر 0۸۱/٩٥‏ . 

(۳) الجامع لأحکام القرآن ۱۸۱/۱۰» ۱۸۲ . 
)٤(‏ الجامع لأحکام القرآن ٠۹۹/۸‏ . 

)0( محاسن التأویل ٠١/۹‏ . 


1Y۲ 


قال تعالی : * # ولو يمل اهلاس لكر أسَْجَالمم بالكبر فى إل مهه 


ندر لين لاجر قاتا ف طفينهم € [يونس: .]١١‏ 


قال القاسمي: قوله: # ف طفيلنيم يعَمَهوت ) أي في ضلالهم وشركهم 
يترددون”" . والطغيان: العلو والارتفاع'. 


إن عدم الرجاء يؤدي إلى الجهل بقيمة القرآن. 


قال تعالی : # ولداشتل عل e r a‏ 
ر رس رصم م عل 6 ر . 


عبر هلدا E E CEG‏ تيع الاما 


و ت 
عَصِيْت ری عذابَ ور عظ 4# افوتن: 11٥‏ 


قال القاسمي : (يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش» بأنهم إذا قرأ 
عليهم النبي اة كتاب الله وحججه الواضحة» قالوا له: أئت بقرآن غير هذاء أي جئنا 
بغيره من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر)" وما ذلك إلا لأنهم ليس عندهم خوف 

٤‏ - إن عدم الرجاء يدفع إلى التكبر والجهل بتمام الكراهية. 

قال تعالی : # # وال لین لا جت تاا و 
اش حرا ف شه وعو عو عتوا کا 4 [الفرقان: 

قال e‏ ولان مخبراً عن تعنت الكفار في كفرهم» وعنادهم في 
قولهم : E‏ وا N E‏ 


(۱) محاسن التأویل ٠۲/۹‏ . 

(۲) الجامع لأحکام القرآن ۲٠۲/۸‏ . 
(۳) محاسن التأویل ٠٤/۹‏ . 

. ۱٤٩/١ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


1۷۳ 


ب - ثمار الرجاء فى الآخرة 


من أهم ما يشخل المؤمن ويهمه في حياته هو إعداده ليوم القيامة لأن ما أعده 
الله تعالى للناس في ذلك اليوم يجعل القلب خائفا وجلاء إلى جانب هذا ذكر سبحانه 
وتعالى أن رحمته أوسع وأن عاقبة الأمر للمتقين كما قال: # والعَيقة لِلْمسَقَر » 
[الأعراف : ۱۲۸]. وكان مما دعا إليه النبى ية هو حسن الظن بالله عز وجل فقال: «لا 
يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باه عز وجل۲» وفضيلة هذه العبادة تظهر ما 
ورد فيها في محكم التنزيل من آيات ترغب في الرغبة والطمع في رحمته سبحانه 
وتعالى فذكر قسما من عباده الطائعين المؤمنين لما أمر بأن لهم منه فضلا وأجرا 


4 س راچ ا 


قال تعالی  :‏ وہ ما نی السکوت وا فی الذرض لیجری آلذن سوا ما عيلوا رى ألَنينَ 


اسو سى [النجم: .]١١‏ 
يقول تعالى ذكره: « ولو4 ملك ما اَلسَمَوتِ وَمَا ف الاأرضِ) من شيء وهو 
يضل من يشاء وهو أعلم بهم لیجزی آلَذِین آستنوا يما عيلوا» يقول: ليجزي الذين عصوه 
من خلقه» فأساءوا a ESASA‏ یاه فيثيبهم بها ال 
وصرى آلَنْين أَحسنو اسي € يقول: وليجزي الذين أطاعوه فأحسنوا بطاعتهم 
إياه في الدنيا بالحسنى وهي الجنة فيثيبهم بهاء وقيل عني بذلك أهل الشرك 
(f).‏ 
والإيمان . 


م و 


وقال القرطبي : # ويل ماف آلسَملوتِ واف آلأرّض€ أي وعاقبة أمر الخلق أن يكون 
فيهم حسن ومحسن › فللمسيء السوءى وهي جهنم ٠‏ وللمحسن الحسنى وهي 
(E)‏ 
الحنة .٠‏ 


(۱) صحیح مسلم»› كتاب صفة الجنة ونعيمها برقم ۲۸۷۷ سنن أبي داود» كتاب الجنائز» برقم 
BA in‏ 

(۲) جامع البيان ٦٤/۲۷‏ . 

(۳) المصدر نفسه. 

. 1۹/١۷ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


۷٤ 


مر پ ع 


وال ا و کن برا آله فلن أجل له لات وهو ألسَييع اليم 4 
[العنكبوت : .]٥‏ قوله: « من كان بجوأ لاء آل أي في الجنة من رؤيته» والفوز بكرامته 
# فان أجل لَه ) وهو الموت وک أي فليبادر ما يصدق رجاءه ويحقق أمله من 
الثبات والتواصي بالحق والصبر ا عنده تعالى . أو المعنى: من كان يرجو 
لقاء الله» من كل من صدق في إيمانه» وأخلص في يقينه» فاعلم أن أجل الله لآت. 
وهو الوقت الذي جعله أجلا وغاية لظهور النصر والفتح وعلو الحق وزهوف e‏ 
آي فلا يستبطئنه . فإنه آت بوعد الله الحق وقوله الصدق'. 

وقال الطبري: من كان يرجو الله يوم لقائه» ويطمع في ثوابه» فإن أجل الله 
الذي أجله لبعث خلقه للجزاء والعقاب لآت قريب" . 


ل 
سے 
رر 
لاء ا 
f‏ 


0 کا 


وقال ابن كثير: يقول تعالى : « من كان بجوأ لماه لَه أي في الدار الآخرةء 
وعمل الصالحات ورجا ما عند الله من الثراب u‏ فان الله سیحقی له رجاءه 
ويوفيه عمله كاملا موفراًء فأن ذلك كائن لا محالة لأنه سميع الدعاء بصير 
بکل الکائنات› ولھذا قال تعالی: ٭ من کان برجو لقا نہ قن أجل اس لات وهو لسع 
ااا ا 

۴ ا ا ر س ج 

وقال تعالی : وخی وسعت کل شىء [الأعراف: .]٠١١‏ 

ت سے سے او سے کے o‏ ا ٤‏ ۰ 

قوله : ورخمی وسعت کل شىء 4 قول : ورحمتي عمت خلقي کلهم› 
والمراد به ورحمتي وسعت المؤمنين بي من أمة محمد ياء او ا 
الكلام» e a RE‏ قال أب ی بکر الهذلي: 

ورن 


ال قال اڪ لای کے رز و اڪله e‏ ۇب 
[الأعراف : .].١‏ فقال اليهود: نحن نتقى ونؤتى الزكاة» ونؤمن انات ربناء فنزعها الله 


(۱) محاسن التأویل ۱۳۷/۱۳ء ۱۳۸. 
(۲) جامع البیان ٠۳١/۲۰‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۳۰۸/۵. 

(4( جامع البیان ۷۹/۱۹ . 


Vo 


ور 


من اليهودء فقال: « اَي غوت ألرَسول ألتَىّ الأ . . . الآيات كلهاء قال: 
فنزعها الله من إبليس ومن اليهود» وجعلها لهذه الأمة". 

ورجاء العبد في الآخرة هو الطمع بمغفرة الله ورضوانه ودخول الجنة والقرب 
من مراتب الأنبياء والصالحين فما على المرء المسلم المؤدي للفرائض إلا حسن الظن 
بالله عز وجل لأن الله تعالى قال: « هَل جر الجحسن إلا لسن [الرحمن: .]٠١‏ 

فعليك يا أخى المذنب أن تتوب إلى الله تعالى توبة ناصحة مطيعة لله سبحانه 
وتعالی لأن الله ا ا و غر 

وحسبك آنه سبحانه وتعالی يفتح لك باب توبته على مصراعیه» ویرحب 
بعودتك إلیه مهما كنت عاصيا ما دمت لا تشرك به سبحانه وتعالی شیئا. واعلم أن الله 
سبحانه وتعالى إن عدت إليه واصطلحت معه سيغفر لك جميع ذنوبك وأخطائك بل 
ت لاحات كا ا ها سه ر قا د و 
را ومیل لا سیا کأوکپک بزل آل سانھم سس 6د ا عَم تَمتًا) 
[الفرقان: .]۷١‏ 

وقد وردت في السنة المطهرة اأحاديث كثيرة تبين فضيلة الرجاء في الأخحرة 
منها: 

أن النبى لل قال : «إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه وأنسى ذلك جوارحه 
O E‏ 

روى الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد رضي الله 
عنهما معا أن رسول الله يي قال: «إذا كان يوم القيامة وفرغ الله تعالى من قضاء 
الخلق فيبقى رجلان فيؤمر بهما إلى النار فيلتفت أحدهما فيقول الجبار تعالى ردوه 
فيردونه فيقول له لم ألتفت فيقول كنت أرجو أن تدخلني الجنة فيؤمر به إلى 
الجنة فيقول له لقد أعطاني الله عز وجل حتى لو أطعمت أهل الجنة ما نقص ما 
(۱) جامع البیان ۷۹/۱۹٩‏ . 
(۲) من وصايا الرسول عة 0٦۸/١‏ . 
(۳) من وصايا الرسول بل 0٦۸/١‏ . (لم أجده في كتب السنن المعتمدة). 


1۷٦ 


عندي شيا» . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي ية قال: «الحمى من فيح جهنم وهي 
(TD, +. :‏ 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: سمع النبي بيه رجلا يقول: اللهم 
إني أسألك تمام النعمةء فقال: «وهل تدري ما تمام النعمة؟» قال: لا قال: «دخول 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول ية قال : «أن عبداً أذنب ذنبا فقال: أي 
رب أذنبت ذنباً فاغفر لى فيقول الله عز وجل للملائكة: إنظروا إلى عبدي أذنب ذنبا 
فعلم أن له رباً يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب أشهدكم أني قد غفرت له» . 

وروی الشيخان عن أبي هريره رصي الله عنه أن رسو الله ڪا قال : إن 
احتبأت شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من آمتي لا يشرك بالل 
شيا“ . من حديث : «لكل نبى دعوة يدعو بها فأريد أن أختبىء دعوتي شفاعة لأمتي 

وتاك اثار تترتب على العبد لعدم رجائه وهي : 

١‏ إن عدم الرجاء يسبب عدم الاعتبار: 


2 4 وچ رک 


قال تعالی: ‏ وقد آتوأ عل امريد آل أمَطِرت مط السو ألم ووا يردها بل 
ڪان لا رجور شور [الفرقان: ]٤١‏ 

قال الإمام الطبري: قوله: ۾ بل ڪائا لا بجوي شنو ) يعني انهم لا يوقنون 
بالعقاب والثواب" . 


0 متندالاتام امد كاب باي معد الانار ر 2۷ £ ٩64‏ 
OTT a E‏ 
(۳) سنن الترمذي کتاب الدعوات برقم .٠٠۲۷‏ 

. ۲۷۵۸ صحيح مسلم كتاب التوبة برقم‎ )٤( 


)0( صحيح مسلم»› کتاب الإیمان برقم ۱۹٩‏ . 
(7) جامع البيان ٠١/٠۹١‏ وينظر الجامع لأحكام القرآن ۱۳/ ۲٠‏ محاسن التأویل ۲٣۲/۱۲‏ . 


17% 


۲ إن عدم الرجاء يسبب القنوط من رحمة الله 

قال تعالی : # کل وماد آل اروا ع مره لا تق طون تة آل هور 
الا هو الغفور نور اليح ) [الزمر: .]٥۳‏ 

وسوف نبحث هذا في الباب الثالث من فصل الإفراط في الخوف . 

۳ إن عدم الرجاء سبب من أسباب دخول النار. 

قال تعالی : # هم افوا لا برجو حسًابا) [الباً: ۲۷]. 

يقول القاسمي : (قال القاشاتي: أي ذلك العذاب» لأنهم كانوا موصوفين بهذه 
الرذائل من عدم توقع المكافآت والتكذيب بالآيات. أي لفساد العمل والعلم. فلم 
يعملوا صالحاً رجاء الجزاءء ولم يعلموا علما فيصدقوا بالآيات)"'. 


(۱) محاسن التأویل ۱۷/ ۳۲ وینظر جامع البیان /۳١‏ ١٠ء‏ الجامع لأحکام القرآن »۱۱۸/١۹‏ تفسير 
ابن کثیر ۲۰۰/۷ . 


۱۷۸ 


اللاب التالث 


الجمع بير) (لجوف والرجاء 


وفیه فصلان 
الفصل الأول : الإفراط والتفريط في الخوف أو في الرجاء 
الفصل الثاني : التوازن بين الخوف والرجاء 


1۷۹ 


ا الفصل الأول 
الإفراط والتفريط في الخوف أو في الرجاء 


و مبحنین : 
المبحث الأول: الإفراط والتفريط في الخوف 
المبحث الثاني : الإفراط والتفريط في الرجاء 


المبحث الأول 
الإفراط فى الخوف 
عرفنا الخوف فيما سبق بأنه استشعار بالعقوبة يحول دونه ارتكاب السيئات أو 
من هذا التعريف يمكن القول إن أي خلل فى الخوف يؤدي إلى مجاوزة الحد وإذا 
جاوز المسلم حدود الخوف فإنه يسبب في ذلك إفراط أو تفريط بالخوف» ولذا فإن 
العلماء قالوا أن الخوف: 
(صفة تحتاج إلى (الوسطية) أي التوسط والاعتدالء إذ لا يليق أن يقل الخوف 
عند الإنسان حتى يقرب من درجة الغلظة أو الاستخفافء ولا يجوز أن يسرف فيه 
صاحبه حتى يقرب من اليس أو القنوط)'. 
وهذا الخوف الذي سماه الشرباصي ب (الوسطية) هو الخوف القائم على 
المراقبة كما ذكرنا مراقبة أحوال العبد وخوفه من الله تعالى من عذابه وحسابه وعقابه 


(1) موسوعة أخلاق القرآن ٠١١/١‏ . 


۱۸1 


ومن يوم القيامة وما إلى ذلك من المخاوف التي ذكرها الله لنا في القرآن الكريم . 
مذموم ذمه الله تعالی في کتابه وحذر عباده منه مثل : 

١‏ القنوط 

القترط س الألفاط الذالة على الاس يقال فط يفط وبقط قنوطا وط 
قتطا وهو قانط : أي يِس . 

وقد ورد في قران اني م عن القنوط في آيتين فقال تعالي ' ا بای ایی 
A hl -‏ ۹ م رس ے َ2 1 ت 
e‏ 

قوله  :‏ لا قتطوأ ين َم ال4 . 

يعني لا تيأسوا من رحمة ايش" O RY‏ 

وقد ذكر إبن كثير في تفسيره” أحاديث استدل بها على نفي القنوط منها : 

قال الإمام أ جد شريح بن النعمان» ثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد 
الله السدى» حدث: ال قال : دخلت أن ٠‏ بء مالك رضي الله تعا 

ج ی وسي او جي 
عنه فقَال سمعت رسول الله کار قول : «والڏذي نمسي بيده لو أخطأتم حتی تی 
خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم» والذي نفس 
ا و و ا 


لھم“ ° 


(1) مقاييس اللغة /٥‏ ۳۲» والصحاح ۳/ ١١٠٠ء‏ واللسان ۳۷١/۷‏ (قنط). 

(۲) الألفاظ النفسية في القرآن الکریم ۲٠۰۹۰۲۰۸‏ . 

(۳) جامع البیان ۰۱٤/۲٤١‏ وینظر الجامع لأحکام القرآن ۰۱۷٤/۱١‏ تفسیر إبن کثیر ٠٠١-٠٠١/٦‏ . 
)٤(‏ محاسن التأویل ۲٠٤١ »۲۱۳/۱۲٤‏ . 

. ۱۰٤-۱۰۲/٦ تفسیر إبن کثیر‎ )٥( 

. ٠١١٠۸١ مسند الإمام أحمد كتاب باقي مسند المکثرین برقم‎ )١( 


A۲ 


عن إبن عباس رضصی الله تعالیى عنهما› قال : قال رسول الله کا : «كمارة الذنب 
الندامة»؟. 


وروی إبن أبي حاتم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن إبليس لعنه الله 
تعالى قال: يا رب إنك أخرجتني من الجنة من اجل آدم وإني لا أستطيع إلا بسلطانك 
قال فأنت مسلط » قال : یا رب زدنی »› قال : لا يولد له ولد إلا ولد لك مثلهء قال: يا 
رب ردني ۰ قال : إجعل صدورهم مساکن لهم وتجرول منهم مجری الدم» قال: يا 
رب زدني » قال : أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشارکكهم في الأحوال والأولاد 
وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراًء فقال آدم عليه الصلاة والسلام: يا رب قد 
سلطته علي وإني لا امتنع إلا بك» قال تبارك وتعالى: لا يولد لك ولد إلا وکلت به 
من ریحفظه من قرناء السوء» قال : یارب زدنی ۰ قال : الحسنة او آزيد والسيئة 
واحدة أو أمحوهاء قال: يا رب زدني» قال: باب لتوب م ما كان الروح في 
الجسد» قال : یا رب ردني # فل کمبادی الد أسرفو EET‏ 
RE EWES‏ 4 انو هر خو السو ال تی" . 

وقال تعالی : لایر تك پالحی فلا یک سس المښطیرے ٭ قال ومن ده E E‏ 

م n‏ 
رید إلا السالوت 4 [الحجر: .]٠٥٦-_ ٥١‏ 

فورود هذه الآيات التى تنهى عن القنوط يدل على تحريمه. 

(والقنوط من رحمة الله خحطيئة فادحة لأنه يعني تصور إله عاجز عن المغفرة أو 
بخيل بالرحمة - حاشا ربنا سبحانه - كما أنه أعني (القنوط) أكبر عائق لانطلاق النفس 
من إسارهاء وإذا كانت قيمة التوبة أنها تحررك من أصفادك العائقة وأغلالك الموبقة 
فالقنوط لا ريب من أخطر هذه الأصفاد وتلك الأغلال. ومن ثم كان خطيئة تحتاج 
إلى التوبة منها)". 


(۲) رواه إبن أبي حاتم (تفسیر ابن کثیر .)٠٠۳/١‏ 
(۳) کما تحدث الرسول ۲/ ٦١۰0۹‏ . 


AY 


نطو € [الروم: .]۳١‏ قال إبن كثير: هذا إنكار على الإنسان من حيث هو إلا من 


E O o O 


وقال القرطبي : أي ييأسون من الرحمة والفرج› ال 

وأوضح الحارث المحاسبي أن القنوط معصية تضاف إلى معاصيه فقال: 

وعلى العبد المذنب أن يتوب من المعاصى» وإن عظمت ذنوبه وكثرت) ولا 
یخاف خوفا يقنط معه حتی يقول: لا يغفر لي› ولا يقبل توبتي› فيقيم على المعصية 
خوفا ألا يقبل له توبة» فيزيده قنوطه مُقاما على المعاصي» فيزداد بقنوطه معصية إلى 
معاصيه» لان E‏ معصية لله عز ت من التوبة عن ا کک به 
وجل) .۳‏ 

- الياس ۰ 

الاش" تقيض الرجاءء يقال : ا والمصدر: اليأمرثُ والباسة واليأس› 

و ت ور )٤4(‏ 

وقل اشخیاش وأياسكة وإنه اش وش ويؤ وس ويوس › والجمع و : 

ورد اليأس ذ O E OD‏ 
is LAE‏ وهو قوله  :‏ و توان دقع أله | َم لا ياش ين 
روج آل إلا الوم اكير 4 [يوسف : [AY‏ . ومعنی : : # ولا تسوا من روج آله € آي ل 
فطلا مل زه اة ار دوق 

وذكر الرازي : (أن اليأس من رحمة الله لا يحصل إلا إذا اعتقد الإنسان إن 
الإله غير قادر على الكمال» أو غير عالم بجميع المعلومات» أو ليس بكريم بل هو 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۹۲/۵ وینظر محاسن التأویل ۱۷۹/۳ .۱۸١‏ 

(۲) الجامع لأحکام القرآن ۲٤/۱٤‏ وينظر جامع البيان ٤٠٤/١١‏ . 

(۳) الرعاية لحقوق الله » الحارث المحاسبى ٤١٤‏ . 

)٤(‏ مقایس اللغة ٠١۳ /٦‏ والصحاح ۳/ 4۲٩۹ء‏ واللسان ۲٠١ ۰۲۵۹/٦‏ (يأس). 
)٥(‏ مجمع البيان 0/ «o0۸‏ روح المعاني ٤۹/۳‏ . 

(0) تفسیر الفخر الرازي ۱۹۹/۱۸ . 


A٤ 


بخيل . وكل واحد من هذه الثلائة يوجب الكفر) . 

وقال تعالی : « یی آذھیوا کشو ین وس وأَخیو ولا تأَسُوأ ِن رفح آله نَم ل 
ياي يِن رق مه إلا لموم کهْرون€ [یوسف: ۸۷]. 

قوله: # إِنَمٍ لا لا اٹک ین ف آل 4 يقول: لا يقنط من فرجه ورحمته» ويقطع 
رجاءه منه إلا الوم آ ۶ هرون ه پعني . : القوم الذين یجحدول قدرته على ما شاء 
کا أي الكافرون بالله ورحمته» وقدرته على إضافة الرّؤح» بعد مضي المدة 
في الشدة» وسنته في إضافة اليسر مع العسرء لا سيما في حق من أحسن الظن به“ 

وأسند الاس من رحمة الله فى عدد من الآيات إل الكافرين» الدين تغلغل. 
اليأس في نفوسهم بسبب كفرهم بالقرآن والبعث” . 

قال تعالی: « ولیت کقرواً ایت اللو ولقاپهء اوک یشو من حمق 
[العنكبوت: ۲۳]. قال الالوسي: (أي ييأسون منها يوم القيامة على أنه وعيدء وإلا 
فالکافر 0 یو صف الان ف الدنياء لآنه لا رجاء له» وصيغة الماضى للدلالة على 
التحقق)» كما ذكر أنه (جوّز أن يكون المراد إظهار مباينة حالهم وحال المؤمنين» لأن 
حال المؤمن الرجاء والخشية» وحال الكافر الاغترار واليس فهو لا يخطر بباله رجاء 
الفرق بين القنوط واليأس 

القنوط واليأس من رحمة الله (رذيلة مردية من رذائل المنحرفين عن 
ا 

ولا يوجد بينهما فرق كبير لأنهما يدلا في معناها على شيء واحد ألا وهو 
اليأس من رحمة الله . 


(۱) جامع البیان ٤۹.٤۸/۱۳‏ . 

(۲) محاسن التأویل ۲۹۹/۹ . 

(۳) الألفاظ النفسية في القرآن الكريم ۲٠٠‏ . 
€3 روح المعاني ٠٤۹/۲۰‏ . 

. ۲٠٠ /۲ موسوعة أخلاق القرآن‎ )٥( 


۱A۵ 


وقد ورد اقتران افو فى آية باليأس» فقال تعالى واصفاً طبيعة الإنسان: « آذ 


سم لضن من دعا ءاخر وان a‏ ط# [فصلت: .]٤٩‏ 

يقول الإمام الطبري : قوله: « فوس قوب يقول: (فإنه ذو يأس من روح الله 
وا ا و E‏ 

والإاثنان مذمومان لأنهما يكشفان عن يأس مما عند الله ولقد ذمهما الله تعالى 
(وحمل القرآن على الإنسان الجاحد الضال بسبب يأسه وقنوطه» فقال في سورة هود: 
وکین دق الوک ملا رَْمَة ت تَرَعَتها نة نَم ینوش فور 4 [هود: .]۹٩‏ أي أنه 
في هذه الحالة شديد الا من الرحمة» فی الرجاء من عودة تلك النعمة» كثير 
الكفران لغيرها من النعم التي لا يزال يتمتع بها. فضلاً عما سلف منهاء فهو يجمع 
بين اليأس N PO ERE O EN‏ 
والشک). 

والمؤمن الذي هداه الله تعالى ورباه القرآن» فإنه يعتصم بحبل الله القوي 
المتين» ويستضىء بهدي ربه المبين» فيضل متمسكا بعروة الأمل والرجاءء إن نالته 
نعمة شكر» ابتلاه الله احتمل وصبر» أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا 
الألاں“. 


وأما التفريط في الخوف فهو يشمل الخرور في الحياة الدنيا والطمن والأمن 
والأمل وسوف نبحث هذا في المبحث الثاني من هذا الفصل . 


(۱) جامع البيان ۲/۲٠‏ وينظر الجامع لأحكام القرآن ۲٤۳ ۲٤۲/۱٠١‏ محاسن التأويل 
٤‏ تفسیر ابن کثیر /٦‏ ۰۱۸۲ ۱۸۳ . 

(۲) موسوعة أخلاق القرآن ۲۳٠/۲‏ . 

(۳) المصدر نقسه. 


۱۸٦ 


المبحث الثاني 
الإفراط والتفريط في الرجاء 

الرجاء نعمة فضيلة من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين يأملون فيها 
مغفرة الله ورحمته ورضوانه» وهذه النعمة تحتاح إلى أسباب وهذه الأسباب هي 
الموجبة للرجاءء فالذي يخاف الله تعالى ويؤدي ما أمر ويجتنب ما نهى يرجو رضاء 
الله تعالى وحسن العاقبة كمن يبذر البذر في الأرض الخصبة ويسقيها بالماء ويرجو 
الحصادء فلذا كان هذا هو الرجاء الذي ا ا وا العلماء أن لا يخرج عن 
حد الفضيلة فقالوا: 

(ولا يليق بالعاقل أن يتوسع بالرجاء فيخرج به عن حد الفضيلة إلى أن يكون 
لهواً صارفا عن الإيمان بالله والاستجابة له» فإن الحق جل جلاله يقول في شأن 
الكافرين : درم ياڪلو نموا وهم آلا آمل فسوف يعأمون [الحجر : ۳]. أي اترك 
هؤلاء الكافرين» لا يهمهم إلا أن يأكلوا ويتمتعوا بشهواتهم» ويشغلهم الأمل الواسع 
عن الاتجاه إلى الإيمان بالله وطاعته. فسوف يعلمون العاقبة الوخيمة لذلك» يوم 
يلقون الله فيعاقبهم على كفرهم» وحينئذ يعلمون علم اليقين آنهم كانوا في باطل 
وضلال)' . 

وكما أن للرجاء شروطا ينبغى مراعاتها والأخذ بها فإن له حدوداً وجب الوقوف 
NAT E SE‏ 
الشروط الواجب توفرها لكي يكون محموداًء فإذا أخل بواحد من هذه الشروط فإن 
الرجاء ينقلب إلى رجاء مذموم. 


ومن هذه الأمور التي تخرج الرجاء المحمود عن فضيلته : 

١‏ - الطمأنينة 

الطمأنينة : السكون» يقال: اطمأنٌ الرجلٌ اطمئنانا وطمأنينة» أي سكن وهو 
مُطْمَيْنٌ إلى كذاء وذاك مطمأن إليه". ويقال من المجاز: في فلان وقارٌ وطمأنينة 


) . ۲۳٣ »۲۳۲٤ موسوعة آخلاق القرآن‎ )١( 
واللسان ۲۹۸/۱۳ (طمن).‎ ۲۱٣۸/۲ الصحاح‎ )۲( 


AY 


ey Og O lg E O OEE U lL, 
. واطمأن بالموقع : أقام به واتخذه وطن‎ 

وردت الطمأنينة في القرآن الكريم في )۱١(‏ موضعاً وبعدة صيغ . 

وأسندت (الطمأنينة) في سبع آيات إلى قلوب المؤمنين معبرة عن سكونهاء 
ومن ثم عن ثبات أصحابها» كالذي ورد في أهل بدر. الذين أنزل الله عليهم مدداً من 


ھر نکر لل ایی [آل مان PTT‏ 
تفکیرهم وسلو کهه» ال ا الییے سے تایا وشوا اة ادنا واطماا 


خر ہچ 


اوا سے هم ناونعلاو 4 [یونس : ۷]. 

وحقيقة اطمئنان الكافرين بالدنياء هي أن تسكن نفوسهم إليهاء ويصرفوا همهم 
في تحصيل منافعهاء ولا يسعوا لتحصيل ما ينفع في الحياة الآخرة» لأن السكون عند 
O E a‏ 
الشيء يقتضي عدم التحرك لغيره 

ويلحظ أن التعبير عن طمأنينة الكافرين ورد بصيغة الفعل الماضي (اطمأنوا) 
ولعل السبب في اختيار هذه الصيغة هو للدلالة على التحقق والتقرير"“ . 

وتحدث القرآن عن نوع آخر مذموم 2 الطمأنينة › يقوم على الاغترار 
والانخداع» فقال تعالى واصفاً حال قوم مضطربي الإيمان» لا ثبات لهم في عقيدتهم : 

ENE ا‎ 
١١ وخهو-€[الحج:‎ 

فالطها ناوالا اه ف وا هي وة طعا نة و 
(۱) آساس البلاغة ۳۹٦‏ والمصباح المتير ٥۱۷/۲‏ (طمن). 
(۲( النفسية في القرآن الكريم ٠١۸ » 1١۷‏ . 
(۳) تفسير التحرير والتنویر .٠*١*/١١‏ 
)€( إرشاد العقل السليم 7 وروح المعاني .۷۳/١١‏ 


A۸ 


بة قلقة"» ولذلك ذمها الله تعالى وأسندها إلى المتافقين المذيذببء" . 

كما اقترن (الاطمئنان) فى آية أيضاً بالأمن على سبيل الإسناد المجازي» 
وذلك في قوله تعالی : وضرب الله ملا وريه ڪات ءامتَة مطميكة 4 [النحل: .]١١١‏ 
فجعل الاطمئنان للقرية» وهو في الحقيقة لأهلهاء على وفق أسلوب القرآن في 
المجاز المرسل» كما قال تعالى في آية أخرى: # وَسَكَلٍ ألْمَرَيةَ لى تًا فبا 4 
[يوسف: ۸۲]. 

TT‏ ےج م ٣‏ سے راچ ص سے کر ٤‏ 0 ء 

لذلك فسر الطبرسي ‏ قوله: ية كانت ءَامِنَة€ بمعنى (يأمن فيها أهلها 
لا يُغار عليهم). 

والتفت المفسرون إلى وجود فرق دلالي بين الأمن والطمأنينة حيث فسروا 
اللفظتين بعدة تأويلات» فذهب الزمخشري“» وأبو السعود*) والشوكاني ا 
إن في قوله تعالى: َة دلالة على عدم الخوف» وفي قوله: « مُطسيِكَةً 4 
دلالة على عدم الانزعاج» واقتران الطمأنينة بالأمن يقابل اقتران الانزعاج والقلق 
بالخوف وقال الطبرسي :“ (آمنة: أي ذات أمن يأمن فيها أهلها لا يغار عليهم 
ومطمئنة : قارة ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها ببخوف أو ضيق). 

وذهب الرازي”“ إلى أن في قوله: ءَامِسَة€ إشارة إلى الأمن» وفي قوله: 
مَطمَبِنَةَ) إشارة إلى الصحة» وذلك أن هواء ذلك البلد لما كان ملائماً لأمزجتهم 
اطمأنوا إليه واستقروا فيه. وأما أبو حيان"“ فذهب إلى أن مجىء الاطمئنان فى الأية 


.۸٥ /١ موسوعة أخلاق القران‎ )١( 

(۲) الألفاظ النفسية في القرآن الكريم ٠١١‏ . 
(۳) مجمع البيان ۸۹/٦‏ 

. ٦۳۸/۲ الکشاف‎ )٤( 

. ٠٤١/١ إرشاد العقل السليم‎ )٥( 

(0) فتح القدیر» الشوکاني ٠۹۹/۳‏ . 

. A۹ /٦ مجمع البيان‎ ()۷( 

(۸) تفسیر الفخر الرازي ۱۲۸/۲۰ . 

(۹) البحر المحيط ٥٤١/١‏ . 


۸۹ 


يدل على زيادة في الأمن. ويبدو أن الرأي الأول أقوى الآراء وأقربها"“ 
- الأمن 
والأمئة: من الأمن» اسم موضوع من أَمِنْتُ» ويقال: رجل أمََةٌ وأَمَنَةَ للذي يثق بكل 
أحدء والأمَةَ أيضا: الذي يأْمَنةُ الناس ولا يخافون غائِلته» والأمان : إعطاء الأمَنة 
والأمانة : نقيض الخيانة» وقد أمنه وأمَتّه وأتمنه واستأمنه» ويقال: رجل أمّان إذا كان 
اا 
ذكر الأمن في القرآن في نحو )٦۳(‏ موضعاً ! بصيغ مختلفة" . 


ےر 


الكافرين : ¥ اجا ا ا لاکز اغراي [النساء: ۸۳]. 


وورد الان 4 في القرآن مسندا إلى المؤمنين الذين وعدهم الله بالأمن في 
الدنیاء کما قال تعالی : ٭ ود اھ آل انوا میگ وکیاوا السیحت تهر في رض 
ڪا خلت لے من هم و ي جتن هم د دیتہم ارف اتی هسم و ایہم من بعد حوفِم 
آ4 [النور: .]٠١‏ وفي الآأخرة كما قال تعالى : ل فن ی فی التار حبر آم من ياح ءامنا يوم 
اليم [فصلت: .]٤٠‏ 


كما ورد الوعد بالامن للمؤمنين عاما في قوله تعالی : الد ءامنا وکر بل 
اد ر کیک ن الأ وشم دون [الأنعام: ۸۲]. 

وورد ¥ ال42 كذلك مسنداً إلى الكافرين في سياق الاستفهام الإنكاري» كما 
في قوله تعالى منكراً على الكافرين أمنهم من عقابه : 

8 أَمَأمن آهل اشر آن باتهم اشا بيا وهم يمون » أو أن اهز 


e‏ م 


ا ضح وهم بلعبون ن ٭ آقامنوا مک راتو [الأعراف: ٩۷‏ -۹۹]. 


ج ب 


رئ أن يأتَيَهم 


. ٠١١ الألفاظ النفسية في القران الكريم‎ )١( 

)۲( العين ۸ ۰۳۸۹ مقاییس اللغة ١۳٤١١١۹۳۳٣۳/۱‏ المفردات SARE‏ اشاش البلاغة 
١‏ م الصحاح ۷۲ اللسان ۲۱/۱۳ ۲۲ (أمن) . 

(۳) الألفاظ النفسية في القرآن الکریم ٠٠۹‏ . 


1۹۰ 


کے نے 


وقوله: e‏ لما أن > ة سیف بک آلارص قدا هی ور 4 [الملك : .]١١‏ 

وقد ك القزويني'“ ن الإإنكار يکون إما للتوبيخ بمعنى : ا 
يكون أو لا ينبغي أن يكون» أو للتكذيب بمعنى : لم یکن NS‏ 

NT‏ أن المقصود من الاستفهام في الآية الأولى الإنكار» وهو (أنه 
تعالى خوفهم بنزول ذلك العذاب عليهم في الوقت الذي يكونون فيه في غاية الخفلةء 
وهو حال النوم بالليل› وحال الضحى بالنهار› انه الوقت الذي یغلب على المرء 
التشاغل باللذات فيه). 

ويلحظ أن تكرار الاستفهام ب (أمِنَ) في هذه الآية فيه من التخويف والترهيب ما 
لا يخفى» لذلك جاء ملائماً لجو الاية وواقعاً منه في غاية حُسْن الموقء . 


-الأمل 

الأمل مذموم كما دلت عليه هذه الآية في قوله تعالى : 

$ ڏَرَُ يا ڪل ووتو وله هسوی تانر [الحجر: ]. 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ية : «ذر يا محمد هؤلاء المشركين يأكلوا فى هذه 
الدنيا ما هم آكلوه ويتمتعوا من لذاتها وشهواتها فيها إلى أجلهم الذي أجلت لهم 
ويلههم الأمل عن الأخذ بحظهم من طاعة الله فيها وتزودهم لمعادهم منها بما يقربهم 
من ربهم فسوف يعلمون غداً إذا وردوا عليه وقد ا بالله وش ركهم 
حين يعاینون عذاب الله إنهم كانوا من تمتعهم بما كانوا يتمتعون فيها من اللذات 
والشهوات کانوا في خسار وتباب». 

وقال الألوسي: قوله: (ذرهم) أي اتركهم (يأكلوا ويتمتعوا) بدنياهم» وفي 
تقديم الأكل إيذان بأن تمتعهم إنما هو من قبيل تمتع البهائم بالمآكل والمشارب 
(1) الإيضاح في علوم البلاغة» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني ۲۳٠/۱‏ . 
(۲) الألفاظ النفسية في القرآن الكريم ٠١١‏ . 
(۳) تفسیر الفخر الرازي ۱۸١/٠٤‏ . 


.۲۳۱ خصائص التراکیب » الدکتور محمد أبو موسی‎ )٤( 


۱۹۱ 


(ويلههم الأمل) ويشغلهم التوقع لطول الأعمار وبلوغ الأوطار واستقامة الأحوال وأن 
لا يلقوا إلا خيراً في العاقبة والمآل عن الإيمان والطاعة أو التفكر فيما يصيرون إليه 
(فسوف يعلمون) سوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءه ووخامة عاقبته أو حقيقة الحال التي 
a‏ 


٤‏ - الغرور 
ومن صور الرجاء المذموم الغرور وهو على أشكال منها. 
| اللإعحاب بالأعمال 


أخبر ةوقال آه ما من الا عبر اأعمالا ف ارف غاد ة لله 
وحسبوا أنهم بصنيعهم هذا يحسنون صنعا وأخبر تعالى أن هذه الأعمال لا تخني شيتا 
لأنها مبنية على غير هدى . 

قال تعالی : فل هل ن بالسرين اعلا ار سل سيم في وة ادنيا و بو ll‏ 


E‏ ہے سر صر م س رھک 


ون شنا ٭ اوک لَب گا یت توم رزب کیت آم لقم م ن اة رت » 


رھم ب رہ ہو م 


ذلك جزاؤم ھت جھ ہما کفروا واخد وا ء ایی ورسلی هروا [الكهف : .]٠١١- ٠١۳‏ 


يقول إبن كثير: (الآية لا تشمل اليهود والنصارى وغيرهم كما ذكر غير واحد 
من المفسرين» بل هي أعم من هذاء فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى 
وقبل وجود الخوارج بالكلية» وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة 
E Sas‏ وأن عمله مقبول وهو مخطىء مردود» کما 
قال تعالی : و e‏ 2 تصل تارا حا [الغاشية : .]٤-‏ وقال 
تعالى : # وَقَيمتاً إل ما ومن عمل فَجعلتة اء منشورا) . [الفرقان: ۲۳] وقال تعالى : 
۾ والڌنَ ڪقرا عله لهم کاب ت َة َة انان م حب إا اء م لر مده شيا 4 
[النور: ۳۹]. وقال في هذه الآية الكريمة: کلت آي نخبركم باقر رین اعلا 
e‏ فقال : ی ٤‏ َل تي ي ليو e‏ ي ا أعمالا AE‏ 


کے صو 4ے ا = و 


(۱) روح المعاني ۹/۱٤‏ . 


۹۲ 


وأنهم مقبولون محبوبون)'. 
وقوله : # اوليك الِب كُقَرٰاً ات رهم مادء € أي جحدوا آيات الله في الدنيا 
وبراهینه التي أقام على وحدانيته وضلى رسلةع و كدو ا تالدار الا رة فان نقیم هم وم 


مج رس ردک 


اقيم وًا» أي لا نثقل موازينهم NEE‏ 

روى البخاري عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ية أنه قال: «لياتي 
الرجل العظيم لعو ا ا وقال : «إن شتتم فلا 
نقيم لهم يوم القيامة وزنا»" 

وقوله: ٭ ذلك جراؤم حه هنم بما كقروأ& أي نما جازيناهم بهذا الجزاء يسيب كفرهم 
واتخاذهم آیات الله ورسله هزواء استهزؤوا بهم وكذبوهم أشد التكذيب“ 

الإغترار بالدنيا وما فيها من إكرام وإكثار الأولاد والأموال 

وهذا النوع من الغرور هو (ما اغتر به الكافرون عن الله لما رآوا من فعل الله بهم 

من إكرامهم لهم بالدنياء ورفعتها وسعتهاء فظنوا بذلك SS‏ 
لمنزلتهم عنده» وأنهم أحق بالخير من غيرهم) . ٠.‏ 

وقد قال المحاسبي : آنهم على وجهين : 

(فرقة منهم شكاك في الآخرةء يقولون في أنفسهم وبألسنتهم: إن يكن لله معاد 
فنحن أحق به من غيرناء ولنا فيه النصيب الأوفر» اغترارا بما ظهر لهم من خير الدنيا 
وكرامته. ألا تسمع ما حكى الله عز وجل عن الرجلين الذين تحاورا؟ فقال الكافر 
منهما للمؤمن المحاور له: # وما اَن ألكاءَةَ قَابِمَة وكين ردد ت إل رى مده خير ينها 
منمََبًا) [الكهف : .]۳١‏ أي : لا أوقن بأن لله عز وجل بعثاً وثوابا وعقاباًء فإن كان لي 
عنده خيراً مما أعطاني في الدنياء غرة بالله» وظناً أن الله لم يكرمه في الدنيا إل 


(۱) تفسیر إبن کثیر ۰٤۳۰ ۰٤۲۹/٤‏ وینظر جامع البیان .٠۵ ۳۲/۱١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ٤٤١ ٤1۹/٤‏ . 

(۳) صحيح البخاري . کتاب تفسیر القرآن برقم ٤۷۲۹‏ . 

. ٤٩۱/٤ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

. ٤۲۸ الرعاية لحقوق الله‎ )٥( 


1۹۲۳ 


وهو کریم عليه . فإن کان لله بعث ودار فيها ثواب وعقاب» فسيجيره من العقاب› 
ويكرمه في الأآخرة كما أجاره من الفقر والضيق في الدنياء فحاور المؤمنَ الكفارُ 


o 

بذلك)'“. ا 
ومن صور الغرور ما وصف الله عز وجل لنا قول العاص بن وائل"» إذ يقول 
كما حكاه القرآن الكريم : ل لأوتيت مالا ودا قال الله عز وجل : # أطلع اليب أي اض 


ر 


عند الزن عه دا €[ مریم : ۷۷ - ۷۸]. 

روي عن خباب بن الأرت آنه قال: كنت رجلا قينا“ وكان لي على العاص بن 
وائل دَيْن» فجئت أتقاضاه فلم يقضين» فقلت: إني آخذه منك في الأخرة» فقال 
لي: إذا صرت إلى الآخرة فإن لي هناك مالا وولداًء فأقضيك منه فأنزل الله عز وجل : 


3 یت الى فر پاتا وال وتيت مالا ووا ) [مريم : ۷۷]. فاغتر الكافر بالله عز 
وجل» وظن أن الله عز وجل لا يعذبه فى الأخرة"؟. 
واغتروا أيضاً بكثرة الأموال والأولاد فقالوا كما جكاه لنا القرآن الكريم: 


i = م‎ 


واو عن أ ڪر امول وأو لدا وما بمعَدّين) [سباً: .]٠١‏ 


قال إہن کثير: (أي افتخ وا بكشرة الأموال والأولادء واعتقدوا أن ذلك دلیل 
على محبة الله تعالى لهم واعتنائه بهم» وآنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم 
في الآخرة وهيهات لهم ذلك). 


وقالوا: ٭# لو کان خا ماسو 


. ٤۲۸ الرعاية لحقوق الله‎ )١( 

(۲( هو والد عمرو بن العاص رضى الله عله . 

(۳) الرعاية لحقوق الله ٤۲۹‏ . ۰ 

) القين هو الحداد.‎ )٤( 

)٠(‏ في رواية أن العاص قال لخباب: ما لك لقد كنت خفيف الطلب؟ فقال خباب: كنت على 
دينك» والآن آنا على دين الإسلام فما آنا بمفارقك حتى آخذ حقي . 

() الرعاية لحقوق الله ۰٤۲٩۹‏ وینظر جامع البیان ۱۲/ ۱۲۰۔۲١٠‏ . 

(۷) تفسیر ابن کثير ٠٥۷ ٠٥٥/١‏ وينظر جامع البيان ۹۹/۲۲ الجامع لأحكام القرآن 
۱٤‏ ۰ محاسن التأویل ۲۸/۱٤‏ . 


1۹۶ 


قال إبن كثير: (وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله وجاهة 
وله بهم عناية وقد غلطوا في ذلك غلطاً فاحشاً وأخطأوا خطأ بيّا)'. 


(ويغتر الكافرون بنعم الله عز وجل في الدنياء فلا يرون أن الله عز وجل أخذهم 
بعقوبة في الدنياء وأنه إنما أعطاهم ما أعطاهم من الدنيا لما علم منهم الخيرء وأنهم 
عنده بالمنزلة العظمى)'. 

ومثال ذلك ما آخبر په سبحانه وتعالی في کتابه عن مقال قارون وموسی عليه 
السلام» يخوّفه بأس الله عز وجل فقال: « قال إِتَما اويم عل عر نيئ [القصص: ۷۸]. 
قال قتادة على خير عندي» قال الله عز وجل : ٭ اوم بعلم أت أَفَه د آهلك من قو ر 
لقو ن هر اما فة وا ا( [القصص : ۷۸]» آي لم يمنخ الله عر وجل ما 
(T) OT ٠ :‏ 
اعطاهم من نعيم الدنيا إذ لم يطيعوه» أن يعذبهم " . 

وقد يعتري ذلك كثيراً من المسلمين» حيث يخيّل إليه إذا سمع وَسْع الله عليه 


م م و ر فا کرم e SIL price‏ 


علیه» كما وصف به ابن آدم» فقال : فأما آلإشتن لذا ما الله ریم مھ ونعمم فیقول روت 
أكَرَمَنٍ [الفجر : .]٠١‏ فقد شارك المسلم المغترّ بذلك الذي يظنّ أن ذلك كرامة له من 
الله عز وجل› وآنه بمنزلة عند الله» (شارك) الكافرين في اغترارهم» وإن لم يشك في 
الت رالات 


والغرة من عوام المسلمين وعصاتهم هي خدعة من النفس والعدوء يذكرون 
الرجاء والجود والكرم» يطيبون بذلك أنفسهمء فيزدادون بذلك جرأة على الذنوب»› 
فيقيمون على معاصي الله يظنون أن ذلك رجاء منهم» کما قال وهب بن منبه لبنه: 
يا بني إياك والغرة بالله عز وجلء فإن الغرة بالله عز وجل المقام على معصيته وتمني 


(۱) تفسیر إبن کثیر ۰۲۷۸/٦‏ ۲۷۹ . 
(۲) الرعاية لحقوق الله ٤١١‏ . 

(۳) المصدر نقسه. 

. ٤١١ الرعاية لحقوق الله‎ )٤( 


- وهم باغترارهم بهذه الأماني يقيمون على المعاصي ويتمنون المغقرة والرحمة 

ويظنون أن الذي طيب أنفسهم الرجاءء وإنما طيب أنفسهم الغرة» فتمنوا وظنوا أن 
ذلك منهم رجاء لربهم عز وجل» وإنما أمكن أحدهم ذكره للرجاء» حتى ظن أنه 
رجاء للتوحيد» أو لذكر آباء صالحين مع التوحيد أو عمل ضعيف”'. 

(فيغتر بذكر الرجاء ويظن أنه رجاء فيقيم على المعاصي طيب النفس» غير نادم 
ولا مقلع» لا يشك أن ذلك رجاء منه لربه عر وجل فيطيب نفسه بذلك» فيقل حذره 
وخوفه من الله عز وجل» ولو كان ذلك رجاء لقد وضع الرجاء في غير موضعه› 
وذلك الرجاء الكاذب) . 

(فالمغتر بذكر الرجاء يظن أن الغرة منه رجاءء فيقيم على معاصي الله عز وجل› 
ويظن ذلك حسن الظن منهء ا ا (حسن الظن بالل 
ما جانب الغرّة). 


وقيل للحسن : إن قوما يقولون برجو الله عز وجل ويضيعول العمل» فقال : 
(ههات هيهات› تلك أمانيهم یتر جحون فیهاء من رجا شيئاً طلبه» ومن خاف شیا 


ت و 
A o E a,‏ وما م یکو اسن 
[الزمر: ¥[ . 


أعده لهم ما لم يكون من قبل ذلك يحتسبون أنه أعده لهم)“ . 
وبعد هذا نرى أن الغرور آفة من الآفات الكبيرة التي ابتلي بها كثير من الناس 


. ٤١۳١٤۳۲ الرعاية لحقوق الله‎ )١( 
. ٤۳٣۳ الرعاية لحقوق الله‎ )۲( 
. ٤١١ الرعاية لحقوق الله‎ )۳( 

. ١٠/۲۴١ جامع البیان‎ )٤( 


وأما التفريط في الرجاء فهو نفس ما قلنا في المبحث الأول عند كلامنا عن 
الإفراط في الخوف› إذ أن العبد إذا أدى به التفريط في الرجاء فإنه يصل إلى درجة 
القنوط واليأس من رحمة الله وكلاهما مذموم. 

إذن تبين لنا فى هذا الفصل أن الخوف والرجاء لهما إفراط وتفريط وهو مذموم 
وهذا واضح من خلال مقابلة كل قسم» فأن الإفراط في الخوف ينقلب إلى اثار 
التفريط في الرجاء وهما القنوط واليأس» وكذلك إذا كان هناك تفريط في الخوف 
انقلب إلى آثار الإفراط في الرجاء فيصيبه الغرور والطمن والأمن والأمل. 

والواجب على العبد أن يكون معتدلا فى خوفه ورجاءه ليحسن سيره إلى الله 
تعالی. ۰ 


1۹۷ 


الفصل الثاني 
التوازن بين الخوف والرجاء 


الجمع بين الخوف والرجاء 
الخوف والرجاء هما الجناحان اللذان م إلى بر الأمان» فلا بد من 
وجودهما في کل زمان ليصلح سير المؤمن في عبادته لله تعالی› ولذا كان لهما أكبر 
الأثر في استقامة العبد وسلوكه الطريق القويم وإنهما الموجبان لرحمة الله ورضوانه. 
دخل النبي َيه على شاب وهو بالموت فقال: «كيف تجدك؟» قال: والله يا 
رسول الله إني أرجو الله وإني آأًخاف ذنوبي . فقال رسول الله َو «لا E‏ 
اغد لر ا اعا ما و O‏ 


يقول الإمام الغزالي: (الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل 
مقام محمود» ومطيتان بهما يقطع من طرق الأخرة كل عقبة كؤد» فلا يقود إلى قرب 
الرحمن وروح الجنان مع كونه بعيد الأرجاء ثقيل الأعباء محفوفا بمكاره القلوب 
ومشاق الجوارح والأعضاء إلا أزمة الرجاء. ولا يصد عن نار الجحيم والعذاب الأليم 
ا 

فهما لازمان على النفوس لا ينفك أحدهما عن الآخر بل لابد من الجمع بينهما 


(۱) سنن الترمذي» كتاب الجنائز برقم ٩۸۳‏ . 
(۲) إحياء علوم الدين ٠٤١/٤‏ . 


۹۹ 


(الرجاء فى الله ء والخوف من الله . . . الرجاء فى رحمته ورضوانه . . والخوف 
من غضبه وخذلانه. ٥).‏ . ) 

وهما المختار للعبد فى حال صحته أن يکون خائفاً راجیاً» ویکون خوفه 
ورجاؤه سواء كما يقول الإمام النووي“ 
E E ENS RS‏ 
EO PE RPO E‏ 

وقد يعطي كل من الخوف والرجاء أحدهما معنى الآخر لشدة تلازمهماء ومن 
هذا القبیل جاء قوله تعالی : ل مالک لاد واا [نوے: ۱۳]. 

أي ما لكم لا تخافون لله عظيمة وهو قول نوح عليه السلام لمن لم يؤمن من 
قومه» قيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف» أي ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على 
أحدكم بالعقوبة. أي عذر لكم فى ترك الخوف من الله» وقال سعيد بن جبير وأبو 
العالية وعطاء بن أبي رباح: ما لكم لا ترجون لله ثواباً ولا تخافون له عقاباً. وقال 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : ما لکم لا تخشون لله عقاباً وترجون منه ثواباً وقال 
قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبة» كأن المعنى ما لكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان. 
وقال إبن كيسان: ااا ا ا توفیر کم 
e‏ 

والأقوال فى ذلك كثيرة اقتصرنا على أهمها. 

اک ع اچاد الج کرو آل ظا ی رجات لأنه لما تحقق م 
برجاء شيء خاف فوته لعظم المرجو في قلبه وشدة اغتباطه به فهو لا ينفك في حال 


(۲) رياض الصالحين ۲٠١‏ . 
(TT)‏ جامع البيان ۹ 40 روح المعانى ۰ 1۳۹9“ فتح البيان 1۱° VA YY‏ 


Y + ۰ 


رجائه من خوف فوت الرجاء. والرجاء هو ترويحات الخائفين ولذلك سمت العرب 
الرجاء خوفاً لأنهما وصفان لا ينفك أحدهما عن الآخر ومن مذهبهم أن الشيء إذا 
کان لازماً لشيء او وصفا له أو سسا منه أن يعبروا عنه به فقالوا: ما لك لا ترجو کذا» 
وهم يريدون: ما لك لا تخاف وعلى هذه اللغة جاء قول الله تعالى : الک لاجو لله 
واا أجمعوا على تفسيره: ما لكم لا تخافون لله عظمة وهو أيضاً أحد وجهي تفسير 
قوله تعالڵی : فن کان جوا لِقاء رید 4 [الكهف: .]١١٠١‏ آي يخاف من E‏ 

وإذا استقرأنا القرآن الكريم بخصوص الخوف والرجاء نجد أن الله سبحانه 
وتعالى غالبا ما يجمع بينهما مما يدل دلالة واضحة على تناسقهما وتناسبهما إن 
الخوف رفيق الرجاء في الطريق» ولم يكتف بذلك بل أنه ذكر أيات كثيرة مثل قوله: 


3 ےس ہے وہ ا و 


GR E‏ [آل عمران: .]٠١١‏ وقوله: $ فمنهر سق وسیید هه [هود: 


[0 

وقول  :‏ آ6 ال آي » اوكا هر السا آلأليم€ [الحجر: .]٠١-4۹‏ 
وكلما ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة بعدهم فيدل على تناسق وتناسب بين الخوف 
والرجاء. 


ويقول الدكتور زكي مبارك في سبب إقتران خشية الله بالرجاء: (لأن المذنب 
الذي لا يرجو ربه في قبول المتاب ينقلب إلى قوة يائسة خطرة لا يرجى لها صلاح ولا 
ينتظر منها نفع › وانقطاع الصلة بين المرء وربه هو أقصى غايات الفساد وتخويف 
المرء من ربه له حدود ولا ينبغي أن يصل الخوف إلى اليأس» فإن التربية التي تقوم 
على الخوف المطلق تربية فاسدة لأنها تطمس أصول النور في القلب وتمنع عناصر 
ال و 

ولنأخذ قسما من الآيات الداعية إلى ذلك الطريق طريق الخوف من العقاب 
والرجاء في الثواب : | 

قال تعالی آمرا عباده أن يکون دعاؤهم بین خوف ورجاء: # آدعوا رَيَكم 


کا 


(۱) قوت القلوب ۲١‏ 
)۲( التصوف الإسلامي ۲/ \or‏ 


ا ات و ول 8 fe‏ سر سے اراي اک ص رص 2 رر کے 
فة انم لا عيب اميت » ولاش دوأ ف آلأرّض بد إضلتجهاوادعوه حرفا وطمعا إن 
و ا یت ت الخ [الأعراف: .]٠١_ ٠١‏ 

e f -» *»‏ رر ےک 

ففي قوله : # وأدعوه حوفا وطْمَعًا) أمر بأن يكون الإنسان في حالة ترقب وتخوف 
وتأميل لله عز وجل» حتى يكون الرجاء والخوف للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه 
فى طريق استقامته » وإن انفرد أحدهما هلك الإنسان؟. 

1 fA NM ‘l3 « 

وقال إبن كثير: قوله: # حوفا وطمعًا» خوفا من عنده من وبيل العقاب وطمعا 
فیما عنده من جزیل الثواب ثم قال: إن مت آله قَرِبٌ ّت آَلَمُحسِيك ) أي إن 
رحمته مرصده للمحسنين الدين یتہبعولں آوامره ویتر کون E‏ وقیل : خوفا منه 
الا 

وقيل: معناه كونوا جامعين في أنفسكم بين الخوف والرجاء في أعمالكم كلهاء 
ولا تطمعوا نکم وفيتم حت الله في العبادة و.الدعاء» وان اجتهدتم e‏ 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يذکر نفسه وغيره فيخوف ويرجّي . 

وكانت بعثة الرسل إلى الناس هي لترغيب الناس بالجنة وترهيبهم من النار يعني 
خوف ورجاء وقد ورد في القران الكريم ما يدل على هذا منها قوله تعالى : 

سے کرت Dre‏ ےم کر ر و ٤‏ 
وما ربل آلمرسلن إلا مسرن ومن رین من ءامن اصح لاحو کم وکا شم مرد ) 


وازن کذا ایتا يمسم العداب ما كانوا يمون [الأنعام: .]٤۹ ٤۸‏ 


قوله: * وما ربل المرسَليَ إلا مسرن ومذِرِين 4 يقول الإمام الطبري: (يقول 
تعالى ذكره: وما نرسل رسلنا إلا ببشارة أهل الطاعة لنا بالجنة والفوز المبين يوم 


(۱) الجامع لأٌحکام القرآن ۲۲۷/۷ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۰۱۸۰ وینظر جامع البیان ۸/ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ محاسن التآویل ۷/ ٠١١‏ تفسير 
البيضاوي ۰۲۰۸ تفسير شبر ۱۷١‏ روح المعاني ۸/ ١٤٠۱ء‏ في ظلال القرآن ۱۲۹۸/۳› 
مواهب الرحمن ۰۳۷۳/۳ روح البیان ۱۷۸/۳ الأساس في التفسیر »۱۹۱۲/۴٤‏ ۱۹۱۳ 
التسهيل في علوم التنزيلء أبي الحافظ الكلبي ۲/ ٠‏ . ) 

(۳) الدر المنشور ۳/ ۰٤۷۷‏ تفسير التحرير والتنوير ٠۷١/۸‏ . 

. ٠٤١/١٤ تفسير الفخر الرازي‎ 1۸١ /۳ تفسیر ابن کثیر‎ ۰٠٥۲ /۷ محاسن التأویل‎ )٤( 


۹۲ 


القيامة جزاء منا لهم على طاعتنا وبإنذار من عصانا وخالف أمرنا عقوبتنا إياه على 
معصيتنا يوم القيامة جزاء منا على معصيتنا لنعذر إليه فيهلك إن هلك عن بينة # فمن 
ءامن اصح 4 يقول: فمن صدق من أرسلنا إليه من رسلنا إنذارهم إياه وقبل منهم ما 
جاؤوه به من عند الله وعمل صالحاً في الدنيا فلا خوف عليهم عند قدومهم على ربهم 
من عقابه وعذابه الذي أعدّه الله لأعدائه وأهل معاصيه ولا هم يحزنون عند ذلك على 
ما خلفوا وراءهم في الدنيا)'. ) 

وقال القرطبي : (أي بالترغيب والترهيب). قال الحسن: مبشرين بسعة الرزق 
في الدنيا والثواب في الآخرة. ومعنى « ورين 4 مخوفين عقاب الله» فالمعنى : 
إنما أرسلنا المرسلين لهذا لا لما يقترح عليهم من الآيات» وإنما يأتون من الأيات بما 
تظهر معه براهینهم وصدقهم)".. 

قوله : # ایی کذیوا پايدتتا يمسم لداب أي : الذي أنذروا به عاج أو آجلاً 
بما انوا ينسمًونَ» أي: عن أمر الله في ترك الإيمان» ومباشرة الأعمال الصالحة 
واكتساب الأخلاق الرديغة" . 

وقد مدح الله سبحانه وتعالى الخائفين والراجين أي الذين يجمعون بين الخوف 
والرجاء فقال: « لتجاق جنويهم عن المضاجع يدعو رهم حوبا وطمعًا وما رزفتلهم 
فقون [السجدة: »]١١‏ (أي خحوفاً من عذاب الله» وطمعا في رحمة الله ومما رزقناهم 
ينفقون في طاعة لله وفي سبیله)“. 

وقال القرطبي : (أي خوفاً من العذاب وطمعا في الثواب). 

وقال تعالی: 3. . . َم اوا رغوت نالرت ويتطوت رماوا 
[الأنساء: .]۹١‏ 


(۱) جامع البیان ۰۱۹۸/۷ وینظر تفسیر ابن کثیر ۳/ ۰۲٤‏ محاسن التأویل ٥۳۳ /٦‏ . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ۲۷٣/٦‏ . 

. ٥١٤ /٦ محاسن التأویل‎ )۳( 

. ٠٠۳/۲۱ جامع البیان‎ )٤( 

. 1۹/١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( ٠ 


يقول تعالى ذكره: وكانوا يعبدوننا رغبا ورهباء» وعنى بالدعاء في هذا الموضع : 
العبادة» کما قال: ا واعازلک وما دعوت من ذون آله ودعو ری عس ی الہ ا کون بذعو ری 
شََيًا) [مريم: .]٤۸‏ ويعني بقوله: #رعَبًا € أنهم كانوا يعبدونه رغبة منهم فيما 
يرجون منه من رحمته وفضله # ورهښا ) يعني رهبة منهم من عذابه وعقابه بترکهم 
عبادته ورکوبهم معصیته'. 

وبنحو ذلك قال ابن جرج : « إِتَهمَ ڪاوا رغوت ف لبرت دعوتت 
ربا ورهبًا) وقال: رغباً في رحمة الله ورهباً من عذاب الله . وقال ابن زيد في قوله: 
ويدعوتتا رعبا وربا € قال: خوفاً وطمعاًء قال: وليس ينبغي لأحدهما أن يفارق 
الآ .٠”‏ 


سے سے e‏ سے 
ص مو ° سو ص 


وهذه الأية كقوله تعالى  :‏ مدد الأخرة ورجا رة ريو [الزمر : ۹]. والمعنى : 
أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها أمرين : | 

أحدهما: الفزع إلى الله تعالى لمكان الرغبة في ثوابه والرهبة من عقابه. 

والثاني: الخشوع وهو المخافة الثابتة في القلب» يكون الخاشع هو الحذر 
الذي لا ينسط في الأمر خوفاً من الإث. 

وما ورد فى السنة المطهرة عن هذه الأية عن خباب بن الأرت عن أبيه قال: 
(صلى رسول الله يا صلاة فأطالها فقالوا: يا رسول الله صليت صلاة لم تكن 
تصليهاء قال: «أجل إنها صلاة رغبة ورهبة» إنى سألت الله فيها ثلاثاً فأعطانى اثنتين 
ومنعني واحدة: سألته أن لا يهلك أمتي بِسَتَةٍ فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم 
عدوا من غيرهم فأعطانيها» وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها»). قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح”“. 

المقصود من هذا الحديث قوله: (إنها صلاة رغبة) أي: رجاء (ورهبة) أي : 
(۱) جامع البیان ۱۷/ ۸۳. 
(۲) المصدر نفسه ۱۷/ .۸٤‏ 
(۳) تفسیر الفخر الرازي ۲۱۸/۲۲ . 
)٤(‏ سنن الترمڏذي› کتاب الفتن برقم cT1¥0‏ مسن الساتی: کتاب الفتن ۳۹۵۱ . 


۰ 


خوف أي صلاة فيها رجاء للثواب» ورغبة إلى الله وخوف منه تعالى . 
قال القاري : الأظهر أن يقال: المراد به أن هذه صلاة جامعة» بين قصد رجاء 
الثواب» وخوف العقاب» بخلاف سائر الصلوات› إذ قد يغلب فيها أحد الباعثين على 
أدائها. قالوا وفي قوله تعالى : « يدعو رهم حوفا وطمًَا) [السجدة: .]١١‏ بمعنى أو 
لمانعة الخلو”" . ثم لما كان سبب صلاته الدعاء لأمته وهو كان بين رجاء الإجابة 
i ERE‏ 
کک ت سے سمو سے 


وقال تعالی : ولیک لذبن يدعو غوت إل ر رتهم الوسيكة آم آقرب وبروت رح متم 
مے ر روت کے 4 مور کک 


ویتا فو عذابه إن عذاب ريك کان عحدورا# [الإسراء: .]٥۷‏ 


(1) مانعة الخلو: هي أحد أقسام القضية الشرطية المنقصلة: وهي التي يمتنع في الواقع الخلو عن 
واحد من النسب المرددة فيها ولكن لا يمتنع اجتماعها معاء أو هي التي يدعي المتكلم ذلك 
فيها . توضيح ذلك بالمثال: (مثل الجليس الصالح كحامل المسك: إما أن يحذيك» وإما أن 
تبتاع منه» واا أن جد هة وتخا ةة 

ا لأن حامل المسك الذي تجالسه قد 
يحذيك (آي يعطيك من المسك). وتشتري منه» وتجد منه رائحة طببة . 
کل هذه الأمور الثلاثة قد تجتمع ء فهي ليست مانعة جمع ولكن الأمر لا يخلو عن واحد من 
هذه الثلائةء ا ا و 
فهي إذن مانعة خلو فقط . 
ومثال السالبة مانعة الخلو فقط : أن نقول: ليس البتة إما أن يكون القمر والأرض متساويين 
أو القمر أكبر من الأرض . ) 
فهذه منقصلة سالبة تنفي منع الخلو فقط› ولا تنفي الجمع وذلك لأنه لا يجتمع في الواقع 
الأمران المرددان فيها. فلا يكونان متساويين مع كون القمر أكبر من الأرض. ولكن ادعاء منع 
الخلو هو الذي توجه السلب في القضية عليه» إذ تعد يكون القمر أصغر من الأرض كما هو 
الواقع فعلاء . وأيضا يمثلون لها بزيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق فلا نقول زيد لي 
في البحر وهو يغرق . ) 
إذن فالسلب في قضيتنا هذه مسلط على منع الخلو فقط . فهي إذن شرطية منفصلة سالبة مانعة 
أنظر : صفحة ۰۹۹٩ - ٩۹۸‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» عبد الرحمن حسن 
جنكة الميداني» مطبعة دار القلم» دمشق-بیروت الطبعة الأولی: ۱۳۹۵ ه- ۱۹۷۵٠م.‏ 
(۲) تحفة الأحوذي ٥۸/٤‏ . 


قال القرطبي : أعلمهم الله تعالى أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم. والهاء 
والميم في « رَيّهْدُ تعود على العابدين أو على المعبودين أو عليهم جميعا. وأما 
يدعو € فعلى العابدين. و « يبغويت € على المعبودين. * أم أرب € ابتداء 
وخبر. ویجوز أن یکون آم أرب 4 بدلا من الضمير في * ببلغوت ). والمعنى : 

يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله * ورو رمم افو عاب إن عَذاب ريك كان 
as‏ آي مخوفاً لا أمان لأحد منه» فينبغي أن اروا 


ا /eو‏ کک 


وقال الآلوسي في قوله تعالی: 5 عَدَاب َيف كن ذا ) حقيقاً بآن يحذره 
ویحترر عنه کل أحد من الملائكة والرسل عليهم السلام وغيرهم› والجملة تعلیل 
لقوله سبحانه : ل رخافت عاب وفي تخصيصه بالتعليل زيادة تحذير للكفرة من 
العذاب» وتقديم الرجاء على الخوف لما أن متعلقه أسبق من متعلقه» ففي الحديث 
القدسى : «سبقت رحمتى غضبى»"» وفى اتحاد أسلوبى الجملتين إيماء إلى تساوي 
رجاء أولئك الطالبين للوسيلة إليه تعالى بالطاعة والعبادة وخوفهم» وقد ذكر العلماء 
أنه ينبغي للمؤمن ذلك ما لم یحضره الموت› فإدا حضره الموت ينبغي أن يغلب 
رجاؤه على خوفه» وفى الاية دليل على أن رجاء الرحمة وخوف العذاب مما لا يخل 
فال الفا 2 

ومن الآيات التي أخبر فيها سبحانه وتعالى عن رحمته بعباده وعذابه مما يدل 

قوله تعالی: ‏ # تئ عِبَا لے | @ 5 A‏ 
ألأليم# [الحجر: ]٠١_ ٤٩‏ 

يجيء هذا الأمر للرسول ية بعد ذكر جزاء الغاوين وجزاء المتقين في سياق 
السورة والمناسبة بينهما ظاهرة في السياق. ويقدم الله نبا الخفران والرحمة على نب 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ۱۸۱/۱۰ ۱۸١۲‏ . 


(۲( صحيح البخاري › كتاب التوحيد برقم «VooY‏ صحيح مسلم»› كتاب التوبة برقم ۷01 . 
)۳( روح المعاني 1/0 . 


)٤(‏ راجع الآيات من ٤۸ - ٤١‏ من نفس السورة (الحجر). 


۲۰٦ 


العذاب» جريا على الأصل الذي ارتضته مشيئته. فقد كتب على نفسه الرحمة. وإنما 
يذكر العذاب وحده أحياناً أو يقدم في النص لحكمة خاصة في السياق تقتضى إفراده 
بالذكر أو تقديمه. 


وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق عطاء بن آبي رباح عن رجل من 
فقال: آلا تراكم تضحكون)» ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى 
فقال : «إني لما حرجت من الباب جاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله يقول 
لك لم تقنط عبادي ‏ # تئ عباږۍ أ آنا العفو الیم © وان عدا هو اَلْعَدَابُ 


الأي4 . 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال في قوله: ( # بى عباوۍ الآية : بلغنا 


آن رسول الله َة قال: «لو يعلم العبد قذر عمو الله لما تورَعَ من حرام» ولو يعلم 
العبد قدر عذاب الله لبح نفسه». 

وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله بيا قال : «إن الله سبحانه 
خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة» وأرسل في 
خلقه كلهم رحمة واحدةء فلو يعلم الكافر كل الذي عنده من رحمة لم ييأس 
الرحمةء ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله تعالى من العذاب لم يأمن من النار». 

ويقول الرازي: واعلم أنه ثبت في أصول الفقه: أن ترتيب الحكم على الوصف 
المناسب مشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم» فههنا وصفهم بكونهم عباداً 
له» ثم أثبت عقيب ذكر هذا الوصف الحكم بكونه غفوراً رحيماًء فهذا يدل على أن 
كل من اعترف بالعيودية ظهر في حقه كون اله غفوراً رحيماً» ومن أنكر ذلك کان 
مستوجباً للعقاب الأليم . وفي الآية لطائف : 


(1) في ظلال القرآن ۲٠۰ /٥‏ . 

(۲( إبن جرير وابن مردويه (لم أجده في كتب السنن المعتمدة) . 

(۳) رواه إبن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله برقم ٠٥‏ . 

.)۲۷٠۳ »۲۷۵۲( صحيح مسلم» كتاب التوبة برقم‎ ۰1٤٦۹ صحيح البخاري› كتاب الرقاق‎ )٤( 


۰¥ 


إحداها: أنه أضاف العبادة إلى نفسه بقوله: (عبادي) وهذا تشريف عظيم: ألا 
ترى أنه لما أراد أن يشرف محمد َيه ليلة المعراج لم يزد على قوله: شحو ال 
أسرّی بِمَبَدِوِء [الإسراء: .]١‏ 

ثانيها: أنه لما ذكر الرحمة والمغفرة اا نن ا ا 

قوله : (إني) . 

وثانيها: قوله: (أنا) . 

وثالثها: إدخال حرف الألف واللام على قوله (الغفور الرحيم) ولما ذكر 
العذاب لم يقل: إني أنا المعذب» وما وصف نفسه بذلك بل قال: (وأن عذابي هو 
العذاب الأليم). 

وثالثها : أنه أمر رسوله أن يبلغ إليهم هذا المعنى فكأنه أشهد رسوله على نفسه 
في التزام المغفرة والرحمة. ٠‏ 

ورابعها: آنه لما قال (تبیء عبادي) کان معناه تبیء کل من کان معترفاً 
بعبوديتي › وهذا كما يدخل فيه المؤمن المطيع» فكذلك يدخل فيه المؤمن العاصي› 
وال ال اب ا ا 

وقوله  :‏ وَأدّعَدَاإى هر ألمَدَاب آلأَليمُ# أي واخبرهم أيضاً بأن عذابي لمن صر 
على معاصيَ وأقام عليها ولم يتب منها هو العذاب لمزم الموجع الذي لا يشبهه 
غذاب آ ". 

وفي هذا تهدید شدید وتحذیر لخلقه أن يقدموا على معاصيه» ومن الأمر لهم 
اا وا 

والخلاصة: إن الله جمع لعباده بين التبشير والتحذير» ليكونوا على قدمي 
الرجاء والخوف» وحال اا وال 


(۱) تفسیر الفخر الرازي ۱۹۹/۱۹ . 

(۲) تفسير المراغي› احمد مصطفى المراغي ٠١/٠٤‏ . 
(۳) المصدر نفسه. 

.۳۲/٠٤ تفسير المراغي‎ )٤( 


وأورد الحارث المحاسبي رحمه الله كلاماً لطيفاً في بيان الجمع بين الخوف 
والرجاء فقال : 


(إن الله عز وجل خوف العاصين بغضبه وعقابه» ليخوّفوا أنفسهم بما خوفهم»› 
فیتوبوا إلى ربهم» ورجى الله عز وجل التائبين من عباده على تركهم الذنوب للا 
يقنطوا فيقيموا على ذنوبهم» a E i a‏ 
إليه. 

اقا ف ت و ا ا يضع الخوف حيث وضعه الله عز 
وجل . 

فإذا هو هم بمعصية خوّف نفسه ما خوفه الله عز وجل به من عذابه» فان غلبه 
هواه فآتاها» فأبت نفسه إلا المقام عليهاء خوّف نفسه بما خوفه الله عز وجل من 
غضبه وعقابه» ليدع المعصية ويتوب منها بعد ركوبها. 

فإذا همّت نفسه بمعصية أو عصت فأبت إلا المقام على العصيان» عاتب نفسه 
وقال لها: إن الله شديد العقاب» وإن غضبه لا دواء له» وإن عذابه لا صبر عليه» 
ا ق ق و 

وإذا أراد التوبة فعارضه القنوط الصاد له عن التوبة» ذكر نفسه الجود والكرم» 
فرجاها عفو الله عز وجل وکرمه» وفضله ولطفه ورأفته ورحمته» وما و التائبين أنه 
غفار لمن تاب وآمن» وأنه غفور رحيم لمن أناب إليه). 

ثم يقول: (فإذا ذكر نفسه العقاب عند الذنوب» تخويفا لها ليتوب من الذنوب» 
وذكرها الرجاء عند التوبة» ليردع نفسه عن القنوط› وتسخو بالتوبة لرجاء المغفرة عند 
اعتراض القنوط عن العمل أنه لا يقبل منه» فرجا القبول وغفران الذنوب» 
فسخا بالتوبة نفساًء وبالعمل لرجاء الرحمة والعفو والصفح والتجاوز» فقد وضع 
الخوف والرجاء بالموضع الذي وضعهما الله عز وجل فيه» وأذب نفسه بأدب الله عز 
وجل في كتابه» ولم يغتر ولم يقنط من رحمة ربه عز وجل . 

ومن قلب هذين المعنيين من الخوف والرجاء» وذكر الرجاء عند الذنوب» 


۹ 


ونسي الخوف والحذر» فيطيب نفسه بذكر الرجاءء» فقل خوفه وزال حذره» فأقام عن 
المعاصي متمنياء فذلك المغتر بالله عز وجل» المتأدب بغير أدبه» والواضع الرجاء في 
غير موضعه» والتارك لاستعمال الخوف في موضعه عند الحاجة إليه» فهذه صفة 
المغترين من العاصين الموحدين)'. 

قال بن کثیر في قوله تعالی : ٭ ورجوں رحمته افو عابر [الإسراء: .]٥۷‏ 
(لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء» فبالخوف ينكف عن المناهي» وبالرجاء يكثر من 
الطاعات)' . 

وإذا استقرأنا غير هذه الآيات التي جاءت تجمع بين الخوف والرجاء وجدناها 
متناسقة ومتناسبة ومقرونة بالخوف والرجاء ومثال ذلك . أن الله سبحانه وتعالى لا 
يذكر أمراً من الأمور التي استأثر الله بها وأكد عليها إلا ذكر بعده ما يرادف هذا الأمر 
ولتوضيح هذه الصورة نرى أن الله تعالى لا يذكر الحياة الدنيا إلا وذكر بعدها الحياة 
الأخرة ولا بذك أصخات الكة إلا وذكر أصخات النار: 

(فأنت لا تجد في القرآن الكريم آية تسلم الإنسان إلى رهبة مجردة أو تمنيه 
ببشارة صافية عن شائبة الخوف» بل إن من القواعد الكلية في كتاب الله تعالى إنه لا 
يذكر الإنسان بشيء من صفات السطوة والانتقام لله تعالىء إلا ويذكره إلى جانبها 
بصفات الرحمة والغفران» ولا يحدثه عن شيء من صفات الجنة وما فيها من نعيم» 
إلا ويحدثه إلى جانبها عن جهنم وما فيها من مظاهر التعذيب» ومهما بحثت في كتاب 
الله تعالى فلن تقف على أي شذوذ لهذه القاعدة» ولن تقف على نص يتضمن وصف 
إخذى هاثين الصورتين إلا وإلى جاتبها وضف مقابل لاصو الأخرى . 

انظر إلى قوله تعالی: ‏ # تئ عباوۍ أ آنا الْمَمور اليم ٭ وان دای هو 
الْمَدَاث اد4 [الحجر: .]٠٥١- ٤٩4‏ 


وانظر إلى قوله تعالی: ‏ # فل وباد ألَيْينَ شرفو عل آمهم لاطو ون َة 
)١(‏ الرعاية لحقوق الله ٤۳۷‏ . 


(۲) تفسیر ابن کثیر ۰۳۲۱/٤‏ وینظر محاسن التأوبل .۲٤۲ ۲٤۱/۱۰‏ 
(۳) الغرائز في القرآن الکزیم ١۲٠۱ء ٠١١‏ . 


11۰ 


آهل اه َر الذوب يما نم هو العفو الحم » وب إل یکم واس مو ام من قَنَي أن 
NES‏ ب [الزمر: .]٥٤ ٥۳‏ 
ويذكر سبحانه وتغالى الحاة الذتا ويعفها بالدار الاخرة فقول تغالى* 


وراک اص ت ا 


# وما هذه الحوةٌ الدنا الال ولت آلدار الاجر لھ الحوان لو ڪاو 
يعلمور‰ [العنكبوت: .]٦٤‏ 


گ2 کز کر 


وقال تعالى : « فل متم الدتاكليل وا لأرة حير لمن أذ ولا َمويلا . 


[النساء: ۷۷]. 
is‏ تعالی عن حال أصحاب النار وأصحاب الجنة : کو يوم ا ت و و 
وجو مأب سوت و ومهم آ گر کشر بعد یکی کوشا نداب بی 2 ا ت + وأما آل ا 


| کت رم کن رة ار فیا کشت [آل عمران: ٠۷ ٠۰١‏ ۰ 
ويصفهم سېحانه وتال بأن منهم شقي وسعيد EE‏ ال « يوم بٍلا 
م شس إل ذذ ينر سهم ويي *٭ ما أل سوا نی آلتار ك فم رفير وشهيق ٭ 


f‏ ت ر رص 
ص 


SA‏ اَمو رض إل ما سا َك ن رك مال لمابرید *٭ رانا لذن 
سدوا فی لم خلرین فما دمت آلسموت وا لار لا ما شاه ربك عط عير تجوز . 
[هود: 1°٥0‏ -1°۸4]. 


وإذا ذكر سبحانه وتعالى الذين كفروا ذكر بعد وصفهم الذين آمنوا ووصفهم من 
ہج زی رق 


ذلك ما جاء في الكتاب العزيز : إن ألمجُرمين فى صلل وسعر ٭ يوم سبو فی لار عل 


goer‏ 4 ولف 


وجوم دوا مس سر ٭ إا کی کیو لقت ودر شر # وماامرا إلأوحدة كنج صر ٭ 
صر سے زز و 

اکا ا آشیاعک هلين مڌ ڪر ٭ وکل سىء فع وة فی لر ٭ یم کر 
ر چ لقنن جت وتر * ف مَقَعَدِ دي عند ميك مقتدر4 [القمر: 0_۷ 


لہ 


وقال تعالی  :‏ ورز الیم لسن یری ٭ کامامن‌ طن ٭ اللي اليا *» ا 
ی الماوی ٭ وامامن حاف مقام رید تھی آلتقس عن هری ٭ َه هى امأو . 
[النازعات : .]٤١ ۳١‏ 


سے ب صت ر ا سے 


وقال تعالى : إن الابرار لن ير ٭ إن لمجا رلنی می € [الانقطار: ۱۳ .]۱٤‏ 


ا 


ا ا 4 EET‏ یاب زی ارآ إل 
9 
هو إِلَيدٍألمَصِير€ [غافر: ١‏ ۳]. 

إن الله سبحانه وتعالى عندما (يقرن هذين الوصفين كثيرا في مواضع متعددة من 
e e‏ 
يركز على النعيم والاأمن فحسب » چھں. لا یوکن ال رحمه الله ویسی مکره وأخحذه 
الشدىن" . 

وعلى هذا يمكن القول: إن أغلب آيات القرآن هى خوف ورجاءء نجد ذلك أن 
آيات الأحكام والتشريع والقصص والدعاء كلها بشارة وإنذار تدعو إلى سلوك طريق 
الخوف والرجاء ولنأخذ لذلك أمثلة : 

| - التشريع الإسلامي في القرآن الكريم جاء کامک مکمک لکل جوانب الحياة 
فنجد أن هناك آيات محكمة فرض الله بها فرائض على عباده هي خحوف ورجاء 
ولتوضيح هذه الصورة. 

أ - الآيات المحكمة أن الله تعالى يقول: « وَأن أَقَيمُوا اَلَو [الأنعام: .]۷١‏ 
أمر من الله تعالى بإقامة الصلاة الفريضة التى E‏ فإقامته للصلاة 
هو أولاً أداؤه لأمر الله تعالى وخوفه من الله تعالى ثانياً ورجاؤه الثواب عليها ثالثاً.. 

وقال تعالی : إا آل والس اکسا ا کم ینش بن تی ال کاخ لک 
تلحو د4 [المائدة: .]۹١‏ ) ) 

فأمره سبحانه وتعالی ا اجتناب هذه المحرمات هو دعوة إلى الخرفت مله 
باجتناب هذه المحرمات ورجاء الثواب على تركها. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱۲۲/١‏ .' 
(۲) الخرائز في القرآن الكريم ٠١١‏ . 


1۲ 


کے سے سے 


ب _ وأما الآيات المتشابهة فقد قال تعالی : « هو آلَۍ رل عليْكَ لكب ينه ايت 


ا 


وال عت سے یک س 


ج 
کے کے و ہے روو و ا وو ہک مک ا یھ ےد ر TK E e‏ 
تتكملت هن أم الكدب وأخر متشلبهلت فاما الذين ف فلوبهم زيع فيترعون ما تشلبه نه أبتِغاء الفِتَنة وابتخاء 
1 


» 


تاویلوء وما يعم اوی إلا ا والسخون ف آلا یوون امتا ہو کل قن عند ینا وما یدک إل أولوا 
ال لب [آل عمران: ۷]. 

فهنا ذکر سبحانه وتعالی أنه أنزل على رسوله َة الكتاب فيه آيات محكمات 
وأخر متشابهات فالخائفون یؤمنون به ویقولون کل من عند ربنا ویرجون رحمته وأما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة لعدم إيمان قلوبهم وعدم 
خوفهم ورجائهم . 

۲ - القصص وعبر التاريخح ) 

قصل الله تعالى على نبيه َة قصص الأمم الماضين وكيف فعل الله بأوليائه وماذا 
حل بأعدائه والله تعالى يقول عن هذه القصص : 

قد کت ف ضضم عبر لول الاک ما کن ریا ری وکن تَصَدِيقَ 
ادى بين ديه وفص يل ڪل سيو وه دی وة لوو دومن [يوسف : .]۱۱١‏ 

قوله : وهدی ورمة لوم درون یقول تعالی ذکره: وهو بیان ا ورشاد من 
جَهلَ سبیل الحق» فعمی عنه إذا تبعه فاهتدی به من ضلالته ورحمة لمن آمن به وعمل 
فیه» ینقذه من 9 الله وأليم عذابه» ويورثه في الأخحرة جنانه» والخلود في 
النعيم المقيم * لموم بُوْمِنْونَ€ يقول: لقوم يصدقون بالقرآن» وبما فيه من وعد الله 
ووعیده وأمره ونهیه» فیعملون بما فیه من آمره» وینتهون عما فيه من نهيه' . ) 

فنجد أن الله تعالى عندما يذكر لنا قصة قوم نوح أو هود أو صالح أو لوط أو 
شعيب أو موسى عليهم السلام أو قصصا أخرى مثل هابيل وقابيل أو أصحاب القرية 
أو أصحاب الأخدود أو أصحاب الفيل وغيرها إنما هو دعوة إلى الخوف والرجاء 
فنعتبر ونخاف بما حل بالأمم الماضية فنحذر ونرجو رحمة الله ورضوانه إذا نحن 
سلكنا طريق النجاة باتباعنا لأوامر الله تعالى . 


(۱) جامع البیان ۹۱/۱۳ . 


1۳ 


۳ دعاء الأنبياء والصالحين 

جاء في القرآن الكريم: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا الله سبحانه 
وتعالى في خوف ورجاء وهو سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار (والقرآن والسنة 
مملوءان من الثناء على عباده وأوليائه بسؤال الجنة ورجاؤها والاستعاذة من النار 
والخوف منها)'. 


(ومطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين» والشهداء والصالحين: هو الجنة. 
ومهربهم : الا 
قال تعالی: لَه افا سرغو ف اليرت ویعوتتا ربا ورا 


م اد ا 


و ڪڪانرا لا خدشع ت [الأنبياء: ۹۰[ آي خوفاً من العذاب ورخاء للثواب. 


أطْمع أن يعفر لي حَطيتق يوم الريب ٭ رب َب لى خشكا وألحقن بالكسلجيت ٭» واجعل لي 


سے ا ي a‏ ص ر سد a‏ ے ص ص ٤ع‏ یور ت ص 2 
سان دق في الأخرين *# جلى من ورثة جنة اللعيم # وأغفر لانم كان من الضالين *# ولا تخرني 
مج وے و س سے سے کا ا ر او سے ر 


وم يعون # بوم لا نفع مال وا بون 3# إلا من آق أله مب سير 4 [الشعراء: ۸۲ - ۸۹]. فسأل 
لله الجنة واستعاذ من النار وهو الخزي يوم البغث. 
وأما عن عباد الله الصالحين فقد جاء فى الجزء الأخير من سورة (الفرقان) 
إستعاذتهم من النار وطلبهم الجنة. 
(وأخبر تغالى عن سادات العارفين أولي الألباب: أنهم كانوا يسألونه جنته. 


: - 0 ه Ê {me‏ ۷ا ا شر له صت 2ے ر ر م“ ry‏ و ھک 
ویتعوذون به من ناره. فقال تعالی : ( َف حلق لسوت وَألأرَض وَأَخْيَكضِ اليل ولتار 


ا 


w~ ۹ ص‎ td چ 2 - مر‎ 2 KT ٍ مء 2ے‎ KT Ie 
و الهم جت ری من تتا آلانهدر کواباَنْعِند‎  : لیت ذولي الألسب) إلى قوله‎ 
۷ سے‎ N مغ ے 2 ر ار م ي‎ 

الله الله ندم حہ حسْن لواب [آل عمران: ۱۹۰ ۔ ۱۹۵[ . 


والأيات فى ذلك كثيرة. 


(۱) مدارج السالكين ۷۸/۲. 


وأما ما ورد في السنة النبوية الشريفة ففي الصحيح عن النبي بيه قوله: «إن الله 
تعالى يسال الملائكة عن عباده وهو أعلم تبارك وتعالى» فيقولون: أتيناك من عند 
عباد لك يهللونك» ويكبرونك» ويحمدونك» ويمجدونك . فیقول وجل: وهل 
رأوني؟ فيقولون: لاء يا رب. ما رآوك» فیقول عز وجل : کیف لو ر رأوني؟ ؟ فيقولون: 
لو رأوك لكانوا لك آشد تمجيداً. قالوا: يا رب» ويسألونك جنتك» فيقول: هل 
رأوها؟ فيقولون: لاء وعزتك ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو 
رأوها لكانوا لها أشد طلباًء قالوا: ويستعيذون بك من النار» فيقول عز وجل : وهل 
رأوها؟ فيقولون: لا وعزتك ما رأوهاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها 
لکانوا آشد منها هرباً. فیقول: إني آشهدكم إني قد غفرت لهم؛ وأعطيتهم ما سألوا» 
وأعذتهم مما استعاذوا)“. 


جاء في (مدارج السالكين) قوله: (قالوا: والعمل على طلب الجنة والنجاة من 
النار مقصود الشارع من آمته ليكونا دائماً على ذكر منهم فلا ينسونهما. ولأن الإيمان 


بهما شرط في النجاة. والعمل على حصول الجنة والنجاة من النار: هو محض 
الإيمان). 


إن بصل ٳلي نتيج إلى أن الخوف والرجاء ضروريان للمؤمن لتسهیل سيره 
وسلوکه لې الله سبحانه وتعالی وآنه لا سبیل للوصول إلى ما برضي الله تعالی إلا 
بالخوف والرجاء» جاء في التذكرة: 


ورجاء لما عنده من الخير يفتح في نفسه معاني الأمل ويحفزها إلى العمل 
الصالح)". 
2 الخوف والرجاء جالبان للمعنى الذي أمر الله تعالى به بقوله: * وادعوه 


i‏ سے م ك 


خوفاو طمَا) [الأعراف: .]٠١‏ 


(۲) مدارج السالكين ۷۸/۲. 
(۳) أيها المؤمنونء تذكرة للدعاة» محمد بن لطفي الصباغ ٥١‏ . 


Yo 


(من أجل هذا يعلمنا الرسول ية إننا إذ نتوب إلى ربنا ونخلص له الدين فإن 
ا اا 

الرجاء والخوف. . . الرجاء فى الله» والخوف من الله . . . الرجاء فى رحمته 
ورضوانه. ووا و 

وقد آورد الالء السايقون كلاماً نوا فيه أن الخوف والرجاء e‏ للمؤمن 

ينبغي أن يستويا ليحسن السير والسلوك إلى الله تعالى . 

يقول سهل بن عبد الله : (الرجاء والخوف اا غل الانتان» فإدا e‏ 
استقامت أحواله» وإن رجح أحدهما بطل الآخر)'. 


وقال الواسطي : (الخوف» والرجاء» زمانان على النفوس» لئلا تخرج إلى 
E‏ 

وقال صاحب قوت القلوب: (ومن لم يعرف الخوف لم يعرف الرجاء ومن لم 
يقم في مقام الخوف لم يرفع إلى مقامات آهل الرجاء على صحة وصفاء ورجاء كل 
عبد من حیث خوفه ومکاشفته عن أخلاق مرجوة من معنی ما کان کوشف به من 
صفات مخوفة فإن كان اقيم مقام NS‏ والعيوب 
والأسباب رفع من حيث تلك المقامات إلى مقامات الرجاء بتحقيق الوعد وغفران 
ااا الا واا ا ان ا ر ر وا اتات الجن 
وإن كان أقيم مقام مخاوف الصفات عن مشاهدة معاني الذات مثل سابق العلم وسوء 
الخاتمة وخفي المكر وباطن الاستدراج وبطش القدرة وحكم الكبر والجبروت رفع 
من هذه المقامات إلى مقام المحبة والرضا فرجا من معاني الأخلاق وأسماء الكرم 
والإحسان والفضل والعطف واللطف والامتنان وليس يصح أن نخبر بكل ما نعلم من 
شهادة أهل الرجاء من مقامات الرجاء من قبل أنه لا يصح لعموم المؤمنين وهو يفسد 
من لم يرزقه أشد الفساد فليس يصلح إلا بخصوصة ولا يجدیه ولا يستجيب له ولا 
)١(‏ كما تحدث الرسول لر ٦٠١‏ . 


(۲) الجامع لأحكام القرآن ۱۸۲/۱۰ . 
(۳) الرسالة القشيرية ١١‏ . 


يستخرج إلا من المحبة ولا محبة إلا بعد نصح القلب من الخوف وأكثر النفوس لا 
يصلح إلا على الخوف كعبيد السوء لا يستقيمون إلا بالسوط والعصا ثم يواجهون 
(والوضع الأمثل أن يقوم توازن دقيق بينهما في حياة کل مسلم # من هو فَيِتُّ 


ي ص 


O O e JE 

وإذا أخذنا بعض الأحاديث النبوية الشريفة وجدنا أن الرسول بل يقرن بين 
E‏ 
حنته ) 

ففي هذا الحديث دليل على آن المسلم ينبغي أن يسير إلى الله بجناحي الخوف 
والرجاء بحيث لا يزيد أحدهما على الآخرء وما أحسن التشبيه القائل : 

(ينبغى أن يسير العبد إلى الله تعالى بالمحبة والخوف والرجاء وشبهه بالطائرء 
فالمحبة رأسهء والخوف والرجاء جناحاه» فإذا سقط الرأس هلك الطائرء وإذا فقد 
أحد جناحيه كان عرضة للصيد) . 

وهذا الحديث من أقوى الأدلة على ذلك» وهكذا كان الصحابة رضوان الله 
أا ا N GT Tyg‏ 

۲ - عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : a‏ له کا : «(الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك عله والثار مئل ذللكى» . 


(۱) قوت القلوب ١٣۲۱ء‏ ۲۱۹. 

(۲) تذكرة للدعاة ٥١‏ . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الرقاق برقم 1٤1۹4‏ صحيح مسلم» كتاب التوبة برقم ۲۷١١‏ . 
(€) مدارج السالكين 0۱۷/١‏ . 

. 1٤۸۸ صحیح البخاري» کتاب الرقاق برقم‎ )٥( 


11¥ 


الشراك: هو السير الذي يدخل فيه إصبع الرجل» ويطلق أيضا على كل سير 

القد (1) 
وقی به f‏ : 

قال ابن بطال: (فيه أن الطاعة موصلة ا إلى النار» 
وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء . فينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل 
من الخير أن يآتيه» ولا في قليل من الشر أن يجتنبهء فأنه لا يعلم الحسنة التي 
يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها)"'. 


وقال ابن الجوزي: (معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد 
وفعل الطاعة» والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية)" . 


٣۳‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي فيما يروي عن ربه جل وعلا أنه 
قال : «وعزتي ل أجمع على عبدي خوفین وام إذا خافني في الدنيا أمنته يوم 


التامة ادا آم ف الدنا اة ق .الأ ة0 
بامه» ودا امي کي ا ي ر 


وهذا يوجب الجمع بينهما وعدم الاقتصار على أحدهما. 


٤‏ - عن أنس أن النبي ييه دحل على شاب وهو بالموت فقال: «كيف 
تجدك؟)»» قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول 
الله کا : و ا ین د ای واو ف و وأمنه 
ا ان 
قال صاحب تحفة الأحوذي: (قوله: «كيف تجدك» أي كيف تجد قلبك أو 
نفسك في الانتقال من الدنيا إلى الآخرة راجياً رحمة اللهء أو خائفا من غضب الله . 


وقوله: «أرجو الله» أي أجدنی أرجو رحمته «(وإنى» أي مع هذا («أخحاف ذنوبی» قال 


(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري › بن حجر المسقلاني 1/11“. 
(۲) المصدر نقسه. 

(۳) المصدر نقسه. 

. ٤٤٩/۲ رواه ابن حبان فی صحیحه . بترتیب ابن بلبان‎ )٤( 

. تقدم تخريجه في بداية هذا الفصل‎ )٥( 


الطيبي : علق الرجاء بالله والخوف بالذنب» وأشار بالفعلية إلى أن الرجاء حدث عند 
ا وبالاسمية والتأكيد بإنء إلا أن خوفه كان مستمرا محققا. «لا يجتمعان» أي 
الرجاء والخوف «فى مثل هذا الموطن» أي فى مثل هذا الوقت وهو زمان سكرات 
الموت. وقوله: رلا أعطاه الله ما يرجو» E‏ «وأمنه مما يخاف» أي من 
العقوبة بالعفو والمغفرة). 

ه ‏ ذكر البخاري في صحيحه“ (باب الرجاء مع الخوف) وقال سفيان: ما 
ني القرآن آية أشد علي من کے کی کنو کل بغر عة الوا وتا انز کم من 

€ [المائدة : ]. ثم ساق رحمه الله بسنده عن أي هريرة رضي الله عنه قال : 
ا الله َي يقول: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة »فامسك 
عنده تسعا وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر بكل 
الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من 
العذاب لم يأمن من النار»". 

فقوله : «باب الرجاء مع الخوف» آي استحباب ذلك» فلا يقع النظر في الرجاء 
عن الخوف ولا في الخوف عن الرجاء لئلا يفضي في الأول إلى المكر وفي الثاني إلى 
القنوط وكل منهما مذموم» والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه 
بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولهاء وآما من انهمك 
على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور» وما أحسن قول 
أي عثمان الجيزي: من علامة السعادة أن تطيع» وتخاف أن لا تقبل. ومن علامة 
الشقاء أن تعصي» وترجو أن تنجو“ . 

وقول سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من قوله: « فل يهل . . . 4 مناسبته 
للترجمة من جهة أن الآية تدل إن من لم يعمل بما تظمنه الكتاب الذي أنزل عليه لم 


تحصل له النجاة» لكن يحتمل أن يكون ذلك من الإصر الذي كان كتب على من قبل 


. 0۸ 0۷/٤ تحفة الأحوذي‎ )١( 


)۲( صحيح البخاري بشرح فتح الباري ۲۰۰/۱۱ ٠١١‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري بشرح فتح الباري .٠١١ ٠۳٠٠/۱۱‏ 


۲۱۹ 


هذه الأمة» فيحصل الرجاء بهذا الطريق مع الخوف”'. 

وقوله: «فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة) 
قيل : المراد أن الكافر لو علم سعة الرحمة لغخطى على ما يعلمه من عظم العذاب 
فيحصل له الرجاء» أو المراد أن متعلق علمه بسعة الرحمة مع عدم التفاته إلى مقابلها 
يطمعه في الرحمة» ومطابقة الحديث للترجمة آنه اشتمل على الوعد والوعيد 
المقتضين للرجاء والخوف» فمن علم أن من صفات الله تعالى الرحمة لمن آراد أن 
يرحمه» والانتقام ممن أراد أن ينتقم منه لا يأمن انتقامه» وذلك بالحث على مجانبة 
الةو لن كانت رة وملازمة الطاعة ولو كانت قلا . 

وقال إبن الحاجب : والمقصود من الحديث أن المكلف ينبغي له أن يكون بين 
الخوف والرجاء حتى لا يكون مفرطا في الرجاء بحيث يصير من المرجئة القائلين لا 
يضر مع الإيمان شيء» ولا في الخوف بحيث لا يكون من الخوارج والمعتزلة القائلين 
بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة في النار» بل يكون وسطاً بينهما كما قال 
الله تعالى : 3 ورجون رمم افو عدًابثء# [الإسراء: .]٥۷‏ ومن تتبع دين الإسلام وجد 
قواعده أصولاً وفروعاً كلها في جانب الوسط» والله عله" . 

أيهما أفضل الخوف أم الرجاء؟ 

الخوف والرجاء ينبغي أن يكون فيهما توسط واعتدال حتى يحسن المسلم سيره 
فلا يغلب جانب الخوف لئلا يخرج إلى درجة تبعده عن الخوف الذي أمره الله به ولا 
يغلب جانب الرجاء حتى لا يكون أكثر من الخوف فينسى العمل بل لابد من 
اعتدالهماء يخاف الله ويرجو رخمته» يخاف المعصية ويرجو الثواب على تركهاء 
يعمل بالفرائض ويرجو القرب من الله تعالى والرضى عنه وكلما ازداد الخوف ازداد 
الإيمان فيزداد الرجاء بالله بحسن العاقبة في الأخرة. 


(۲) فتح الباري ۰۳۰۰/۱۱ ۳٠۲‏ باختصار. 


۲° 


سعادة ويقرب من الباري عز وجل فكل أمر يجلب هذا فهو فضيلة)'. 

(فالخوف هو الفضيلة الجالبة للطاعات إذ بالخوف يراقب المسلم حركاته 
وأحواله وأفعاله وتأتي الفضيلة المكملة للخوف وهي الرجاء فيأمل في الرجاء حسن 
العاقبة على ما خاف). 

ولذا وردت الآيات والأحاديث التي تبين فضيلة الخوف والرجاء وأنه لا يستغني 
أحدهما عن الاخر قال تعالی : * ولم حاف مام ر جسَنانِ€ [الرحش : .]٤١‏ وقال تعالی : 
رض لَه عنم وروأ عه َلك لمن حى رك [البينة + ۸]. 

(من أجل هذا كان الخوف والرجاء تجاه الله عز وجل» وجهين لفضيلة واحدة» 
تزكو بها علاقة العبد بربه وتستقيم بها على طريق الدين خطاه)"» فهما ضروريان 
للعبد لیس له آن یستغنی عن احدھما بل لا بد من اجتماعهما فی کل حال. وکما قال 
ابن قدامة عندما قال : (إن قول القائل : أيما أفضل الخوف› أو الرجاء؟ كقفو له آنا 
أفضل الخبز أو الماء؟ . 

وجوابه: أن يقال: الخبز للجائع أفضل» والماء للعطشان آفضل» فإن اجتمعاء 
نظر إلى الأغلب» فإن استوياء فهما متساويان)”". 

ولئن تعذر هذا التوازن ولم يكن بد من أن يكون أحدهما أرجح من الآخر إن 
من الخير للمسلم أن يغلب عليه الخوف» ذلك لأن الخوف من الله رأس كل فضيلة 
TA‏ | 

والخوف والرجاء هما المحققان لما هو مرغوب فيه إذ بالخوف والرجاء ينعم 
المسلم بحياة طيبة أساسها آنه على طريق قويم سهل الخطى غير شائك موصل إلى بر 
الأمان. 

والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب» ففضلهما بحسب الداء 


. بتصرف‎ ٠١ مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 
. ٦٤ كما تحدث الرسول ص‎ )۲( 

(۳) مختصر منهاج القاصدين .۳٠٠١‏ 

. ٥١ تذكرة للدعاة‎ )٤( 


۲1 


الموجود» فإن كان الغالب على القلب الأمن من مكر اللهء فالخوف أفضل» وكذلك 
إن كان الغالب على العبد المعصية» وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط› فالرجاء 
أفضل . ويجوز أن يقال مطلقا: الخوف أفضلء كما يقال: الخبز أفضل من 
السكنحبيل لأن الخبز يعالح به مرض الجوع› والسکنحبیل يعالج به مرض الصفراءء 
ومرض الجوع أغلب وأكثر» فالحاجة إلى الخبز أكثرء فهو أفضل بهذا الاعتبارء لن 
المعاصي والاغترار من الخلق أغلب”'. 

إذن فهما فضيلتان من نعم الله سبحانه وتعالى إذ لابد أن يتذكر المسلم آنهما من 
أكبر نعم الله عليه لأن مدار السير إلى الله عليهما. 

قال أبو سليمان الدارانى : ينبغى أن لا يكون الغالب عليه إلا الخوف» فإنه إذا 
غلب الرجاء على القلب فسد القلب. 

وهذا الذي نميل إليه لأن كثرة المغريات في هذا الزمان فينبغي على المؤمن أن 
يغلب جانب الخوف ولكن بترتيب . كما يقول صاحب تذكرة للدعاة : 

(إن الخوف من الله يرتبط - يا أيها المؤمنون - بالإيمان» فكلما زاد إيمان 
المؤمن زاد خوفه من الله رب العالمين. . . ولو خاف الناس من الله لامحت في 
حياتهم كثير من مظاهر الانحراف). 

وقال: (وإن الموقف السليم يقتضيك يا أخي الخوف من الله» ذلك أنك إذا 
استقر في أعماقك أن الله مطلع على كل شيء» يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور» وأنه تبارك وتعالى عظيم القدرةء شديد الحساب» ليم العذاب. . . فكيف 


ra greet‏ ت 


بعد هذا لا تخشاه ولا تخافه # أقضكوته م كاله حى أن َوه [التوبة : 1١۳‏ . 


(هذا وأن كشراً من الناس يغلبون جانب الرجاء: تراهم يسرفون على أنفسهم 
ويطمعون في حنته ورحمته» ولذا فهم ل يبالون بموعظة› ولا یستجیبول لقول 


)۱( مختصر منهاج القاصدین ٠٠١١ ۳۰٠۵‏ . 
(۲) الرسالة القشيرية .۳١١‏ 
(۳) تذكرة للدعاة 0٥١‏ . 


۲۲ 


حسن. . . ويتمنون على الله الأماني . . . إنهم لعاجزون)'. 

وعلى هذا فإني أميل إلى الترتيب الذي ذكره صاحب الفتح وهو أن يكون 
الخوف في الصحة أكثر وفي المرض العكس» وآما عند الإشراف على الموت 
فاستحب قوم الاقتصار على الرجاء لما يتضمن من الافتقار إلى الله تعالى» ولأن 
المحذور من ترك الخوف قد تعذر فيتعين حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغخفرتهء 
ویؤیده حدیث : لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل 0" . 

فلنكن من هؤلاء الذين ذكرتهم الجامعين بين الخوف والرجاء الراجين لثوابه 
سبحانه والخائفین من سطوته وعذابه فهو سبحانه وتعالی: « عافر الد ابل آَلَرّبٍ 
سید لقاب € [غافر: ۳]. وإيانا أن نكون من الذين عناهم رسول الله ييه بقوله: 
«ليس الإيمان بالتمني» ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وإن قوماً ألهتهم أماني 
المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحن نخسن الظن بالله تعالىء 
وكذبوك: لو اجا الظن لاأسسوا الما : 

ولنذكر دائماً قول الله تبارك وتعالى: « إِنَمْ من E‏ ر ن يموت فا 
ولا عى * ون ایوہ مما َد عي ديحت ویک کم رث جلت عدو ری من صا 
انہر حلٰدین فیا ود ذلك جرا من رک) [طه: .]۷٦- ۷٤‏ 


وقول الشاعر : 


إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى تقلب عرياناً ولو كان ١كاسياً‏ 
وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا“ 


(۱( تذكرة الحفاظ ٥۲‏ . 

)۲( صحیح مسلم»› > كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم ۷ سنن اف ا کتاب الجنائز برقم 
۳ 

(۳) فتح الباري ٠۳٠٠/١١‏ وينظر مختصر منهاج القاصدين .٠٠٠١‏ 

(6) من وصايا الرسول ب 1۸/١‏ (لم أجده في كتب السنن المعتمدة). 

a (0) 


YY 
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إن كنت أذنبت فقم واعتذر إلى كريم يقبل الاعتذار 

ا ر ۰ )1( 

وانهض إلى مولى عطيم الرجا يغفر بالليل ذنوب النهار" 

وليكن نصب عين كل مؤمن دائماً وأبدا قول الرسول ييا الذي قال في خطبته 
يوما: «ألا إن الدنيا عرض حاضرء يأكل منه البر والفاجرء ألا وأن الاخرة أجل 
صادق» ويقضى فيها ملك قادر. ألا وأن الخير كله بحذافيره فى الجنةء ألا وأن الشر 
کله بحذافیره فی النار. آلا فاعملوا وأنتم من الله على حذر» واعلموا أنكم معرضون 
على أعمالكم : و ا ال E E a‏ 
برم€) [الزلزلة: ۷ - ۸]. 

مع ملاحظة هڏين الحديثين الشريفين : 

عن عمران بن حصين قال: قال رجل: يا رسول الله . . أيعرف أهل الجنة من 
e‏ انعم»ء قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: اا او 
AE‏ 
الأرض وقال: «ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة»» فقال رجل 
من القوم: آلا نتکل يا رسول الله ؟ قال: «لا اعملوا فكل ميسر»ء ثم قراً: # مام من 
أعطى وا ٭# وَصدَق با سى # نيسرم بّترى [الليل : ٠‏ - ۷] . 

وتستطيع بعد وقوفك على كل هذا واقتناعك به وحرصك على تحقيقه وفهمه 
أن تقول مع القائل : 

یا رب إن عظمت ذنوبی کكثرة فلقد علمت بأن عفقوك أعظم 


. 0۷١ /۷ من وصايا الرسول َي‎ )١( 

(۲) مسند الشافعي ٦۷‏ . 

(۳( صحيح البخاري › کتاب القدر برقم 0 . 

)٤(‏ صحيح البخاري كتاب القدر برقم ٥)؛,‏ وکتاب تفسیر القران برقم ۰٤۹٤۹٩ ۰٤۹٤٩‏ وکتاب 
التوحيد ۷٥٥0۲‏ . 


إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم 
أدعوك رب كما آمرت تضرعاً ٠‏ فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم 
الي إل وة إلا ارجا اول وة ت اني جلك" 
وت وت ا 


(۱) من وصایا الرسول يي ۷/ ٥۷١‏ . والأبيات لأبي نواس في أيامه الأخيرة بعد توبته . 
(۲) من وصايا الرسول مللا ۷/ 0۷١‏ ,. ' 


0 


الخاتنمهة 


من خلال دراستنا لآيات الخوف والرجاء في القرآن الكريم تبين لنا ما يلي : 

ا - بالنسبة للخوف 

١‏ - الخوف مقام من مقامات الدين» يتقرب العبد به إلى الله سبحانه وتعالى 
بالأعمال الصالحة التي تنجيه من عذاب الله تعالى . 


۲ الخوف هو استشعار بالعقوبة يحول دونه ارتكاب السيئات أو الخوض في 
له لأنها تدل دلالة واضحة على نفس دلالة الخوف . 

> - للخوف أهمية بالغة ومنزلة رفيعة لذلك ينبغى أن يعلم المسلم آنه مأمور بأن 
يخاف من الله أشد الخوف . 

ه - الخوف فرض على كل مسلم لما ورد من آيات كريمة وأحاديث شريفة تأمر 
به وتحث عليه . 

- من خلال استقرائنا لآيات القرآن الكريم التي تحدثت عن الخوف نجد أن 
أنواع الخوف التي تحدث عنها القرآن الكريم هي : 

ا - الخوف من الله سبحانه وتعالى . 

ب _ الخوف من الموت . 

ت - الخوف من العدو. 

ث - الخوف من الفقر. 


ح - الخوف على المبداً وضياع العقيدة. 

وقد عالج القرآن الكريم كل هذه الأنواع . 

۷ الخوف ضروري للمسلم في كل حال خصوصا في هذا الزمان لأنه عبادة 
فرضها الله علينا. 

۸ - الخوف خلق من أخلاق القرآن الكريم نبه إليه ودعا إليه وأمر به وهو خوف 
خود ) 
- أساليب القران فى الدعوة إلى الخوف من الله تعالى مكررة ومتنوعة أهمها 
O‏ القيامة. 

_-١‏ أشد الناس خوفاً من الله تعالى هم الأنبياء ا 
والسلام إذ هم المعلمون الناس الخوف من الله . 

-١‏ كان منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في الخوف إن خافوا 
على أنفسهم من الله تعالى أولاً ثم دعوا أقوامهم إلى الخوف من الله كما ورد في كثير 
من آيات القرآن الكريم . 

١‏ - الخوف له آثر عظيم في استقامة العبد وأهمية كبيرة في فعل الطاعات 
واجتناب المحارم. 

۳ -الخوف يورث المراقبة والعمل والورع والزهد والتقوى . 

ب _ بالنسبة للرجاء 

١‏ - الرجاء نعمة فضيلة من نعم الله سبحانه وتعالى بعد الخوف من الله إذ به 
ينتظر العبد ما يحبه ویتمناه ويطمع به. 

الرجاء هو توقع الخير والطمع بمغفرة الله سبحانه وتعالى وجزاؤه للمؤمن 
أحسن الجزاء على ما قدم من خير في هذه الحياة الدنيا. 

۳ للرجاء صلة وثيقة بالوجوه والنظائر التي جاءت بمعنى الرجاء وبالألفاظ 

المقاربة له لأنها دالة في معناها على الرجاء. 


ا اف لما رفع اف العدمن الله غالى. 


TTA 


ه ‏ الرجاء يكون محمودا إذا استوفى شروطه وهي مطلوبة لانتظار ما هو 
بحرت الل ر ا د ا ل ان محا وال ا م فن 
فيه الإيمان ثم يصدقه بالطاعات وفعل الخيرات الصادرة سواء من اللسان أو الجوارح 
ثم داوم على ذلك وسأل الله تعالى التثبيت والتوكل عليه حق توكله ثم رجاء الجنة من 
اه الي كان وا مروا ل عد رة فاا غا و کن غ اك کن 
دموا ) 

: للرجاء المحمود شروط ينبغي توفرها وللأخذ بها هي‎ - ٦ 

أ - الأخذ بالأسباب . 

ب - الخوف من عدم تحققه . 

ت _ الصدق فى الرجاء والتيقن منه. 

تدواع التعهد. 

۷ المت لأيات الرجاء في القرآن الكريم يجد أن الرجاء جاء على أنواع : 

أ - رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى . 

اا ا 

ت - رجاء اليوم الآخر. 

ث _ رجاء المغفرة. 

ج - رجاء النصر. 

ح - الرجاء الخفي للخير. 

خ - رجاء تجارة لن تبور. 

۸ - الرجاء المذموم هو الفاقد لأحد شروط الرجاء المحمود. 

٩‏ - الرجاء مقام من مقامات الطالبين وطريق من طرق السالكين ولولا الرجاء 


لتقطعت القلوب بالخوف . 
٠١‏ الرجاء له أثر بالغ في حسن الظن بالله وتوقع العفو ودخول الجنة والقرب 


۲۹ 


١‏ الرجاء مكمل للخوف فالعبد عندما يكون خائفاً لا بد أن يكون راجيا في 
نفس الوقت . 

ج - بالنسبة للجمع بين الخوف والرجاء: 

١‏ - الخوف والرجاء هما الجناحان اللذان يوصلان إلى بر الأمانء فلا بد من 
وجودهما في كل زمان لیصلح سير المؤمن في عبادته لله تعالی . 

۲ - إذا استقرأنا القرآن الكريم بخصوص الخوف والرجاء نجد أن الله سبحانه 
وتعالى غالبا ما يجمع بينهما مما يدل دلالة واضحة على تناسقهما وتناسبهما وأن 
الخوف رفيق الرجاء في الطريق . 

۳ الخوف والرجاء ضروريان للمؤمن لتسهیل سيره وسلوکه إلى الله سبحانه 
وتعالى وأنه لا سبيل للوصول إلى ما يرضي الله تعالى إلا بالخوف والرجاء. 

٤‏ ما دام آنهما ضروریان» لا يستطيع المؤمن أن يستغني عن أحدهما لأن 
أحدهما مكمل للآخر بل لابد من اجتماعهما في كل حال . 

نساًل الله تعالی أن یجعلنا خائفین منه وراجین له إنه سميع مجيب . 


۰ 


المصادر والمراجع 


ا 

١‏ - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» العلامة السيد محمد بن محمد 
الحسينى الزبيدي : الشهير بمرتضى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
۱۹۸۹/۹ م. 

۲ - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي المتوفى سنة ۷۳۹ ه» حققه شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة بيروت 
7۳ م. 

۲ إحياء علوم الدين: الغزالي (أبو حامد محمدبن محمدبن محمد الغزالي 
ت ٠٠١‏ ه) وبذيله كتاب المخني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في 
الأحياء من الأخبار للعلامة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
(ت ۸٠٦‏ ه)» الناشر دار المعرفة» بيروت . 

> - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: (أبي السعود محمد بن محمد 
العمادي) إشراف محمد عبد اللطيف› ا ا ا اا 
بميدان الأزهر بمصر 
اسان البلاغة : الزمخشري (جار الله أبو القاسم محمود بن عمر» ت ۵۳۸ ه) 
دار صادر» بیروت ۱۳۹۹ ھ/۱۹۷۹ م. E‏ 
٦‏ - الأساس في التفسير» سعيد حوى» دار السلام للطباعة والنشر e‏ اهرت 
الطبعة الغالة ۲ ھ/ ۱۹۹۱ م. ) 
الاستعارة فى القرآن الكريم» أحمد فتحي رمضان› تال ماجستیر مقدمة إلى 
كلىة e‏ جامعة الموصل ۱۹۸۸ م. | 


۲۳۱ 


۸ - أسلوب المحاورة في القرآن الكريم» عبد الحليم حفني .' 
- الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر (شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن علي 
العسقلاني» ۸٥۲/۷۷۳‏ ه) تحقيق الدكتور طه محمد الزيني» الناشر مكتبة 
الكليات الأزهريةء القاهرةء الطعة الأولى . ۰ 
- إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: الدامغاني (الحسن بن محمدء 
ت ٤۷۸‏ ه)» تحقيق عبد العزيز سيد الأهلء دار العلم للملايين» بيروت› 
الطبعة الثالثة ۱۹۸۰ م . 
١‏ -الأضداد في اللغةء الدكتور محمد حسين آل ياسين» مطبعة المعارف ٤١٠١٠ه/‏ 
٤‏ م. 
۲ -الإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن الأزرق» الدكتورة عائشة 
الرحمن» الكتاب الثالث والستون من سلسلة مكتبة الدراسات الأدبية» دار 
المعارف مصر ۱۹۷۱ م. 
۳ -الألفاظ الكتابية تأليف عبد الرحمن بن عيسى الهمدانى» الدار العربية للكتاب 
۰ م. ۰ 
- الألفاظ النفسية في القرآن الكريم» دراسة دلالية» أيمن توفيق عبد الله الوتاري› 
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الاداب» جامعة الموصل› کانون الثاني ۱۹۹٤‏ م . 
٠١‏ _ ألفاظ العبادات في القرآن الكريمء دراسة دلاليةء أكرم احمد داود البرزنجي 
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب جامعة الموصل» تشرین اول ۱۹۹۱ م. 
١‏ -أنوار التنزيل وأسرار التأويلء البيضاوي (ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن 
عمر بن محمد الشيرازي 1۸٨٥‏ ه)» مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع› بيروت . 
۷ وزان الفعل ومعانيهاء هاشم طه شلاش» ساعدت جامعة بخداد على نشره» 
مطبعة الأداب» النجف ۱۹۷۱ م. 
۸ -الإيضاح في علوم البلاغة: القزويني (جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
ت ۷۳۹ ه) شرح وتعليق وتنقيح: الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي» الشركة 
العالمية للکتاب»› بیروت ۱۹۸٩‏ م. 


۲۲ 


تا 
١‏ اال الط مخمك ن رسف الكعر ان خان الاندلشن. الغرناطى 
(a V0 /10£(‏ وبهامشه : ار اله الماد من البحر لابف حیال 
تلمیذ ابی حیان (1۸۲/ ۷٤۹‏ ه) دار الفكر الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م. 
- البرهان في علوم القرآنء الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله ت ۷۹٤‏ ه)ء 
خرّج أحاديثه وقدم له وعلق عليه: مصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بیروت الطبعة الأولی ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 

١‏ _-البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» ابن الزملكاني (كمال الدين بن عبد 
الواحد بن عبد الكريم ت ٠٠١‏ ه)» تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة 
خحديجة الحديثي › معلرعة العاني» بغداد الطبعة الأولى ٤‏ ھه/ ۱۹۷٤‏ م 

١‏ -البستان» معجم لغوي» تاليف الشيخ عبد الله البستاني اللبنانيء المطبعة 
الأمريكانية» بیروت ۱۹۲۷ م. 


4 


نے 


E r 

۳ -تاج العروس» الإمام اللغوي السيد محمد مرتضى الزبيدي» الناشر دار ليبيا 
للنشر والتوزيع» بنغازي . 

‰١‏ -التيبان في البيان: الطيبى (شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله ت١٣٤‏ ۷ه) 
ذات السلاسل ا2و الکویت الطبعة الأولی ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

٥‏ -التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن: إبن الزملكاني (كمال الدين 
عبد الواحد بن عبد الكريم» ت ٦٥١‏ ه). ) 

٠‏ - التحرير والتنوير: تأليف الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء ا 
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإأعلان. 

۷ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» الإمام أبي العلى محمد بن عبد الرحمُن 
المباركفوري (۱۲۸۳/ ٠٠١۳١‏ ه) أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه عبد 
الرحمن محمد عثمان» دار الفکر» بیروت» الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ هھ/۱۹۷۹ م. 


A 


۸ _ تخریج أحادیث إحياء علوم الدين» العراقي» وابن السبكي والزبيدي» استخراج 
ابی عبد الله محمود بن محمد الحداد(٤‏ ۱۳۷ ه) دار العاصمة للنشر بالرياض› ) 
الطبعة الأولی ۱٤۰۸‏ ه/ ٠۹۸۷‏ م. 

- تذكرة للدعاةء تأليف محمد بن لطفي الصباغ» المكتب الإسلامي» بيروت 
الطبعة الأولی ۱٤۱۳‏ هہ/ ۱۹۹۲ م. 

٠‏ -الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» تاليف الإمام الحافظ زكي الدين عبد 
العظيم بن عبد القوي المنذري (ت ٦۵٥٦‏ ه)» ضبط أحاديثه وعلق عليه 
مصطفى محمد عمارة» دار الحدیث القاهرۃة ۱٤۰١٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م 

۳١‏ التصاريف في تفسير القرآن مما اشتبهت اة وتفرقت معانيه» یحیی بن 
سلام (ت ۲۰۰ ه) e‏ هند شلبي» الشركة التونسية للتوزيع› 
تونس ۰ ه/ ۱۹۸۰٩‏ م 

- التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» الدكتور زكي مبارك» مطابع دار 
الكتاب العربي بمصر الطبعة الثانية ۱۳۷۳ ه/ ٠۹١٤‏ م. 

۳ -التعريفات : الجرجاني (آبو الحسين علي بن محمد بن علي ت ۸١١‏ ه) الدار 
الوطنية للنشر» ۱۹٤۸‏ م. 

- تفسير الفخر الرازي . (أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن 
علي الطبرستاني /٠٤٤‏ ٦٠٠ه)‏ مطبعة دار الإحسان. 

٠‏ - تفسير القرآن العظيم :ابن كثير (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء 
ت ۷۷٤‏ ه) دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

١‏ - تفسير القرآن الكريم »عبد الله شبرء راجعه الدكتور حامد حفني» دار إحياء 
التراث العربي »۰ بیروت ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۹ م. 

۷ - تفسير المراغي احمد مصطفى المراغي» شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر» الطبعة الثانية ۱۳۸۲ ه/ ۱۹١۲‏ م. 

۸ - تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم » سميح عاطف الزين» دار الكتاب اللبناني» 
بیروت» الطبعة الثانیة ۱۹۸۴٩‏ . 


٤ 


۳ 


<۷ 


تلخيص الييان فى مجازات القرآن : الشريف الرضى(آبو الحسن محمد بن آبي 
آأحمد ت ٤١٦‏ ھ) حققه وقدم له ووصح فهارسه محمد عبد الخني حسن › دار 
إحياء الكتب العريية» عيسى البابى الحلبى وشركاهء القاهرة»الطبعة الأولى 
۷۶ ھ/ 1400 م. 

- تهذيیب سيره ابن هشام» عد السلام هارون» المجمع العلمي العربي الإسلامي 
نىروت . 

) = 

جامع الأصول في أحاديث الرسول تأليف الإمام مجد الدين أبى السعادات 
المبارك بن محمد: ابن الأثير الجزري ٠٠1 /٥٤٤(‏ ه) حقق نصوصه» وخرج 
أحاديثه وعلق عليه عبد القادر الأرناؤوط› نشر وتوزيع مكتبة الحلواني› مطبعة 
الملاح» مكحتبة دار البیان ۱۳۹۳ ه/ ۲۳ م. 
۰ ه)» دار الفکر» بیروت ۱٤۰۸‏ هھ/ ۱۹۸۸ م. 
التب العلمية» بیروت»الطبعة الأولی ۱٤٩۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 

- جمهرة اسقاز العرب : القرشي (آبو زید محمد بن أي الخطاب» ت ٠۱۷١‏ ه) 
دار المسيرة بیروت ۱٤١٩۳‏ هھ/ ۱۹۸۳ م. 


E 
حسن الظن بالله: ابن أبي الدنيا (عبد الله بن محمد) دار طيبة» الرياض بترقيم‎ - 
: . مخلص محمد‎ 
a a 


- خصائص التراكيب» دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني» الدكتور محمد أبو 
موسی › مكتبة وهبة› الطبعة الثانیة» مصر ۱٤۲۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰ م. 


0 


٨۸‏ -الخطابة : أرسطو طاليس» ترجمة عبد الرحمن بدوي» دار الشؤون الثقافيةء 
بغداد 1 م. 


E EE 


۹ -الدر المنثور في التفسير المأثور: للاإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي› 
دار الفکر» بیروت الطبعة الأولی ۱٤١۳‏ هھ/ ۱۹۸۳ م. 

۰ 0 دعوه الرسل إلى الله تعالى› اا مد اج العدوي» مطبعة مصطفى البابى 
الحلبي وأولاده بمصر ٠١١٤‏ ھ/ ۱۹۳٥‏ م. 

0١‏ - دیوان سلامة بن جندل : (ت نحو ۲٣۳‏ ف . ه)› تحفیق : فخر الدين قباوة» دشر 
وتوزيع المكتبة العربية» حلب الطبعة الأولی ۱۳۸۷ ه/ ۱۹۹۸ م. 

۲ - دیوان معن بن اوس المزني (ت ٨٤‏ ه)» صنعه الدکتور نوري حمودي القيسي 
وحاتم صالح الضامن » مطبعة دار الجاحظ› بغداد ۱۹۷۷ م 

or‏ - دیوان الهدليين› الدار القومية للطباعة والس E‏ مصورة عن طبعة دار 
الكتب). القاهرة ۱۳۸۵ ه/ ۱۹٦٩‏ م . 


= زر = 
٤‏ -الرسالة القشيرية» تأليف الإمام أبى القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد 
الملك بن طلحة القشيري النيسابوري الشافعی ٤٦٥ /۳۷١(‏ ه )» تحقيق 
الدكتور عبد الحليم محمود» محمود بن الشر ق مطبعة دار التأليف› مصر 
الطبعة الأولى ۵ ھ/۱۹11 م. 
٥‏ -الرعاية لحقوق الله : المحاسبي (أبو عبد الله الحارث بن أسد» ت ۲٤۳‏ ه) 
تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الرابعة. 


O 


1 -الروح› ابن فيم الجوزية› خرج أحاديثه واثارة وحققه: عد الفتاح محمود 
۷ - روح البيان» ارمام الشيخ إسماعيل حقى البروسوي (ت ۱١۱۳۷‏ ه) دار الفكر» 


یروت . 


۳٢ 


۸ - روح الدين الإسلامي» عفيف عبد الفتاح طبارة» دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الثانية عشرة. 

رو الان ي ي ا ا اع الاي اي او ال 
شهاب الدين السيد محمود الالوسى البغدادي» ت ۱۲۷١‏ ها)» إدارة الطباعة 
المتدرنة دار اجاء الراك ا الطغة الانة: 

١‏ -رياض الصالحين» تأليف الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي 
۷1/1۳١(‏ ه)» حققه وخرج أحاديثه عبد العزيز رباح» أحمد يوسف 
الدقاق» راجعه الشيخ شعيب الأرناؤوط دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة 
الثانية. 

ر ) 

١‏ -زاد المسير في علم التفسيرء الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولی ۱۳۸۴ ه/ ۱۹۱٤‏ م. 

۲ -الزاهر في معان كلمات الناس: إبن الأنباري (أبو بكر محمد بن القاسم» 
ت ۳۲۸ ھ) تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن» دار الرشيد للنشر»ء بغداد 
4۹ ھ/۱۹۷۹ م. 

ا 

۳ - سيكلوجية النمو والدافعية» محمود محمد الزيني . 

٤ا‏ ا ا داود (الحافظ ابی اود شمان ين الاشعت السجستاني الأزدي» 
Vo /Y °۲‏ ه) دار الجیل» بیروت ۱٤١۸‏ هھ/ ۱۹۸۸ م 

٥‏ - سنن الترمڏذي الجامع الصحيح ا عیسی محمد بن عیسی بن سورة 
۲۹۷/۲٠۹‏ ه) تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر» الطبعة الثانية ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ م. بترقيم أحمد محمد 
ا 


YY 


11 سن الدارمي الإمام آبو محمد عد الله بن عرد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
الدارمي (ت ۲۵٥‏ ه) طبع بعناية محمد إحهك دهمان دشر ته داو إحياء إلسنة 
النبوية . بترقيم فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي . 

۷ - سنن النسائی (الحاذظ آبو عمد الرحمن احمد بن شعیب بن على بن بحر بن 
دار إحياء التراث العربي» بیروت الطبعة الأولی ۱۳۲۸ ه/ ۱۹۳١‏ م. بترقيم 
عبد الفتاح أبو غدة. 

-ش- 
الله ت ۲۷۵١‏ ۴ اللا ا للطاعة والنش (نسخة as‏ 
الكتب) القاهرة ٠١۸١‏ ھ/٥۱۹1م.‏ 


- ص - 

٩‏ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) تآليف إسماعيل بن حماد الجوهري»› 
تحقيقق أحمد عبد الخفور عطارء دار العلم للملايينء بيروت» الطبعة الثالثة 
٤‏ ھ/ ٤۱۹۸م‏ . 

١-الصحاح‏ في اللغة والعلوم» تقديم العلامة الشيخ عبد الله العلايلي» إعداد 
وتصنيف نديم مرعشلي» اسامة مرعشلي» دار الحضارة العربية» بيروت» الطبعة 
الأولی ٠۱۹۷٤‏ . 

-١‏ صحيح البخاري» العلامة المدقق أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 
الناشر دار الفكر بيروت» بغداد» 1م بترقيم فتح الباري . 

-١‏ صحيح مسلم (الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري) دار 
إحياء التراث العربي بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 

۴ صحيح مسلم (الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري آبو 
الحسين حافظ) بشرح النووي.(الإمام یحیی بن شرف بن مرى حسن بن 
حسين بن حازم النووي الشافعي أبو زكريا محي الدين) تحقيق وإشراف عبد الله 


YA 


أحمد أبو زينةء دار الشعب» القاهرةء الطبعة الأولى . بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 


E 
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة› عد الرحمن حسن جنكة‎ ۷٤ 
ھ/ 9۵م‎ ٥۵ الميدانى › مطبعة دار القلم» دمشی» بیروت »› اأطبعة الأولى‎ 


ط - 
٥‏ -الطبيعة في القرآن الكريم» الدكتور كاصد ياسر الزيدي» دار الرشيد للنشرء 
بداد ۰م ) 


ا 
١-علم‏ النفس» سميح عاطف الزين. ٠‏ 
۷-علم النفس الإجتماعي› الدكتور سعد جلال» الناشر منشأة المعارف 
بالإسكندرية» الطبعة الثانية ۱٤١ ٤‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ . 
۸-العين : الفراهيدي (أبو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي» ت ٠۷١‏ ه) 
تحقيق الدكتور مهدي المخزومي» الدكتور ابراهيم السامرائي» دار الرشيد» 
الجمهورية العراقیة ۱۹۸۵-۱۹۸۰ م. 
غ 
۹-الغرائز في القرآن الكريم» محمد الجمل» رسالة مقدمة إلى كلية 
الشريعة»› الجامعة الأردنيةء ٥۵‏ م. 
NN aN O O so‏ 
بیروت ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م 
E‏ 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاري › ابن حجر العسقلاني»› دار الفكر› نىروت‎ - ١ 


۳۹ 


۲ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير: الشوكاني 
(عحمد بن علي بن محمد» ت١١٠‏ ه) دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت . 

۳ - الفروق في اللغة: العسكري (آبو الهلال الحسن بن عبد الله» ت ٠۹۵‏ ه) 
و و وت ا 
الخامسة ۱۹۸۱ م. ا ) 

٤‏ فى ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» بيروت القاهرة» الطبعة الشرعية 
السابعة ٠۳۹۸‏ ھ/ ۱۹۷۸ م. 

٥‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» العلامة المحقق صديق حسن خان (ت ٠۳١۷‏ ه) 
الناشر عبد المحي علي محفوظ» مطبعة العصمة» القاهرة» الطبعة الأولى . 


ا 

١‏ القاموس المحيط» الشيخ مجد الدين محمدبن يعقوب الفيروز آبادي 
الشيرازي» دار العلم للجميع» بيروت. 

۷ القرآن وعلم النفس» الدكتور محمد عثمان نجاتي» دار الشروق» بيروت 
۲1 م. 

۸ - قوت القلوب في معاملة المحبوب» للشيخ أبى طالب محمد بن علي المكي 
(ت ۲۸١‏ ه) وبهامشه سراج القلوب وعلاج الذنوب وحياة القلوب في كيفية 
الوصول إلى المحبوب» دار الفكر» بيروت. 

E 

۹ - الكامل في اللغة والأدب : المبرد (أبو العباس بن محمد بن يزيد» ۲۸١‏ ه) عارضه 
بأصوله وعلق عليه : محمد أبو الفضل ابراهيم : مطبعة نهضة مصر» القاهرة. 

١‏ _ كتاب الأضداد: السجستانى» (ضمن ثلاثة كتب فى الأضداد)ء نشرها الدكتور 
ERT TT AEE‏ 
بیروت ۱۹۱۲۳ م. 


3 


١‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري دار 
الكتاب العربي› تروت : 

۲ _ كشف السرائر في معنى الوجوه والنظائر : ابن العماد (شمس الدين محمد بن 
محمد بن علي» ت ۸۸۷ ه)» تحقيق ودراسة فؤاد عبد المنعم أحمده تقديم 
ومراجعة الدكتور محمد سليمان داود» مؤسسة شباب الجامعة» الإإسكندرية 
۷ م . 

۳ _ كما تحدث الرسول» خالد محمد خالده الناشر دار الكتاب العربي» بيروت»› 
دار اللإسلام للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الثانية 
۲۳ ھ/ ۱۹۷۳ م. 

لت 


٤‏ - لسان العرب: ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي المصري) دار صادر» بیروت ۱۳۷۰١‏ هھ/ ۱۹٥۹‏ م. 

-م- 

٥‏ _ متشابه القرآن: القاضى عبد الجبار» تحقيق الدكتور عدنان محمد زرزور» دار 
التراث. القاهرةء الطعة الآولی ۱۹٩۹٩‏ م. 

١‏ -المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ابن الأثير (ضياء الدين نصر الله بن 
محمد بن محمد بن عبد الكريم› ت ٩۳۷‏ ه) قدم له وحقق عليه: الدكکتور 
أحمد الحوفي» الدكتور بدوي طبانة» مطبعة نهضة مصر» القاهرة. 

۷ - مجاز القرآن: أبو عبيدة (معمر بن المثنى» ت ۲٠١‏ ه) عارضه بأصوله وعلق 
عليه: الدكتور محمد فؤاد سكزين» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثانية 
۰ ھ/ ۱۹۷۰ م. 

۸ -مجمع البيان في تفسير القرآن: الطبرسي (أبو علي الفضل بن الحسن› 
ت ٥٤۸‏ ه) تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي» دار إحياء التراث العربي› 


o 


نىر ول . 


٩‏ _ محاسن التأويل : القاسمي (جمال الدين القاسمي) وقف على طبعه وتصحيحه 
ورقمه وخرج آحادیثه» وعلق عليها محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» 
بیروت» الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م 

٠‏ -_ مختصر تفسير ابن كثير» اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني» دار القلم» 
بيروت» مكتبة جدة» الطبعة الخامسة ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

١‏ - مختصر منهاج القاصدين : المقدسي (الإمام الشيخ احمد بن عبد الرحمن بن 
قدامة) قدم له الأستاذ أحمد محمد دهمان» علق عليه شعيب الأرناؤوط» 
عبد القادر الأرناؤوط› الناشر مكتبة دار البيان» دمشق» التوزيع علوم القرآن ‏ 
للطباعة والنشر» بیروت»› ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۸ م. 

ااي ان به ي القن فيي اين اي اي 
الأندلسي) دار الفكر» بيروت. 

۳ -_ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن قيم الجوزية (العلامة 
المحقق أبي عبد الله محمد بن أبي بکر بن آیوب» ۷۵۱-٦۹۱‏ ه)» تحقیق 
محمد حامل الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة ١١۷١‏ هھ/ ۱۹۵٩1‏ م 

١‏ - المستدرك على الصحيحين (الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري) وبذيله 
التلخيص للحافظ الذهبي» دار الكتاب العربي» بيروت. 
_-_٥‏ مسند أبي e‏ الموصلى (الحافظ احمد بن علي بن المثنى التميمي» 


۳۰٣۷-۰‏ ه) حققه وخرج أحاديثه حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث» 
مشق» الطبعة الأولى ٠٤‏ ۰ھ/ ۱۹۸٤‏ م. 


٦‏ ا احمد بن حنبلء الْكتب الإسلامي» بترقيم إحياء التراث. 

۷ -_-المسند الجامع لآحاديث الكتب الستة» ومؤلفات أصحابها الأحرى ومرطأً 
مالك» eT‏ الحميدي وأحمد بن حنبل» وعبد بن حميد» وسنن الدارمي 
چ أبن خزيمة» حققه ورتبه وضبط نصه الدکتور بشار عواد معروف» 
السيد آبو المعاطي محمد النوري› أحمد عبد الرزاق» أيمن إبراهيم الزاملي»› 

محمود محمد خليل» دار الجيل» بيروت» الشركة المتحدة» الكويت الطبعة 


الأولی ۱٤۱۳‏ هھ/ ۱۹۹۳ م. 

۸ -_ مسند الشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي دار الكتب العلمية» بيروت . 

المصاع الو ف غريب الشرح الكير الرافى (احعة ين مجد ين عل 
الفيومي المصري» ت ۷۷١‏ ه) صححه على النسخة المطبوعة في المطبعة 
الأميرية مصطفى السقاء مطبعة البابي الحلبي» مصر. 

_--١‏ معاني القرآن: الزجاح (أبو اسحاق إبراهيم بن السري» ت ۳١١‏ ه) شرح 

وتحقيق الدكتور عبد الجليل عبدة شلبي» عالم الكتب» بيروت. الطبعة 

الأولى ۸ ۰ ھ/ ۱۹۸۸ م. 

١--المعجم‏ الكبير الطبراني (الحافظ أبى القاسم سليمان بن أحمدء /۲٠١‏ 
۰ هھ( حققه وخرج أحادیثه حمدي عبد المجيد السلفي› مطبعة وزارة 
الأوقاف» بغدادء الطبعة الأولى . 

۲ --_ معجم متن اللغة» العلامة اللغخوي احمد رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت› 
۷ هھه/ ۱۹0۸ م. 

١‏ :المج المقهرين لافاط الثران الكربي وة محمد فزاذ غد البافي+ دار 
الحديث» القاهرة. الطبعة الثانية ۱٤٩۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 
٤١‏ -_ معجم مقاييس اللغة» أبو الحسن احمد بن فارس بن زكرياء تحقيق وضبط 
عبد السلام محمد هارون» دار الفکر» بیروت› ۱۳۹۹ هھ/ ۱۹۷۹ م. 
٠-“-_المفردات‏ في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن 
محمد» ت ٠٠۲‏ ه) تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني» دار المعرفة لاطباعة 
والنشر والتوزیع ›» بیروت . 

١‏ -_ مفردات القرآن تفسير وبيان مع أسباب النزول للسيوطي مع فهارس كاملة 
للمواضيع والألفاظ» إعداد الدكتور محمد حسن الحمصي» دار الرشيد» 


دمشی › یروت . 
الأشبيلى» ت a ٦1۹٩۹‏ تحفة es‏ فخر ل ا الدار العربية 


Y۳ 


للکتاب» طرابلس» الطبعة الخامسة ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 

۸-_منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في القران الكريم: ابن 
الجوزي» تحقيق ودراسة محمد السيد الصفطاوي » الدكتور فؤاد عبد المنعم 
خمد الات السادن من ك الدراسات لر اة ع اة :المعارفت» 
الإسكندرية ۱۹۷۷ م. 

۹- من وصايا الرسول ية شرح وتعليق طه عبد الله العفيفي» دار التراث العربي› 
القاهرة» جمادي الاخرة ۱٤١۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱ م. 

٠١‏ --_مواهب الرحمن في تفسير القران» تأليف عبد الكريم محمد المدرس»› 
عني بنشره محمد علي القرداغي» الطبعة الأولی ۱٤۰۸‏ هھ/ ۱۹۸۸ م. 

_-٠١‏ موسوعة أخلاق القرآن» الدكتور أحمد الشرباصي» دار الرائد العربي» الطبعة 
الثالثة ۱٤۰٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

ڪال 


١-_نجعة‏ الرائد وشرعة الوارد فى المترادف والمتواردء تأليف الشيخ إبراهيم 


ملخص الرسالة باللغة الإنكليزية 


Fear and Hope Verses at Holy Qu'ran 
- Study and Analysis - 


Summary 


Any student to Holy Qu'ran will discovered soon that God in his holy book 
discussed many subjects related to human beings in general and to their 
welfare in particular. One of these subjects is Fear and Hope which the 
researcher tried to study at his thesis titled «Fear and Hope Verses at Holy 
Qu'ran-Study and Analysis-», consisting of three chapters, each consisting 
from 2-4 seasons. 


The first chapter deals with the definition of fear in grammar, convention 
& tradition. The researcher finally defined fear as «Feeling that punishment of 
God is coming if human being did some thing to anger Him». 


God at his Holy Qu'ran divided fear into six categories, they are: 
1) fear from God; 

2) fear from death; 

3) fear from enemy; 

4) fear from poverty; 

5) fear from the unknown; 

6) fear for the faith and the principles. 


A fear can be divided into two categories: 

1) Commended fear 

2) Vilified fear 

The people who teaches fear from God are the prophets and the 
messengers of God, they have: 

1) fear for themselves from God 

2) fear for their people from God 


The chapter was ended with mentioning the rewards for those who fear 
God according to the verses of Holy Qu'ran. 

In the second chapter, «Hope» was defined in grammar, convention and 
tradition. The researcher finally defined (Hope) as «Rewards to be expected 
from God and his pardon and mercy». 


YE0 


Hope has several conditions, they are: 
1) Taking means 

Z) Fear for things never happened 

3) Honest in hope and reassuring 

4) Keeping the faith 

Hope can be divided into seven categories, they are: 
1) Hope for the mercy of God 

Z2) Hope for meeting of God 

3) Hope for Judgement Day 

4) Hope for pardon of God 

9) Hope for Victory 

6) Hope for benefit 

7) Hope for endless Commerce 


The chapter was ended with mentioning the rewards for those who Hope 
from God according to the verses of Holy Qu'ran. 


The third chapter discussed the equilibrium between fear and hope. Both 
features need a balance. To be fearful all the time or hopeful all the times can 
destroyed the human being and his faith. The balance between them is the best, 
so the human can reach safety. 


In reading the verses of the Holy Qu'ran, on can notice that God put Fear 
and Hope together - mostly -, that means both are need for the faithful, each 
will complete the other, and both lead to happiness in this world and 
afterwards. 


Abdullah Asswad Al-Jawali 
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FEN ERS OCS الباب الأول : الخوف‎ 


المح الأرل معن الخرف و حى ووو a‏ 
OTE ss OSE‏ 
اتا الخوف اط O asas.‏ 
ثالثاً: تفسير الخوف باعتباره حالة نفسية ن EY‏ 
المبحث الثاني : الألفاظ المقاربة لكلمة (الخوف) a‏ 
أولاً: الوجوه والنظائر لكلمة (خوف) o‏ 
اتا الألفاظ التي تشترك مع لفظة الخوف (المر ادفات) e‏ 
الفصل الثاني : أهمية الخوف وضرورته O EE ANY‏ 
المبحث الأول: أهمية الخوف من الله سبحانه وتعالى .. e‏ 
المبحث الثاني : الأمر بالخوف والدعوة إليه والحث عليه a‏ 
الفصل الثالث: e eS oe gl‏ : 
المبحث الأول: خوف الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من 
الله عز وجل ETD TOC TIT TTCT ETTI‏ 
المبحث الثاني : دعوتهم لأقوامهم إلى الخوف منه تعالی ومن عذابه 


الفصل الرابع : ثمار الخوف أو منزلة الخائفين وجزاؤهم 


الميحث الأول: ثمار الخوف فى الدنيا ET‏ 
المبحث الثاني : ثمار الخوف في الأخرة .... O‏ 
الباب الثاني : الرجاء E OR a‏ 
الفصل الأول: ماهية الرجاء ESA‏ 
المبحث الأول : التعريف اللغوي والاصطلاحي E EY‏ 
المبحث الثاني : الوجوه والنظائر لكلمة الرجاء في القرآن الكريم 
الألفاظ المقاربة لكلمة الرجاء في القرآن الكريم ... o‏ 
الفصل الثاني : أنواع الرجاء وشروطه MNES‏ 
الميحث الأول : الرجاء المحمود شروطه وأنواعه .... 
المبحث الثاني : الرجاء المذموم REE SE REA COE r‏ 
الفصل الثالث : آثار الرجاء الدنيوية والأخروية E‏ 

أ - آثار الرجاء فى الدنيا E BONE‏ 

ار ا جا لار ET‏ 
الباب الثالث: الجمع بين الخوف والرجاء .... EASES‏ 


الفصل الأول : الإفراط والتفريط فى الخوف أو في الرجاء 


المبحث الأول : الإفراط والتفريط فى الخوف e‏ 
الت اا الاو عو الجا e‏ 
لفل ا اة ن اورا e‏ 
تالاو و n‏ 
ملخص الرسالة باللغة الإنكليزية E‏ 
الفهرست E E OTO‏ 
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